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أشرف الأنيباء ولذ رسلین» ر عل آله ر صحبه أجمعين ؟ ربعا 


CRE‏ 2 5 0 3 ۰ غ 
بعد أج اء ات يات انط بة ال أ صت جا اللحة ال ناقشت دله الا , حة 
ډه تي ر ي ر ي 
بتار ید EES‏ 
ی 


المد أت فة ى 
أعفاء اللحدة : 


اقش الآ ا اناد او ررر 


الحمد له رب المالین ؛ وصلی اله وسلم علیی سیدنا عمد وعلی ک 
وصحبه أجعين ما بعد : 

فهذا البحث بعنوان « الاحتجاج للقراءآت في كتاب حجة القراءآت ا 
زرعة عبد الرحهن بن محمد بن زخجلة » دراسة لمسائل نحوية وصرفية . 

وترجع أهمية هذا الموضوع إلى : 

ارتباطه بکتاب الله تعالى أولاً » ثم بيان ما ذكره المصنف من احتجاج 
لقراءة القراء » وبيان أوجهها في العربية › وقد اشتمل البحث على ثلائة 
فصول تسبقها مقدمة وتهيد وتتلوها خاة وفهارس فنية كاشفة » تحدثت في 
المقدمة عن أهمية الموضوع ومنهج الدراسة › وفي التمهيد عن ترجمة المؤلف 
ومنزلة كتابه بين كتب الاحتجاج » والعلاقة بين النحو وكتب الاحتجاج » ثم 
جاءت بعد ذلك فصول الدراسة وتحدثت فيها كما يلي : 

. الفصل الأول : الاحتجاج في الأدوات‎ - |١ 
. الفصل الثاني : الاحتجاج في التراكيب‎ 

الفصل الثالث : الاحتجاج للمسائل الصرفية . 

أعقبت ذلك جاتمة بينت فيها أبرز نتائج البحث وكان من أهمها : 

. حاجة علم الاحتجاج إلى مزيد من الدراسات‎ - ١ 

۲ - أبو زرعة يكثر من الحجج لإثبات قراءة معينة فقد يحتج لذلك 
بالأدلة النحوية من السماع والقياس وريا أضاف الاحتجاج برسم المصحف . 

. يدافع عن القراءات ویرد على من ينكرها‎ - ٣۳ 
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) غل ر وتقدير 

الحمد لله حمد الشاكرين » الحمد لله الذي هيأ لي من طرق الخير ما 
أعانين على إتمام هذا العمل » وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآحرين 
وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد : 

فتحية شكر وإعزاز لمن كان لي سند وعوناً في إنهاء بحثي هذا» ومن 2 
ييخل على بالوقت والجهد رغم كثرة مشاغله » تحية إحلال وإكبار لمن ذلل 
أمامي الصعاب » فلم يتصرف عن يوم E‏ 
وناصحاً لي منذ احتيار هذا الموضوع وحتى خروجه في حلته القشيبة إنه 
الدكتور عبد الله بن ناصر القرني » فله من حالص الدعاء آناء الليل وأطراف 
اهار 

والله تعالى أسأل أن يجعل ذلك في موازين حسناته يوم لا ينفع مال ولا 
Dy‏ ) 

ثم إنني أشكر كل من ساعدني أو قدم لي ما يعيني على إتمام هذه 
الدراسة سواء كانت تلك المساعدة دلالة على مصادر » أو تقديم معلومة 
E‏ .. فللجميع مني حزيل الشكر » وعظيم الامتنان . 

وأشكر كذلك اُستاذي الكرعين المناقشين ا ا ؛ من 
أحل قراءة هذا العمل . ) ) 

هذا ء وأسأل المولى جل في علاه أن علي کن ی ا رکه ر 
والدار الآحرة » وأن يجعل ذلك عونا لي على طاعته . 

وصلی الله وسلم على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 

كتبه الطالب / علي بن عامر بن علي الشهري 
في مكة المكرمة - مكتبة إمام الدعوة . 
بعد صلاة المغرب يوم الأحد الموافق ۲۰ / ۳ / ٠٤٠١١‏ ه 


الحمد لله رب العامين وصلى الله وسلم على حير البرية أجعين وعلى آله 
وصحبه إلى يوم الدين » فهو خير من اعتنى بكتاب الله » وخيرٌ من علمه 
وخير من قرأه » وأوصى بقراءته » وأمر بتدبر معانيه » علم أصحابه قراءته 
على سبعة أحرف ؛ طلباً للتيسير » وتخفيفا من المشقة فهو قدوتنا » وحبيبنا 


عليه أفضل الصلاة وأ زكى التسليم .. أما بعد . 


فإن دراسة كتاب الله جل وعلا أشرف العلوم » وأجلها وأفضلها » وهو 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه » ولا من خلفه تنزیل من حکیم هميد » 
أنزله » على عبده ليخرج الاس من اللات إل الور ومن الضيق إل 
الفسحة والسرور» ومن دياجير ظلام اجهل إلى أنوار العلم والمعرفة . ولقد 
كانت تراودني بين الحين والآحر فكرة البحث في موضوع يتعلق بكتاب الله: 
بقراءاته » أو تفسيره » أو الاحتجاج لقراءته » أو غير ذلك من العلوم 
والمعارف المتعلقة به منذ بداية التحاقي بالدراسات العليا في هذه الجامعة . 

وقد هديت بعون الله ثم بإرشاد أهل الاحتصاص إلى هذا الكتاب 
٠‏ فوحدت فيه بغي ومناي . فهو من كتب الاحتجاج الي تحتج للقراءآت.ِ 
ا تثبت في النحو ما نبت تبتت القراءة به سنداً . 

وما زاد من إعجابي بهذا الكتاب ومؤلفِه أني ألفيته يطوع القواعد 
النحوية للقراءات ولا يطو ع القراءات ها ؛ فمن هنا ارتأيت دراسته » وبدأت 
في قراءته » قراءة تأمل وتدبر » وتبين لي بعد القراءة والتأمل أنه يبحتوي على 
مسائل نحوية وصرفية › وأن آراءه مختلفة ي کتابه فهو يد يشير إلى آراء النحاة في 


ظمها ويتفرد بآرائه في قلة منها حسب مقتضيات للمقام » فمرة ينقل عمن 
سبقه نقلا جردا من إبداء أي رأي أو تعليق » وتارة يدافع عن القراءات فيرد 
على من يضعفها أو ينكرهاء أو يلحن بعض القراء في قراءاتهم . 


ولا كان الأمر كذلك عرفت أنه ممن سخر قلمه ووهب نفسه للدفاع ' 
عن كتاب الله؛ فازداد شوقي للاستمرار في قراءته » وکشف کثیر من 
مكنوناته وأسراره ما شجعن على المضي قدما في التعايش معه لمعرفة المزيد 
من أسراره في هذا التراث الرائع حتى وصلت إلى قناعة تامة بصلاحية هذا 
الكتاب للبحث والدراسة فعرضت ذلك على أستاذي الأستاذ الدكتور | 
عبد الله بن ناصر القرني الذي كان مرشداً لي في حينها » فوافقني الرأي بعد 
قناعته ما عرضته عليه » ومن ثم بدأت أنظر في الكتاب وكيفية دراسة مسائل 
الاحتجاج فيه » وكيف يمكن أن تصنف هذه المسائل ؟ فاهتديت بعون الله 
إلى تقسيم مسائله على النحو التالي : 

. الاحتجاج في الأدوات . ۲ - الاحتجاج في التراكيب‎ - ١ 

- الاحتجاج ف المسائل الصرفية . 

وكنت أرجو أن يكون هناك فصل آحر للأعاريب أتناول فيه المسائل الي 
ET‏ اب » فار شدني أستاذي إلى أن الأعاريب تدحل 

ضمن التر ا کنب فاتخدت ذلك منهجاء وضممت مسائل الاغاريت ال مال 
التراكيب » ولأن مسائل الكتاب تختلف قوة وضعفا فمنها ما هو قضايا 
فة رده الصفن سردا ره ها وغم اها إل يان اجات ها 
النوع من المسائل فلم أتطرق إليه ني أثناء الدراسة » بل ركزت في دراسيي 
على المسائل ال له فيها رأي ا ا 
النحاة حتى وإن لم يبين رأيه فيها . وهذا فدراسيٍ للكتاب قامت على 
دزاسة أشهر مسائل الاحتجاج » وحجة أبي زرعة من أقدم كتب الاحتجاج 
وتختلف مسائله قوة وضعفاً كما أأشرت سابقا فيعضها حجج قوية يدعمها 


المصنف بالأدلة حتى يرسخ ني ذهن القارئ قبوها » وبعضها الآحر فيها من 
الضعف والوهن ما يدعو القارئ إلى اطراحها وعدم النظر فيها . ومن الأمانة 
العلمية في البحث أن أذكر هذا الكتاب عا له » وما عليه ا 
أنه من أقدم كتب الاحتجاج إلا أن في بعض حُحجَحوٍ ضعفاً ووهنا ؛ حتى إنه 
يصل الأمر a‏ المحجج إلى اطراحها وعدم النظر فيها لكونها 
احتجحاجحات عقلية لا تر قى إلى أن تكون هي مراد القارئ » ولا يصح أن 
يحتج لقراءة القراء بها هاوق ك 1 روا اة مع دا غد ن 
علي الفارسي في الحجة غير أن الحكم بتأثره به بجتاج إلى دليل » فتوقفت عن 
القول به حشية اتحاد اللصدر » حصوصا بعد توافر دلائل تشر إلى أنهما 
متعاصران . وأكثر من هذا ألفيته ينقل عن الزحاج في أكثر مواطن الكتاب 
حتی کأن کتابه صورة من معاني الزجاج . هذامن حيث نوع مسائل 
الكتاب » وأما من حيث آراؤه ني الكتاب فإن أول ما يلفت نظرك ونت 
تتأمل مسائل الكتاب أنك تراه يقف موقف المدافع عن القراءات اک فاا 
لخرة و كان هته غرض السائل:: وبيان آراء العلماء فيها » ومن أمثلة ذلك ما 
بحده عند الاحتجاج لقراءة : کاش امتهم قال : ووحه الرفع 
هة اة آنه له ف م اند يذ كر فصل سيرية ي هة السالة فال : 
قال سيبويه : « وهو أقيس الوجهين » وذلك : لأن النفي كالاستفهام فكما 
لا يغير الاستفهام الكلام عما كان عليه في الواحب يجب ألا يغيره النفي عما 
كان عليه في الواحب »*" وهذا كما تلاحظ رأي سيبويه » وأما هو فلم يبد 
رأيه فيها البتة » ثم قال : ووجه النصب أنه لغة هل الحجاز . وي هذه 
المسألة حالف طريقته في الكتاب » فإن المعتاد أنه يذكر الأوحه ثم يحتج لكل 
وجه » وأما في هذه الآية فرحح قراءة الرفع وذكر ما يؤيدها من القياس عند 
سيبويه قبل أن يذ كر قراءة النصب ويحتج ها . 


. ۲ الجادلة‎ )١( 
. ٥٩۷ ص‎ ١ الکتاب ج‎ )۲( 


رما يلظ عليه ايا أنة قد يذ كر انحارة للقراغة جرد ذكرها قل أن 
يذكر القراءة الأحرى . 


کہا ف قوله تعالی : ا ولبئوا ی کھفه لت ماه س سنينَ 4“ مضافة 
بغير تنوين » وهذه قراءة اا ا 
النحاة مذه القراءة » وأن العرب إذا أضافت هذا الجنس أفردت فهم يقولون 
او ول و او وا ا ی ق 
القراءة مختارة ثم أحذ يورد العلل والحجج فقال : لأن المعنى في ذلك على 
الجحمع حتجاً لذلك برأي قطرب حيث يقول : إن قولك ثلاث مغة درهم في 
معنى ثلاث مئة من الدراهم وعلى هذا فمسائل الكتاب إما أن تكون مسائل 
حلافها مشهور بين النحاة فهو يوردها ويذكر كلام العلماء فيها » وإما أن 
تكون أوجهاً إعرابية حرجت على غير الألوف عند جمهور النحاة فهو يورد 
القراءة ويحتج ها بجحجج بعضها من النقل وأحرى من العقل . ولقلةٍ 
و ا ات رة لا الاب ر کا ی ررغ 
نقلها عن غيره . هذا وقد قابلتي مسائل مكررة » فاستغنيت ببعضها عن 
بعض . فقد استغنيت عن مسألة - كان بين النقص والتمام - في قراءة 
ل إن تك مشقالً َة 4 ص 0o‏ فلم أتعرض هذه اللسألة لأني درست 
الاحتجاج هذه القضية في مسألة أحرى في قوله تعالى : ون تك حستة 
يضلعفم بضتعقهًا 4 » ومن صور المسائل الكررة أيضاً ما ورد في ص 1٤۹‏ » 
کک ا وزو کر ع ن ررد ی 
فقد استغنيت عن هذه المسألة بدراسة الاحتجاج في قوله تعالى : لإ ان كل 


. ۲١ الكهف‎ )۱( 
. ۱١ لقمان‎ )۲( 
٤٠ النساء‎ )۳( 
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تقس الَا حاف 4 . 

ومن ذلك أ أن أعرضت عن الاحتجاج لإهمال (لا) النافية للحنس 
إذا تکررت کما نی قوله تعالی : [ ل لَحوفیها ولا تأئیے 4 ص ٠۸۳‏ 
بدراسة الاحتجاج تي قولة تعالى : 3 بيع فيه ولا خَلَّةٌ ولا سَضَعَةٌ 4 . 
والهدف من ذلك المنع من التكرار » ولأن بعض هذه المسائل وقعت قي يدي 
عر اعرف عن كارع لع اة عاق الال اة 
وكذلك كان الأمر في المسائل الصرفية . فعلى هذا تكون دراسي قد انصبت 
على أشهر احتجاجحات أبي زرعة النحوية والصرفية وأعرضت عن القضايا 
المسلمة أو ال ليس له فيها رأي واضح . 


وأحب أن ألفت نظر القارئ الكريم إلى أنن سأورد في بحثي هذا كثيراً 
من الرجيح غير أن لا أعي به الرحيح بين القراءات وتفضيل قراءة على 
أحرى » فهذا باطل لا جوز » وإغا أُعيْ به الترجحيح بين الأساليب والتراكيب» 
وهذا هو مراد المتقدمين حين كان يرد في عباراتهم ما يوهم تفضيل قراءة 
على أحرى كقوهم « والرفع أكثر » وكان حيداً - والنصب عربي جيد - 
وهي قليلة .... » إل » فإنهم إنما يعنون بذلك التزجيح والمفاضلة بين 
الت . 


ود .١۱‏ 
(۲) الطور ۲۳ . 
(۳) البقرة ٠٠٤‏ . 


” نشاة هذا الفن وتطوره “ 
في بداية هذا المبحث أود إعطاء تعريف موجز حول الاحتخاج › وماذا 
نعي بالاحتجاج للقراءات ؟ ومتى كانت بداية نشأة هذا العلم ؟ وما هي 
- دوافع التأليف فيه ؟ فأقول : ) 
الاحتجاج مأخوذ من الحجة . 


وقد عرف الجرحاني الحجة فقال : « الحجة هي ما دل على صحة 
الدعوى » وقيل الحجة والدليل واحد * . ويعرف الدكتور إبرا هيم رفيده 
الاحتجاج فيقول: « هو توحجيه القراءة» وتعليلها بإعرابهاء وبيان سندها من 
اللغة » وما قد يتزتب على ذلك من احتلاف المعنى › والتوفيق بين القراءات 
والترحيح بينهاء والموافقة بشروط القراءة الصحيحة أو خالفتها » لتوثيق النص 
وقال سعيد الأفغاني: «الاحتجاج هو إثبات صحة قاعدة» أو استعمال 
كلمة أو تركيب بدليل نقلي صح سنده إلى عربي فصيح سليم السليقة *" . 
قلت : والحجة في هذا .عنزلة البينة الي يؤيد بها المدعي كلامه فهي تذكر 
E E E‏ 
aS‏ قرآن > ركان اعا لرل اسحلا 


. ۷۲ التعريفات ص‎ )١( 
. ٤٩۳ النحو وكتب التفسير جا ص‎ )۲( 
. ٦ في أصول النحو ص‎ )۳( 


س ¥ 


وهم أهل العربية الفصحى الذين م جد العجمة إليهم سبيلاء ونتيحة لذلك 
الاحتلاف شجر بين هؤلاء القراء وبين النحاة والمفسرين حلاف كبير من 
حيث القبول والرد للاحتجاج لبعض القراءات”“ . فقد رد كثير من النحاة 
بعض القراءات » وحجتهم خالفتها للقواعد النحوية المقررة عندهم . وأكثروا 
من الاعتماد على الشواهد الشعرية حتى كثر حشو كتب النحو بها ما يدل 
على أنهم كانوا يستشهدون بها أكثر من القرآن والحديث الشريف. 


وترحع بداية الاحتجاج بالقراءات إلى عصر الصحابة رضي الله عنهم > 
إلى العظام كيف ننشرها 4 ر( بالراء) بقوله تعالى : ثم إذا شَاء 


ء۶ 
م 


ر 


أنشَرَهر 4 فهو يحتج لقراءة بأحرى" . 
الدوافع والأهداف : 
وأما أهداف هذا العلم فيمكن تلخيصها في ما يلي : 
أولاً : بيان الأ ركان الثلاثة للقراءة الصحيحة وهي : 
١‏ - صحة السند . ۲ - موافقة العربية ولو بوحه . ۳ - موافقة أحد 
الصاحف العثمانية ولو احتمالاً . 


. ٤ الاحتجاج للقراءة في كتاب حجة القراء السبعة للدكتور : عبد الحميد العمري ص‎ )١( 

)۲( الاستشهاد والاحتجاج باللغة ورواية اللغة والاحتجاج بها في ضوء علم اللغة الحديث 
ص 

. ٠٠۹ سورة البقرة‎ )۳( ٠ 

. ۲۲ سورة عبس‎ )٤( 

. > الاحتجاج للقراءات قي كتاب حجة الفارسي ص‎ )٥( 


اا : الدفاع عن القراءات والرد على أهل الشبه الذين يرون أن بعض 
۱ 


ويعد القرآن الكريم بقراءاته المختلفة أوثق مصادر الاحتجحاج وهو كلام 
الله الذي نزله على نبيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه » والصحابة 
TT‏ الأمين » وهم الصفوة الذين م 
يتطرق إليهم اللحن و تفسد الستتهم عخالطة العجم أبدا فهو سيد 
E‏ ا سواءٌ كانت متواترة ام آحاداً 
أم شاذة”“ وقد قرر السيوطي ذلك فقال" : « أما القرآن فكل ما 
ورد أنه قرئ به حاز الاحتجاج به في العربية سواءٌ كان متواتراً أم آحاداً ام 
شاذاً » . وفي كلام السيوطي لطيفة جميلة حين قال : حاز الاحتجاج به في 
العربية ؛ لأن الخلاف في الاحتجاج بالقراءات غير المتواترة إا يكون في 
E N‏ المتكلم في تلك الفترة في زمن الاحتجاج سواءٌ كان 
ما تكلم به من الوحي أو من كلامه هو » وإنما أورده بالمعنى » وعلى هذا 
فكلامه حجة لإثبات اللغة » ولذلك قال السفاقسي * : « ولو سلم أن النحاة 
E‏ لم يمنعنا ذلك من اتباع القراءة لأن 
العربية تتبع القراءة وليست القراءة تتبع العربية » . 


وعاأن الحديث عن الاحتجاج » ولأنه م یکن علما مکتملا منذ البداية 


٠١ - ۱۹ الموضح في وحوه القراءات وعللها ج۱ ص‎ )١( 

(۲) الاستشهاد والاحتجاج باللغة . رواية اللغة والاحتجاج بها في ضوء علم اللغة الحديث 
ص ۱۰۱ . 

(۳) انظر رأي السيوطي في الإصباح شرح الاقتزاح ص 1۷ . 

)٤(‏ غيث النفع قي القراءات السبع ص ٤‏ » وانظر كذلك دراسات لأسلوب القرآن الكريم 


جا ص ۲۷ . 


ی ی کو ی ا کرو ا ا ی 
ماه ار ال زره على الكر فال ٠‏ 


« أولاً : الاحتجاجات الفردية لبعض القراءات القرآنية ومن ع اهمها ما مر 
بنا من احتجاج ابن عباس لقراءة ( وانظر إلى العظام كيف ننشرها)“ 
الراء » حين قرأها كذلك واحتج ها بقراءة : ( لذا اء رر 4 . 

ومن ذلك أيضاً ما روي عن عاصم الجححدري ( أنه كان يقرا ملك يوم 
الدين ) بغير ألف واحتج على من يقرأها بألف بأنه يلزمه أن يقرا في سورة 
الاس أيضاً إ قل أعو ذ برب الناس مالك الناس 4 بالألف أيضا » فهذه 
نواة الاحتجاج للقراءات غير أنها فردية ولم تدحل مرحلة التكوين والتأليف . 

ا : اهتمام بعض العلماء بالأسانيد والببحث عن وجوه القراءات 
وأسانيدها وهذا يعتبر ضرباً من ضروب الاحتجاج » ومن أهم صور ذلك 
الاهتمام ما قام به هارون بن موسی العروف بالأعور الذي ذكر أبو حاتم 
السجستاني أنه أول من “مع بالبصرة وجوه القراءات وألفها وتتبع الشاذ منها. 


ولك اها عل ورت ن اسحاف الرس الى فال عت او 
حاتم أيضاً : « كان أعلم من أدركنا ورأينا بالحروف والاحتلاف في القرآن 
واف حت ال ق اران اروف الان روف اران 
وحديث الفقهاء» . 


(۱) البقرة ٠١۹‏ . 
(۳) الناس ۲ . 


ثالثاً : احتجاج المشارقة وامغاربة لسبعة ابن جاهد ويعد تأليف ابن جاهد 
لكتاب السبعة و كتاب الشواذ نما هياً الأسباب لقيام هذا العلم حتى استوى 
على سوقه »× . 

هذا وقد ا ججاهد فى التأليف في هذا القن أب عاي الفارسي 
والذي يعد كتابه أقوى كتب الاحتجاج » ثم جاء ابن خالويه وأآلف كتاب 
الحجة في القراءات السبع أيضاًء ثم جاء أبو زرعة فألف كتاب حجة 
القراءات الذي نقوم بدراسته » ورعا أن مكيأ القيسي قد عاصره أو تقدم عليه 
قليلاً أو تأحر عنه قليلاً » والخلاف في هذا بناءً على عدم وجحود معلومات 
دقيقة عن حياة الشيخ أبي زرعة » لكن الأظهر أنه عاش في تلك الفترة الحافلة 
بأمثال أولئك الأفذاذ من علماء الاحتجاج a‏ كان الأمر » فإن الفارسي 
أستادٌ من حاء بعده » وقد تأثر به كل من ألف قي الاحتجاج ممن جاء بعد" 
ويدحل فى هذا العموم تأثر أبي زرعة بالفارسي وإن كان لا بوحد لدينا ما . 
يؤيد هذا القول إلا أن تشابه النصوص › وبراعة الفارسي في هذا الفن › 


وتأثيره فيمن جاءِ بعده سوغت لي القول بذلك . 


E 


be 


وا 


)١(‏ جلة الببحث العلمي العدد الرابع ٠٤١١‏ ه بحث بعنوان الاحتجاج للقراءات بواعثه وتطوره 
ص ۷۹ » وانظر طبقات القراء ج۱ ص ۳٤۸‏ › ۳۸۹ . 


(۲) الموضح في وجوه القراءات ج۱ ص ٥٩‏ . 


ترجمة المؤلف 

إن شخصية أبي زرعة يكتنفها الغموض التام » وعلى الرغم من شهرة 
هذا الكتاب بين كتب الاحتجاج إلا أن صاحبه ظل مغموراً » وظلت 
الإشارة إليه حافتة . ومنذ بدأت في الكتابة ف أول انت هذا الاب وات 
أبحث عن هذا العلم مسترشداً .عا ذكره محقق الكتاب عن هذه الشخصية رغم 
E‏ 
قوله- وعلى حين ذكر أنه من فقهاء المالكية » ومن رجال القرن الرابع › 
ركان قاضيا من قضاة ذلك اذهب اتحهت إلى كب الالكية باحشا مرة 
ومتصلاً عشايخ وعلماء هذا الذهب أحرى إلا أن تلك امحاولات م توصلني 
إلى بر الأمان » ولم أجد له ترجمة على كثرة ما بذلت من حهد من أحل أن 
خد کن اه و ر 9 أ کی الاجم ات اة عن هدا 
) الع الد لن ورا ا شهيراً في فن الاحتجاج . وإذا كان امه 
ونسبه يعدان ركيزة أساسية يتكيع عليها الباحث لمعرفة سيرة هذا العام 
ومشايخه وطلابه ... فإن تحديد الفترة الزمنية الي عاش فيها أهم من هذا 
كله . وذلك لأنه من خلال معرفة عصره نستطيع أن نحدد قرناءه ثم السابقين 
له واللاحقين » ومعرفة مدى تشابه مسائل الاحتجاج عندهم » وأيهم تأثر 
بالآحر » كل هذا لابد له من معرفة الفترة الزمنية للمؤلف » وأما الفترة الي 


ذكرها الأستاذ الأفغانى حيث ذكر أنه من رجال القرن الرابع » ومرة قال 


)١(‏ رحعت إلى كتب التراحم التالية ( ١‏ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك . ۲ - طبقات المالكية . ۳ - سير أعلام النبلاء . > - شجرة النور الزكية قي طبقات 
الالكية . ه٠‏ - غاية النهاية في طبقات القراء . ٦‏ - بغية الوعاة . ۷ - البلغة في تراحم أئمة 
النحو واللغة ) . ولم أحدله ترجمة قي كل هذه المراحع . 


الخامس . فإن نما يلقى ظلا من الشلك عليها » أن محققي كتب الاحتجاج 
الذين عاشوا في تلك الفترة لم يذكروه مع معاصري من ألف في هذا الفن › 
مع أنه بالاعتماد على هذا التاريخ يكون القول مكنا أنه عاصر علماء فن 
الاحتجاج ؛ ( أبا عي ار » ومكياً ابن أبي طالب القيسي » وان 
حالويه ) » ولو كان الأمر كذلك لا أغفله الحققون - فيما يظهر - فكأن 
الأمر على حلاف ما ذكر . هذاء وقد عانيت كثيراً من عدم وحود حقائق 
يستند إليها فى معرفة هذه الشخصية » وقد سبقن في ذكر هذه المعاناة حقق 
الكتاب الأستاذ ( سعيد الأفغاني ) رحمه الله . وأما الإشارات الي ذكرها 
وأنها بمكن أن تسلمنا إلى معلومات أولية حول شخصية هذا العام فإن الأدلة 
فیها لا تسلم من مقال › ومنها قوله : 

إنه استفاد من ترجمة لأحمد ابن فارس في الديباج المذهب لابن فرحون 
الالكي أنه من قضاة المالكية فقد ورد في هذه الترجمة قوله: روى عنه أبو ذر» 
والقاضي أبو زرعة › فقيه مالكي . وكذلك استناده إلى ما ذكره الأستاذ 
حب الدين الخطيب حين نشر كتاب الصاحي لأحمد بن فارس عن نسخة 
بخط العلامة اللغوي الجليل الشيخ محمد بن محمود الشنقيطي وحيث وجد 
على ظهر هذه النسخة بخط ابن فارس نفسه : ( قرأ علي أبو محمد نوح بن 
أحمد الأديب - أعزه الله - هذا الكتاب من أوله إلى أخحره » وصححه وسمعه 
SNE AL ۰‏ اا او رة ا 
ابن زخلة القارئ . 


قلت وعندي : أن الاعتماد على هذه الإشارات فيه نظر ؛ فأما ما ذكره 


فإني قد وقفت على كثير من الأعلام بهذا الاسم ولا استبعد أن يكون 


ئو زره الع غير صاحبنا . ورعا أن ذكر ابن زنلة أكثر دقة من ذكر 
بي زرعة » لكن التسليم بفترة زمنية معينة والاعتماد عليها يبنى عليه مور 
أحر منها تأثره .معاصريه » أو تأثيره فيمن تبعه » وهذا لا بعكن القول به إلا 
إذا توافرت الأدلة الكافية على تحديد زمن حياة هذا المؤلف فأما الإشارات 
العابرة فالأظهر أنه يستأنس بها ولا يعول عليها كثيراً و ا 
حالجحها الشك كما ذكرت . ) 


ولست بهذا منتقداً الأستاذ الأفغاني فيما ذكر من الأدلة غير أنه بدا لي 
عدم كفايتها وتطرق الاحتمال إلى تشاب الأماء فيها . ثم إن الشك يخاج 
هذه النسبة من زاوية أحرى » وهي : أن ما وجد في كتاب الديباج من نسبته 
للمالكية عندي فيه نظر أيضاً » وذلك لأني وقفت على تلك الترجمة وظهر لي 
- والله أعلم - أن المراد بعبارة فقيه مالكي ( ابن فارس ) وليس أبا زرعة 
SR OEE OS |‏ 
نصه في الديباج» وأترك الحكم لك حيث قال عن ابن فارس: « كان إماماً في 
رحال حراسان غلب عليه علم النحو » ولسان العرب » فشهر به روی عنه 
أبو ذر والقاضي أبو زرعة » فقيه مالكي »* انتهى النص .. فكأن المراد 
بعبارة فقيه مالكي هو ابن فارس نفسه - والله أعلم - ثم إن الاعتماد على 
مصدر وحید کھذا لا یسوغ الجزم بالحكم عليه أنه من قضاة المالكية » وقد . 
e E )‏ الالكي فلم أعثر على شيء 
يؤيد هذا » على كثرة ما بحثت » ولو كان من قضاة المالكية لم يغفله من اهتم 
براحم رحال هذا المذهب . ولعلي أورد ما ذكره محقق الكتاب من معاناة 
عدم وجود ترجمة واضحة لحياة هذا العالم حين قال : «لقد كان صمت 


(۱) الدیباج اذهب ص ۲۹ . 


E E 


الادر ى کي اال ا عات ا ا دعي کو سا يت 
ترجمة أو شبه ترجمة للمؤلف » ولقد كتبت إلى من كثرت ممارستهم في 
الببحث عن الرجحال في مصر » والعراق » والمغرب » والشام » فأعياهم أن 
مجدوا له ترجة . وليس يعن القارئ حساب الوقت الذي أنفذته منذ ظفرت 
بنسخخحة الکتاب سنة ٠۹۰٩‏ م ولا أوقات الأفاضل الذين كتبت إليهم »› 
ويعنيه أن يوقن أن كتب الطبقات في تراثنا على وفرتها وتراكمها وتنوعها في 
الافتنان والتأليف فيها افتناناً ل تبلغه أمة حتى اليوم سعة وعمقاً» أغفلت 
أضعاف ما ذكرت من علمائنا الأكفاء الجديرين بالتنويه في حضارتنا العلمية 
الواسعة التباعدة الأطراف *. وإنن أتفق مع الأستاذ الأفغاني ( ره الله )» 
أن هناك من العظماء الأحلاء المغمورين من لم تذكره كتب التراحم وإلا 
لكان لابن زنجلة قصب السبق في ذلك وكان في مقدمة المذكورين . 


وفي محاولة يائسة وحدت ترجمة ها و یو ا کا 
كتابه : وهي ترجمة موحزة مختصرة دا غير أننا نذكرها » لأنها تمل لنا شيا 
كبيراً في ظل عدم توافر غيرها مع أنها كما قلت شديدة الاحتصار فقال 
حير الدين في ترجته : « ابن زضحلة ... حوالي ٤.۳‏ ه = حوالي ٠١١۲‏ م» : 
داو که ا ا ا 
مالكياً . قرأ على أحهمد ابن فارس كتاب ( الصاحي ) سنة ۳۸۲ في الحمدية 
E‏ الأستاذ سعيد الأفغاني »› 
وشرف القراء في الوقف والابتداء - خ - جزآن في خحزانة عاكف العاني 


ببغداد )“ . وني هذه المعلومات الي قدمها لنا حير الدين شيء من التناقض 


. ۲٠١ مقدمة المحقق ص‎ )١( 


(۲) الأعلام ج ۲ ص ٠۲٣١‏ . 


~10 - 


والاحتلاف مع ما ذكره الأفغاني في مقدمة الكتاب ( فعند الأفغاني أن أبا 
زرعة من رحال القرن الرابع وعند خير الدين من رحال القرن الخامس وعند 
الأفغاني أن أبا زرعة حضر قراءة كتاب ( الصاجي ) وليس هو الذي قرأه » 
وإنغا الذي قرأه هو أبو محمد نوح بن أحمد الأديب وصححه وسمعه بقراءته 
أبو زرعة عبد الرحمن بن زنجلة القارئ . ومن صور التناقض بين الأفغاني 
اشر الین اا اقات فو ار ف ا لا ید کرو الزن ای وهر 
( تفسير القرآن ) وقد أشار إليه أبو زرعة في ثنايا كتابه الحجة حيث يردد بين 
الحين والآحر قوله : « وقد ذكرته في تفسير القرآن »* ... إل . والإشارات 
إلى هذا الكتاب كثيرة قي كتابه الحجة كقوله عند حديثه عن الآية ( ١‏ ) من 
الائدة : والأحبار كثيرة في هذا المعنى وقد ذكرناها في تفسير القرآن » ومن 
ذلك أيضا ما ف كره عند اديت عن معت قولة تعال : ¥ ل تفتح لهم 
ابوت السهاء f‏ قال : « ا ا هم دعاؤهم فتفتح هم أبواب 4 
الما ق د كر ىراراف م 

فدل ذلك على أن له کتاباً آحر امه ( تفسير القرآن ) لم يشر إليه 
صاحب الأعلام . 


ومن صور الشك أيضا في زمن حياته عدم معرفة الحقق ترتيب كتبه 
حسب الأسبقية في التأليف . وما أورده الأفغاني في قوله : « إن كتاب حجة 


القراءات هو الأسبق تأليفا لا يسلم من اعتزاض فقد ثبت لدي أنه يشير إلى 


. ۲۲۲ حجة القراءات ص‎ )١( 
. ٠١ الأعراف‎ )۲( 


. ۲۸۲ حجة القراءات لأبي زرعة ص‎ )٣( 


E E ET 
ا رعا قصد أسبق تأليفاً من شرف القراء وعكن أن يقال إن تأليف‎ 
الكتابين كان في زمن واحد كما كان يفعل بعض العلماء حين يؤلف كتابين‎ 
EO a NS A WOES 
. انا متزامنين ف التأليف وغلى هذا يصح أن يشير إلى كل منهما في الآحر‎ 
ولو اتضحت هذه الحقيقة للأستاذ الأفغاني لما ضن بها علينا» ولكن الذي‎ 
تهر آنا الخمر صن الام ادل مارا ازو على اه هل هدا رض‎ 
النشأة وزمن الحياة والمؤلفات وحلافها . والذي يهمنا هو ما ف الكتاب من‎ 
مادة علمية » فأما سيرة المؤلف فقد بذلت ما في وسعي لمعرفتها لكي لم أظفر‎ 
بشيء أكثر نما ذكرت فهذا مبلغ طاقيّ ونمرة حهدي وكل الذي بينته عن‎ 
حياته هو أنه بعد عصر الزحاج أو معاصر له » ودليلي في ذلك كثرة ما‎ 
۰ أورده من نقولات عنه في الكتاب وصرح باسمه قي مواضع مختلفة منه » فدل‎ 
ذلك على تأحره عنه أوعلى الأقل معاصرته له » والزحاج كانت وفاته حوالي‎ 
ه فهذا من الأدلة الواضحة الجلية عن حياته وبقية الأمور يستأنس‎ ۳٠١ سنة‎ 


بها ولا يعتمد عليها کثیراً في تحدید زمن حیاته . 


مذزلة الكتاب ومنهج المؤلف فيه 

يعد كتاب حجة القراءات من أقدم كتب الاحتجاج » وهو من الركائز 
الأساسية ال يقوم عليها هذا العلم » وذلك بناء على التسلسل التارنخي 
لتأليف كنب الاحتجاج عند المقدمين » ومع عظمته وجودته إلا أن كتب 
امتقدمين حلت من الإشارة إليه » ولعل ذلك سببه عدم الاطلاع عليه » إلى 
أن هياً الله عز وجل له الأستاذ سعيد الأفغاني » فأحرجه إلى حيز الوجود 
فاطلع عليه الباحثون المتأحرون ؛ وطمذا نحد الدارسين الحدئين يشيرون إليه 
كثيراً في أبحاثهم نما يدل على أن شهرة الكتاب بدأت بعد تحقيقه » وأن عدم 
اطلا ع الدارسين والباحثين عليه قبل طبعه وتحقيقه كان سببا يي نسيانه من 
ذاكرة الدراسة » وما يدل على مكانة هذا الكتاب قدم العهد بتأليفه » فعلى 
حد ما وصل إلينا من معلومات أن مؤلفنا توق حوالي ٠۳‏ ٤ه‏ نما يدل على 
أنه رعا أدرك أبا علي الفارسي وابن حالويه ومكياً ‏ بن أبي طالب . وهۇلاءِ ‏ 
جوم علم الاحتجاج الساطعة » غير أن حجة القراءات الذي بين أيدينا يتميز 
عن غيره من كتب الاحتجاج بتزكيزه الشديد » ونه موجز ختصر › وتميز 
كلك جحشد الحجج فهو يزج بين أنواع محتلفة من الححج من أجل إثبات 
قراءة معينة » فتجده أحيانا يحتج بالقياس » وأحرى بالسماع من أحل إثبات 
قراءة معينة ورا أأضاف الاحتجاج برسم امصحف كماجرت عادة 
الفسرين في الاحتجاج به » وهذا ما يقوي حجج هذا الكتاب » وهو بهذا 
يخالف الأستاذ أبا علي الفارسي الذي يعد شيخ من الف ثي هذا الفن . 


وصور الاحتجاج في الكتاب لا تخرج عما هو مألوف من الأدلة النحوية 


أولاً: الاحتجاج بالسماع ويشمل : 

أ - الاحتجاج لقراءة بقراءة أحرى . 

ب- الاحتجاج بالحديث الشريف لإاثبات قراءة معينة . 

ا الاحتجاج بکلام العرب ا ونثرا . 

وإليك أمثلة لذلك : فمن الاحتجاج لقراءة بقراءة أحرى ما نجده عند 
الحديث عن قوله تعالى : 


ور ټوو ت 


(۱) TL 

4 ... لس آلب أن تولو وجو قبل آلمَشُرق وَالمَغّرب‎  - ١ 
فقد قرأ الجمهور غير حفص وحزة برفع « البر » على أنه اسم ليس وقد احتج‎ 
اة ر آم ن كب رضي اله عه ن قفرا زس الب بان تولا‎ 
وحوهكم ) فجعل البر اسم ليس والمصدر المؤول خبرها » ثم قال مبينا وجه‎ 
الاحتجاج بهذه القراءة: « آلإ تری كيف ادحل الباء على الخبر والباء‎ 

لا تدحل آي اسم لیس وإنغا تدحل فی خحبرها ٩۳»‏ 

۲ - احتج كذلك لقراءة يعقوب حين قرا ( فبذلك فلتفرحوا هو خير ما 
تحمعون ) « بالتاء » بقراءة البى صلى الله عليه وسلم كما ذكر أبي بن كعب 
e‏ 
e ay MoE TT‏ 
هو خير ما تجحمعون »" بالتاء . 


١۷۷ البقرة‎ )١( 
. ٠۲۳ حجة القراءات ص‎ )۲( 


(۳) حجة القراءات ص ٣٣۲٣۳‏ > طبقات ابن سعد ج۲ ص . 


س 


۳ - احتج لقراءة الإضافة في قوله تعالى : [ كفارة طعام ي" بأن 


چ 
وع 7 


إضافة الشيء إلى نفسه قد وردت في نحو قوله تعالى : # ل هلدا لهو حى 
آلیقین °4 وكذلك قوله تعالى : # ودار لأر 4 والحق هو اليقين › 
والدار هي الآحرة . 

٤‏ - احتح لقراءة الكسائي حين قرا ل إنه ليس من أهلك إنه غيل غير 
صاخ ... 0 بأن إقامة صفة المفعول المطلق مقامه إذا حذف كثير في 
القرآن ومنه قوله تعال  :‏ ومن تاب وَعَملّ صلخا 4 وقد 
ورد ني موطن آخحر من تفس السورة [ إ9 من تاب وََامَنَ وَعَمِل عملا 
ملسا 4 فكذلك إنه عمل غير صا معناه إته عمل عملا غير صا . 

ب - الاحتجاج بالحديث الشريف : ونحد أن الشيخ أبا زرعة رمه الله 
يكثر من الاحتجاج بالحديث لإثبات القراءة . ومن أمثلة الاحتجاج بالحديث 
الشريف عنده ما نحده في قوله تعالى : لإ فبذلك فلتفرحوا 4 حيث 


احتج هذه القراءة بحديث ا ال « نم اعقب ذلك اشا بالاحتجاج 


. ٩١ المائدة‎ )١( 

(۲) الواقعة ‰0 . 

(۳) يوسف ۱۹ . 

٤٦ هود‎ )٤( 

(ه) الفرقان ۷۱ . 

. ۷١ الفرقان‎ )٩( 

(۷) سبق تخرججها . 

(۸) انظر الحدیث ص ۱۸ . 


بقول البي صلى الله عليه وسلم : « لتأحذوا مصافكم »“ قال: والمعنى 
حذوا مصافکم . 

۲- ومن ذلك أيضا أنه احتج لقراءة حهمزة والكسائي  :‏ إنه عل غير 
صا 4 ب ق ا ع دة ا خا ى ا عاف 
قالت : « قلت يا رسول الله كيف أقراً عمل غير صا » أو « عمل غير 
صالڂح » فقال عَمل غير صا » . 

۴ - احتج لقراءة نصب الأرحل في قوله تعالى  :‏ تاها الذي 
اموا إا فَمَسم إلى الصلوة فآغسلواً وُجُوهكم وَأَيَدِيَكم الى آلمَرافق 
وامسحوا بر ءوس كم وأرَجُلڪم إلى الكعبين ي بحدیث النبي صلى الله 
عليه وسلم « ويل للأعقاب ربطون الأقدام من النار ^ 

٤‏ ¬ ومن ذلك أيضا ما ذكره من الاحتجاج لقراءة النصب قي سورة 
الاد اون واا 4 فقد ذكر ما في الآية من قراءات ثم 


بين حجة من لا يرى جواز عطف الأرحام على الضمير ابجحرور من غير إعادة 


)١(‏ حجة القراءات ص ۳۳۳ » سنن الرمذي برقم ۳۲٠١‏ بلفظ على مصافكم . ولم أجحد 
ب ا ا و ا 

(۲) هود 4 

(۳) حجة القراءات ص ۳٤١۱‏ » الدر المنثور ج۳ ص ٠٠۷» 1٠٦1‏ . 

. ٦ المائدة‎ )٤( 

(ه) حجة القراءات ص ۲۲۱ »› ۲۲۲ » صحيح مسلم برقم ٠ ٤١‏ مصنف ابن أبي شيبة 
برقم ۲۷۰ . 

١ النساء‎ )0( 


الجار بحديث البى صلى الله عليه وسلم « لا تحلفوا بآبائکم »“ فکیف یکون 
تساءلون به وبالر حم » ينهي عن شيء ويأتي به . 
- الاحتجاج بالسماع : 
ومن ذلك أنه احتج بكلام العرب لإثبات قراءة ابن کشر ني قوله تعالی 
چ 2 ( %*. ا 
فإ إنه من يتقي ويصير 4 بإثبات الياء بأن من العرب من يجري العتل 
« ألم ياتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بنى زياد › 
ومن احتجاجه بالسماع أيضا أنه احتج › لإعمال إن فة تى 
رة و قل الي اع ا 
ثانياً : الاحتجاج بالقياس . 
ولأن القياس يعتد أصلاً من أصول الاحتجاج » فقد وحدت عدداأ من 
E‏ 
-١‏ # ماھ ا ههت 4 من قول سببويه : « إن الرفع ا هن 
E e ag‏ 


)١(‏ حجة القراءات ص ۱١۸‏ » صحيح مسلم برقم ٩‏ بلفظ « إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم » والمعنى في الروايتين متقارب . 

: 

(۳) الکتاب ج۲ ص ٠٤١‏ . 

(4) امجادلة ۲ . 


الكلام عما كان عليه في الواحب فكذلك النفي » . ۲- احتج بالقياس 
أيضاً في قوله تعال : [ و ڪل لا ليوَفَيتَهُمَ ربك املد € قال 
بعد ان E ES OR SE‏ 
لقراءة النصب بأن المحففة تعمل مع التخفيف مثلها في ذلك مثل المشددة : 


قياساً ها على الفعل فكما أن من الأفعال ما يعمل إذا حذف منه فكذلك 
إن تعمل إذا حذف منها التشديد . ومن الحذف في الأفعال مع بقاء العمل 
ا 

الفا : الاحتجاج برسم المصحف : 


O 
: تعالي: إن هنڌان لحرن °4 في قراءة من شدد إن ورفع (هذان) قال‎ 
وحجتهم أنها مكتوبة هكذا ني الإمام  يعن في مصحف عثمان بن عفان‎ « 
. رضي الله عنه وأرضاه‎ - 


-١‏ احتج أيضا » برسم الصحف لإاثبات قراءة اجحمهور غير بي عمرو 
ني قوله تعالى: ا وَقلنَ حلش شن لله 4 حيث قال محتجا لتلك القراءة » إنها 
مر ةق الصاحف بر أ 


e‏ ا 


. ٥۷ الکتاب ج١ ص‎ )۱( 
. ۱۱۱ هود‎ )۲( 
E 
. ٦۳ طه‎ )٤( 

(ه) حجة أبي زرعة ص ٤5٤‏ . 
O‏ 


ومن خلال تتبعي لمذه الحجج وحدت أن الكتاب يتميز بأمور يختلف بها 


. أنه موجز مختصر لا يطيل في ذكر الحجج‎ -١ 

ا يدافع عن القراءات ویرد على من أنکرها » وکأنه ينطلق من 
منظور شرعي في ذلك الدفاع . 

۳- يحشد الحجج والبراهين لإئبات القراءة الوا دة فيد کر | کر ن 
دليل نحوي من أحل إثبات القراءة مع الإيجاز فيها . 
لا ال ا 

اف اف مدل ن افا ر جح ما ر رخا حر ارا 
وميل لآراء الكوفيين أحيانا . 

٠‏ - يتفرد ببعض المصطلحات كتسميته الفاعل ( اسما ) حين يقول اسم 
کان وهی في مذهب التمام ص ۲٠١٣‏ فدل هذا على أنه يقصد فاعل كان 
٠‏ مادام أنها تامة . 

٠‏ ۷ - يتفرد أيضا ببعض الآراء كما ني ص ٠١١‏ عند قوله في مسألة 
العطف على الضمير الجرور من غير إعادة الجار : إن المنكر هو عطف الظاهر 
على الضمير الجحرور الذي جر له ذکر فأما إن حری له ذکر فلیس .نکر . 

هذا ويعد كتاب حجة القراءات من أقدم كتب الاحتجاج وهو إن م 

يكن مؤلفه عاش في زمن مشاهير علماء الاحتجاج » فهو ليس عنهم ببعيد 


وكذلك الزجاج في معانيه غير أنه لم يشر إلى الفارسي في الكتاب أبداً وأما 
الزحاج فقد صرح بالنقل عنه أكثر من مرة ولي أكثر من موضع . ومع أن 
الكتاب على هذا القدر من المنزلة بين كتب الاحتجاج إلا اني لم أحد له أية 


إشادة عند التقدمين ٠‏ 


ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن الكتاب ظل مخطوطاً لفارة طويلة وم 

يظهر للوحود حققاً مطبوعا إلا بعد أن هيا الله عز وجل » له الأستاذ سعيد 
الأفغاني فحققه » فلعل ذلك هو السبب ي إغفاله من الذكر . أو أن شهرة 
حجة الفارسي طغت عليه » فعندما يقال الحجة ينصرف الذهن إلى ما هو 
مشهور أكثر من غيره ؛ فلذلك استغنوا بحجحة الفارسي عن حجة 
أبي زرعة . ولا يبعد أن تكون قلة التأليف عامل من عوامل عدم شهرة 
الكناب والمولف . فإن أبا زرعة ليس له من الكتب الطبوعة سوى هذا 
الكتاب » وله كتابان آحران أحدهما في التفسير والآاحر في القراءات - 
( تفسير القرآن » وشرف القراء في الوقض والابحداء ) فإذا تضامنت هذه 
العلل مع بعضها فلرعا كانت في حملها سبباً لعدم شهرة الكتاب والمؤلف » 
مع انها قد لا تسلم من مقال . 


— Yo 


وقفات مع الكتاب المحقق 

كان الفضل في إحراج الكتاب مطبوعاً - بعد فضل الله سبحانه وتعالى 
- للأستاذ المبارك سعيد الأفغانى » ويستحق على هذا العمل الجليل منا 
الشكر والتقدير » ونسأل الله أن يكتب له الأجر والثواب إذ قام على إخحراجحه 
خد انمت رمتا طويلا اخطوطا ::ولكن الذي طهر أن ما ذكره ي 
الملقدمة من انشغاله عنه » وكثرةٍ اُسفاره حيث أحذه منذ عام ١۳۷١ه‏ من 
تونس ومع ذلك لم يخرج للوحود في صورته النهائية إلا في عام ۹۲١١ه‏ 
من حامعة بنغازي الليبية »> وطول هذه الفتزة يدل على انشغال الأفغاني عن 
مهمة تحقيق هذا الكتاب حوالي سبعة عشر عاما فلما أحيل للتقاعد تفرغ 
لإنهائه . 

إلا أن ذلك الإنجاز كان فيما يبدو على وجه السرعة حصوصا في مراحله . 
الأحيرة وفيه شوائب من الخلل » ولذلك خلا العمل من الدقة في بعض 
الواضع ولعلي أذكر بعض ملحوظاتي على هذا العمل المتمثلة فيما يلي : 
آحرها غير مضبوطة إلا ما ندر منها . 

ثانياً : عدم عزو الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث النبوية فإن غلب 
الآيات غير معزوة والأحاديث الواردة في الكتاب غير مخرحة . والحال نفسه 
الم السات الحعرة : 

ثالث : وجود تحريف في بعض العبارات لا يستقيم المعنى معه نحو ما بحده 


عند حديثه عن الاحتجاج لقوله تعال : 3 وَحُورٴعیڻٌ 4 فبعد أن 


. ۲۳ الواقعة‎ )١( 


قراءتي الكسر والضم ( قال عن قراءة الكسر E‏ 
ل[ ولتك آَلْمقَرَبُون @ ف جَنّت ليم 4 والتقدير أولفك المقربون ف 
حنات النعيم ولي حور عين ) ثم قال مفسراً ذلك أي في مقارنة حور عين 
أو مباشرة حور عين . ويظهر أن الصواب في مقاربة حور عين لأن معي 
المقاربة هنا أليق بالمقام ويدل على ذلك قوله في السياق نفسه أو مباشرة حور 
عين . والمباشرة قريبة في المعنى من المقاربة فكانت أصوب . ونما وقع في 
الکتاب من سقطات قوله في المامش من ص۹٠١‏ # ما تذر من شيء إلا 
جعلعه كالرميم ) والصواب : [ مَاَدرمن سىء أنَتَعَليه إلا جَعَلَهُ 
کا 

ومن ذلك أيضا تخريجه بعض الآيات قي غير أماكنها الصحيحة كقوله عن 
آي ف وَلَدَار رة ) انها ني يوسف رقم ۱٠١‏ والصحیح ٠١۹‏ . 


ومن ذلك أيضاً قوله عن آية النمل ل إل من طلم فر ب دل خسنا 4 قال 
هي في النمل رقم ١‏ والصواب هي الاية ١١‏ في السورة نفسها 


ومن ذلك أيضا تكراره لبعض الكلمات كقوله في ص۲۸ وقد نقل لي 
الدكتور محفوظ في كتابه المحطوط ( فهرس الخرانة الطاووسية ) فقد كرر 
كلمة نقل ¿ من غير داع لذلك التكرار . كما أنه علل إغفال أبي زرعة 
للاحتجاج لبعض قصار السور لعدم وجحود حلاف قي قراءتها بين القراء 
السيعة » وليس الأمر كذلك بل هناك حلاف في سورة الناس لم يشر إليه . 


. ٠١ ١١١ الواقعة‎ )١( 


. ٤١ الذاريات‎ )۲( 


“أيضاً من أهم ما يؤحذ على تحقيق الكتاب » ما في المقدمة من تناقضات 
حتى إن الحقق لم يضبط على وجه التحديد عصر المؤلف فقال في صه: إنه 
من رحال المعتين الرابعة والخامسة ثم قال في ص۲۲: إنه من رجال المئتين 
الثالثه و الرابعة . هذا مع أنه قد سبق وأن اعتذر » عن وجود ترجمة له لي 
كنب الرجال فكان عليه أن يكتفي بذلك دون ذكر تواريخ » متضاربة كما 
عل » حيث في كل صفحة يجعله من رجال قرن كذا . ونما يؤحذ عليه ما 
أورده من أمور متضاربة عند الحديث عن مؤلفات الشيخ أبي زرعة حيث 
قال : ) 

من مؤلفاته : 

أ / كتاب التفسير » ونجد الإشارة إليه غير مرة في كتابه (حجحة 
القراءات) . 

ن هة ار اء ات ره الکاب ال ن نديك و كان اسيق الغا : 
فافزل كن بكرن اة اسب الفا ع آنه يشر إل شر القرآ نف كاب 
الحجة . إن هذا الأمر غير ممكن » اللهم إلا إن قيل إنه ألف الكتابين في زمن 
واحد وکان زمن تأليف تفسير القرآن هو زمن تأليف الحجة » فرعا يقال 

بهذا مع ما فيه من البعد . 

* وما يؤخذ عليه سرعة الحكم على الشيخ أبي زرعة من خلال مور 
عوارض لا يقطع بحكم بناء على مثلها » ومنها أنه حكم عليه بالل للمذهب 
الكوفي من خلال مزاوجته بين الملصطلحات مع أن امزاوحة بين الصطلحات 
أمر منتشر بين قدامى المؤلفين فلا يعول عليها لتكون قرينة لإصدار الحكم 


استخدام أبي زرعة لصطلحات الكوفيين قرينة يعول عليها للحكم على 
مذهبه النحوي لأن رؤية المصطلحات ل تتحرر في ذلك الوقت” . 


E ES‏ استخحدام د الكوفيين 
كالخفض والإجراء . 

-١‏ نما يو حذ عليه أيضا تقليله من شأن الكسائي كما في 
ص ۱۸ مع أنه من مشاهير القراء قي مدرسة الكوفة فهو يرى أن 
احتجاحاته فيها كثير من الوهي وضعف الملكة . ولا بخفي على ذي 
عقل أن الكسائي بعلوم العربية أدرى تمن جاء بعده . 


٠‏ ۲ -اتهامه قدامى المؤلفين أنهم يحتجون للقراءات المتواترة 
بالنحو وأنه هو الذي رأى أن الصواب عكس ذلك كما في ص۱۸ . 
مع أن كبار المؤلفين يحتجون للنحو بالقراءات ولیس كما ذكر" . 

٠‏ ۳ - عدم التنبيه على بعض الأحطاء الي وقعت في الكتاب 
كقول الشيخ إن قراءة الجمهور في ل إن هذان لساحران 4 بتخفيف 
إن والصواب بتشديدها . ومع ذلك لم ينبه على هذا . 


. ٠١۹ المدارس النحوية اسطورة وواقع ص‎ )١( 


العلاقة بين النحو وكتب الاحتجاج 

إن العلاقة بين علم النحو وكتب الاحتجاج علاقة ترابط » فكل منهما 
مكمل للآحر » والاحتجاج هو تخريج القراءات على أوجه تحتملها العربية . 
والأصلٌ أن يحتج للنحو بالقراءات لا العكس » وقي هذا الصدد أقول إن كل 
كتب الاحتجاج لم تؤلف إلا لخدمة القرآن وتوجيه قراءاته سواءٌ كانت 
ا اَم أحادا ام ات رة اه خن و غلا ان برل 
القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أطهر بقعة وأشرف 
مكان » ولا كانت القبائل العربية ختلفة اللهحات كل يتكلم بلهجة قومه 
نرل القرآنُ الكريم على سبعة أحرف حتى يسهل تعليمه وفهم معانيه » ثم 
نشأت علوم القرآن في ظل الاحتلاف في القراءات ‏ » ولا كان القرآن أوثق 
النصوص الي تحمل عليها اللغات ؛ احتاج النحاة إلى الاحتجاج بقراءاته 
الحتلفة على ما احتلفوا فيه من اللات واعتبروا أن ثبوت أي لغةٍ من هذه 
اللغات نى قراءة ثابتة بالتواتر أو كانت غير متواقرة تعد دليلاً قاطعا على 
حواز استخدام تلك اللغة لأنها أحذت من النبي صلى الله عليه وسلم - 
مشافهة - واللهجات تتبع القراءة وليس القراءة تتبعها" » وهي الي يجب أن 
تتبع دون ما سواها من الكلام وميّ ثبتت القراءة بالسند لم يكن لأحد 
خالفتها مهما حالفت مذهبه النحوي » لأن القواعد النحوية تتبع القراءة 
وليست القراءات تتبع القواعد النحوية “ والعجيب في هذا أن بعض النحاة 


٦۷ الإصباح شرح الاقتزاح ص‎ )١( 

(۲) النشر في القراءات العشر ج١‏ ص ۲۲ » والبحث اللغوي عند العرب ص ۱۹ › وجحلة 
البحوث الإسلامية العدد الخامس والثلائون عام ٠٤١۳‏ ه . 

(۳) دراسات لأسلوب القرآن الكريم ج۱ ص ۲۷ . 

ه٤ غيث التفع قي القراءات السبع ص‎ )٤( 


كانوا يضعون قوانين ويسنون أحكاما فما وافقها من القراءات فهو الصحيح 
ا کو و و ما وکات ن را ا 
اف دا حفاء الوحه الإعرابي 
عليهم فهم يلحنون القراءة إذا لم يعرفوا ها وجه » وبعض النحاةء ينظر إلى 
الشائع العام من اللغات ويضعف ما عداهاء وده أن اللفة لسن فها ارت 
فى درحات الفصاحة. ومهمة كتب الاحتجاج هي إثبات اللغة .ما ثبتت به 
القراءة سواءٌ عرف وجهه أم لم يعرف » والتماس الدليل لذلك إما بالإسناد 
إلى قاعدة مشهورة أو البحث عن علة حفية أو إيجاد علة كما هي طريقة 
أصحاب الاحتجاج" . وهناك ظواهر نحوية يحتج هما بالقراءات فإذا ثبتت 
القراءة سنداً اعتمد عليها حتى وإن لم يوحد ها شواهد أحر ؛ وهذا فقد عول 
ابن مالك قي النظم على قراءة ابن عامر » حين فصل بين المضاف والمضاف 
الها فا ا ر ع ا وان لم يقبلها النحاة أو 
ها من ت الو رغ دال هلي أن اجار فاه الط اة ا 
على ثبوتها في القراءة وهذا يكفي لأن بقية شواهد هذه القاعدة قد يتطرق 
امان اونا أا ها رر غ اوج اح ال ماعن 
هذا فهي (( يعي القراءة )) غير منافية للقياس على أنها لو كانت منافية له 
لوجب اتباعها لقوة سندها» لأنه قد قبل في العربية قضايا حاءت على 
حلاف القياس وهي لم ترق إلى درحة القراءة ولا قاربتها بل هي من كلام 
العرب العادي كما قالوا : (( جحر ضبٍ خرب )) والقياس يقتضي أن يقال 


() دذراسات لأسلوت القرآن الکریم جا ص ۲۲ - ۲۳ . 


في مغل هذا ( حربأ )) بالرفع » ثم قال ومن ذلك أيضاً قولهم : ((الدن 
غدوة بالنصب والقياس يقتضي الجر ) . فعلى هذا يتبين أن ما جاءت به 
القراءات وصح فيه السند أمر لا يقبل الجدال بل يحب التسليم بصحته وإن 
حالف ما اشتهر من القواعد عند النحاة وأن مخالفتها لما تقرر عندهم لا ضير 


٩۸۲ شرح الكافية الشافية ج ۲ ص‎ )١( 


الفصل الأول 


الاحتجاج فى الأدوات 


غ 


إعمال ” ما “ الحجازية عمل ليس 


قال الله تعال : آلّدِین بُظھرون منکم من تَسآبھم ما ۵ 2 أهلتهم 
اق أَكَهْسْمدال؟ آلصى ولدتهر4 الحادلة ۲ 
نص المسالة : 


قال الشيخ أبو زرعة رهه الل : 

« ووجه الرفع في قوله تعالى : [ ما هن أمهاتهم 4 أنه لغة تيم . 
يغير الاستفهام الكلام عما كان عليه في الواجب ينبغي ألا يغيره النفي عما 
كان عليه في الواجب . ووجه النصب أنه لغة أهل الحجاز والأخذ بلغتهم 
في القرآن أولى . وعليها جاء فإ ما هدا سرا »> . 

آقول وبالله التوفيل : 

في كلمة , أمهاتهم » في هذه الآية قراءتان الأولى بالرفع والثانية بالنصب 

فأما قراءة الرفع فهي قراءة المفضل عن عاصم › وقراءة النصب 
)١(‏ حجة القراءات ص ۷٠۳‏ . 


. ۲ الجادلة‎ (Y) 


(۳) سورة يوسف الآية ۳١‏ . 


E 


فهي قراءة جمهور القراء ؛ وعلى هذا فالنصب جاء على لغة الحجازيرن والرفع 
اء على لغة التميميين الذين يهملون (ما)“ . وسوف أذكر تفصيل هذه 
اللسألة فى كتب النحاة مستعيناً بالله فأقول : 

( ما ) من الألفاظ المشتركة ال تكون اما وتكون حرفا ثم إن القى 
تكون حرفا منها ما هو عامل ومنها ما هو غير ذلك . والعاملة هي التى 
تعنينا فى هذا المببحث» وأما غير العاملة فهي التى تدحل على الأفعال نحو 
ما قام زيد وما يقوم عمرو ولا حاحة لنا بها في هذا الموطن لأني الزمت 
ما ذكره المصنف قي کتابه دون ما لم يذکره . 


وأما العاملة فهي ( ما ) الحجازية » وهى التى تعمل عمل ليس عند 
الحجازيبن » وقيل عند أهل نحد وأهل تهامه" وذلك لوجود المشابهة بينهما 
على ما سيأتى بيانه » وإلا فإن الأصل عدم الغمل ولذلك قال سيويه : « هذا 
باب ما أحرى بحرى ليس في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز ثم يصير إلى 
٤ f‏ ۴ ع ع 
أصله »“ وهو يعنى بقوله يصير إلى أصله أي إلى عدم العمل وهو الوضح 
الأصلي للحروف غير المخحتصة . ثم قال في بيان ذلك « وذلك الحرف رما ). 
رلب فا غد اه ااك وما زين طلقا اماو فيم رو نها شر آنا 
وهل » أي لا يعملونها في شيء . وهو القياس لأنه ليس بفعل وليس (ما) 
اسن ول یکون فیها اقطان قال الميرد: ا 


. ٤۸۳ كتاب معاني القراءات ص‎ )١( 

(۲) الجنى الداني في حروف المعاني ص۳۲۲ - مغي اللبيب ح١‏ ص۲۳۳ رصف المباني 
ص۳۷۷ 

(۳) رصف المباني ص۳۷۷ 

٥۷ص الكتاب ح۱‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق الصفحة نفسها . 


۳۵ - 


و« ما هذا أحاك » كذلك يفعل أهل الحجاز وأما بنو تميم فيقولون : مازيد 
'منطلق يدعونها حرفا على حالما عنزلة إغا إذا قلت إنغا زي منطلق >" . 
والحجازيون إنما يعملونها لوحود الشبه بينها وبين ليس من وجهين هما 


و ول غل ا وار 


۲ - نفى ما تي الحال » وأن الشيء إذا أشبه الشيء من. وحهين ألحق به 
ويستدلون لذلك بأن قياس الأشباه على النظائر يقتضي العمل . لأن العرب 
إغا منعت ( يزيد ) مثلاً من الصرف لكونه على وزن الفعل بالإضافه إلى 
العلمية. فلما أشبه الفعل من هذين الوجهين منع من الصرف »› فكذلك رما ) 
حين احتمع فيها وحهان من الشبه ب( ليس ) عملت عملها . وأما الكوفيون 
فعندهم أن الشبه ضعيف وهو من جهة المعنى فقط » ولذلك فهي لا تقوى 
أن تعمل عمل ليس وهي حرف غير ختص » والحروف لا تعمل حتى تكون 
ختصة فأما التى يستوي فيها الدحول على الأسماء وعلى الأفعال فلا عمل 
ها" . وأما الجواب عندهم عن بعض الأمثلة التى في ظاهرها أن العمل فيها 
ل: (ما) نحو قوله تعالی ‏ ماه اهدي © . 


وقوله تعالى فما هنذا بَسَرّا» * فإن الذي عمل فيها النصب إا هر 


حذف حرف الجر » والنصب إنا هو على نزع الخافض » .ععنى أنها كانت 


(0 القتضب ح۲ ص۰٥٤‏ . 

(۲) شرح السيرافي المطبوع حديثاً على كتاب سيبويه ج٠‏ ص ٠١‏ » حجة القراء السبعة 
ج ص٣۳‏ ۰ الإنصاف جا ص1١۱‏ . 

(۳) الجادلة ۲ . 


. ۲۳۱ يوسف‎ )٤( 


E 


زور فلا ذف مرف ان انقب الام بده : 


I PRE O TT A TB 
و ي موضع نصب منها‎ 
نصبت »› كما قال : ل مادا برا 4 ”" إغا كانت في كلام أل‎ 


۴۳ 2 عو ۰ 
الحجاز : ما هذا ببشر » فلما ألقيت الباء ترك فيها اثر سقوط الباء» . 


وهو يقول بهذا ؛ لأن النصب عنده على نزع الخافض كما تقدم من 
مذهب الكوفيين » ثم قال : « وأهل نحد إذا ألقوا الباء رفعوا فقالوا : ( ما 
هذا بش ) » و( ما هن أمهاثهم) »> . وطمذا أقول إن (ما) وإن كانت 
تعمل عمل ليس إلا أن ذلك العمل قليل بسبب كثرة القيود فهى لا تعمل 
عند البصريين أنفسهم إلا بشروط وهى: 

١‏ - ألا يتأحر ا مها عن خبرها 

۲- ألا ينتقض نفيها ب( إلا ) . 

۳ - ألا يقترن الخبر بإن الزائدة . 


فمتى انتقض أى من هذه الشروط بطل عملها“ . فمن هنا تقتزب 
قراءة الإعمال من قراءة الإهمال ؛ لأن العمل إذا كثرت قيوده وانحصر جاله 


أصبح قریبا من عدم العمل. وأما عن أي القراءتين أفصح فافر ل ان الارن 


. ٠٠١ص الإنصاف ج۱‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ج۳ ص ۱۳۹ » وانظر الأدوات النحويه ني كتب التفسیر ص١٣٠٠‏ . 
و 

. معاني القرآن للفراء ج۳ ص۱۳۹‎ )٤( 


(ه) المساعد ح٠‏ ص۲۷۷ » وقطر الندى ص١١٠‏ 


¥ - 


و و ت ا ي 
يختارون إعماها عمل ليس وهم أفصح العرب » فقد سوغ ذلك أن تکون 
هذه القراءة أعنى « قراءة النصب » قد جاءت على وجه أفصح من قراءة 
لرفع » لأن القرآن تزل بلخة أهل الحجاز أولاً » ومن هنا قال الصنف والأح 
بلغتهم في القرآن ول لى » ولعل هذا هو مراد ابن هشام حين قال عن لختهم : 
« وهي اللغة القوعة وبها اء التزيل > فلعله يقصد أنها أصح من غيرها ؛ 
وإلا فإن قراءة الرفع قد جاء بها التتزيل أيضا . 

وكون غيرها أفصح منها فهذا لايحط من قدرها بل إن المزية هي مزية 
فصاحة قوم على آحرين" وشيوع وكثرة استعمال . وإلا فالقراءتان 
صحيحتان سبعيتان ثابتتان بالتواتر عن طريق الرواية . وإغا نقصد بالزحيح 
SS‏ 
Ss‏ 


والله اف 


٠١١ص قطر الندى وبل الصدى‎ )١( 
۰ الصاحجي ص١٤ کک‎ )۲( 
. ۲۸ دراسات لأسلوب القرآن الکریم ج۱ ص‎ )۳( 


A 


إعمال ” لكن “ المخففة عمل المشددة 


قال الله تعالى : [ وما َفَرَ سُليْمَن ولك آلشيطي كفَروا 4 
البقرة ٠۲‏ 


نص المسالة : 
قال الشيخ أبو زرعة رهه الله تعال ٩‏ : 


« قرا ابن عامر وحهزة والكسائي « ولكن » خفيفة › الشياطين رفع › 
وكذلك ل ولكن الله قتلهم 4 » إ لكن الله رمى 4 وحجتهم أن العرب 
تجعل إعراب ما بعد (لكن) كإعراب ما قبلها في الجحد فتقول ما قام عمرو 
ولكن أخوك » وتصير ( لكن ) نسقا إذا كان ما قبلها جحد . وقراً الباقون 
( ولكنٌ ) بالدشديد والشياطين نصب وحجتهم في ذلك أن دخول الواو في 
( ولكن ) يؤذن باستئناف الخبر بعدها » وأن العرب تؤثر تشديدها ونصب 
الأماء بعدها وني التنزيل رلك آلطلمین بایتت الله يَجَحَدون ي 
ركن ا ڪر ڪم للحڻ كرون“ وأنها بالتشديد للواو التي في 
أوفا Ewe‏ لکن آلرسخون ظ لکن اله 
يَمَهدٌ 4 . لا م يكن في أوها واو . 


. ٠١۸ حجة القراءات ص‎ )١( 
. ٠١ الأنفال‎ )۲( 

. ۳٣۳ الأنعام‎ )۳( 

.() الزحرف ۷۸ . 

. ۱١۲ النساء‎ )( ۰ 

السا ۹3 


۳۹ - 


اعلم أن ( لكي ) كلمة تمقيق . ولك بالتعفيف كلمة استدراك بعد 
نفي تقول « ما جاء عمرو ولك زيد خرج » . انتهى كلام الشيخ أبي زرعة 


رحه الله . 


أقول وبالله التوفبل : 

هذه الآية فيها قراءتان الأول بتشدید ( لکن ) وهي قرأءه نافع وعاصم 
وابن كثير وأبي عمرو › وعلى هذه القراءة تكون ( لك ) المشددة عاملة 
عمل إن بلا حلاف » والثانية بتخفيف لكن وهي قراءِه ابن عامر وهزهة 
و . ويفهم من كلام الشيخ أبي زرعة ( رمه الله ) في هذه المسألة أن 
لكن المخحففة حرف عطف » يعطف بها ما بعدها على ما قبلها ون لكنْ المشددة 
هي الي تعمل عمل إن فتنصب الاسم وترفع الخبر هذا خحلاصة ماذكره 
للاحتجاج بهذه القراءة . 


ر ولک ا ع اا و 


١‏ أن تكون مخففة من الثقيلة وقي هذه الحالة تكون حرف إبقداء 
لا عمل ها حلافا ليونس والأحفش . 


۲ - تكون مخففة بأصل الوضع فهذه نوعان إما أن تكون حرف ابتداء 
أو حرف عطف ٠.‏ ) ) 


وإذا كانت حرف ابتداء فیکون معناها الاضراب کقوله تعالى لکن اله 


کي ب 


| 
E‏ 4 . وما من E o‏ فإن ذلك محل 
حلاف أيضاً » وقد نقل أبو حيان عن الكسائي والفراء قوحما إن ( لكن ) 
الخفيفة غير المسبوقة بالواو هي الي تكون عاطفة وهو مذهب الفارسي قيل 

. » وأكثر النحويين قالوا لأنها تشبه بل » وبل لا تدخحل عليها الواو‎ ٠ 


وأما جمهور النحاة فيرون أن الخفيفة غير السبوقه بالواو ما بعدها يكون 
مبتداً ویر وأنها حرف لا عمل ها . قال ابو حیان*؟ : « هذا كله مبناه 
على التسليم بكون ( لكنْ ) عاطفة في بعض أحواها » فمذهب الجمهور على 
أنها قد تأتي للعطف » وأنكر يونس أن تكون عاطفة وهو الصحيح لأن ذلك 
م يسمع في لسان العرب ؛ ولأنه إذا حاء ما يوهم ذلك كان مقروناً بالواو 
فكانت هي العاطفه » وما ذكره النحاة في كتبهم من أمثلة في ظاهرها أنها 
حرف عطف كقوهم « ما قام زيد لكن عمرو » » فما ذلك إلا من عند 
أنفسهم ولم يسمع شئ من ذلك عن العرب » . وأما إعمالها وهي محففة 
عملها مشدده فهذا حل حلاف أيضاً فمذهب الحمهور أنها إذا حففت بطل 
عملها » وذلك لزوال احتصاصها فهي تدحل على الجمل الاسمية والفعلية 
على حل سواء . نحو قوله تعالى فإولكن كاثوأهُم المي "“ فقد 


دحلت ( لكن ) على الحملة الفعلية وقد تدحل على الجمل الاسمية كقول 
الشاعر :' ' ۰ 


١١١ النساء آية‎ )١( 

(۲) البحر امحيط جا ص ٤٩۹٩‏ » والجنى الداني ص °۸۷ . 
(۳) الحروف العاملة في القرآن الكريم ص۹۸ . 

. ٤۹٥ص‎ ١ح البحر الحيط‎ )٤( 


(ه) الزحرف ۷٦‏ . 


IE 


إل ابن ورقاء لا تخشى بوادره ‏ لكن وقائعه في الحرب ظر٠‏ 


وا و ن اول ی 
بل جوز أن يليها الأ ماء أو الأفعال وبوب في كتابه باباً قال فيه : « هذا باب 
الحروف الي يجوز أن يليها بعدها الأماء ويجوز E‏ الأفعال ٠‏ 

ثم ذكر (لكن) من جملة ما ذكر من الحروف » فهي عنده غير ختصة وبالتالي 
تكون غير عاملة إذ لا يعمل إلا امخحتص من الحروف. 


وقال الفراء « من حفف نونها وأسكنها لم يعملها في شئ اسم ولا 
فعل»" . 


عند أحدٍ من النحويين) “ غير أن هذا التعميم فيه نظر ؛ وذلك لأن يونس 
والأحفش « قد ذهبا الى إعمالما وهي مخففة عملها وهي مشددة قياسا ها 
على إن - أن كأ ) ال تعمل ثقيلة وحفيفة“ ويؤيد المبرد ما ذهبا إليه 
حيث قال : « لكن تكون للاستدراك وإن كانت ثقيلة عاملة .عنزلتها وهي 


عففة 0 : 


(۱) ديوان زهير بن ابي سلمی ص ٩۱‏ وفیه غوائله بدلا من بوادره - البیت من شواهد 
المغنى ج۱ ص۳۲۲ - والتصريح ج٠‏ ص١٠٠‏ 

(۲) الکتاب ج۳ ص١١١‏ 

(۳) معاني القرآن للفراء ج٠‏ ص٤٦٤‏ 

۲٤۷ص رصف للمباني‎ )٤( 

(ه) شرح المفصل ج۳ ص ٥٩٦۲‏ › شرح التسهیل ج۱ ص ۳۲۸ » البحر اححيط ج۱ ص ٤٠١‏ . 

. ٩۲ المقتضب جا ص‎ )٩( 


- € 


قلت:- أما من حيث قياس ( لكن ) على ران - إن كأ ) فهذا 
وحيه ومقبول لما بينهما من المشابهه في أصل العمل والاحتصاص بالدخحول 
على الحمل الاسمية إلا أن صحة هذا القياس تستلزم أن يرد به السماع وما 
5 أنه م يسمع عن الت الفقات تخفيف (لكن) ونصب الاسم بعدها غير 
مقرونة بالواو » فهذا يدل على أن العيرة بالسماع لأنه ليس كل مايصح 
قياساً ورد به سماع. ولأن يونس » والأحفش حين ذهبا إلى إعماها م يذكرا 
من كلام العرب ما يؤيد ما ذهبا إليه » ولأنه إذا تعارض قوة القياس وكثرة 
الاستعمال قَدّمّ ما كثر استعماله كما في تقديم ( ما الحجازية ) على التميمية 
لأن الأول أكثر استعمالاً وإن كانت التميمية أقوى من حيث القياس' . 


والذي يترحح لي أن لكن إذا حففت بطل عملها ٠‏ فإذا اقترنت بالواو 
وهى خففة فهى عاطفة وإن لم تقترن به فهي ابتدائية ٠‏ ومعناها الإضراب 
مثلها في ذلك مثل « بل > . ; 


والله تعالى أعلم . 


(۱) الخصائص ج۱ ص ۱١۱‏ » الاقزاح ص ۱۸۹ » وانظر الاصباح ص ۳۹۲ . 


(۲) الحنى الداني في حروف المعاني ص »٥۸۸‏ جواهر الأدب في معرفة كلام العرب ص ٠٠١‏ . 


E 


ا ا ا ج د 


ال ال مال : ظ9 سيور اين 

نص المسالة : 

قال الشيخ أبو زرعة رجه ال : 

« قرا ابن كثير ( لأقسم بيوم القيامق) بغير ألف يجعل اللام لام تأكيد . 
المعنى : أقسم بيوم القيامة » كما تقول (أقوم) ثم تدخل اللام فقول : 
لأقوم . روي عن الحسن أنه قال عن هذه القراءة : إن الله تعالى أقسم بيوم 
القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة . 

وقراً الباقون ر لا أقسم ) بالألف . واختلف النحويون في ( لا ) فقال 
الكسائي وأبو عبيد ( لا ) صلة زائدة › والتقدير أقسم بيوم القيامة ور لا) 
على قوهما صلة كالتي في قوله ر لئلا يعلم ) " والمعنى لأن يعلم . فان 
قلت رلا و رما والحروف التي تون زوائد إنغا تكون بین كلامین 
کقوله ( ما خطایاهم ) " وقوله :[ قَبمَارَحَمَةصَنَ آل4 * ولا تکاد 
تزاد أولاً ؛ فقد قالوا : إن جاز القرآن مجاز الكلام الواحد والسورة 
الواحدة قالوا الذي لدل على ذلك انه قد يذ كر الخنيء لي تور 
ويڃجيء جوابه ني سورة أخری . کقوله لوقالوا ایا آلڍی رل علب 


القر ك موخ جاء جوابه في سورة أخری فقال $ نت 


. ۷٠١ حجة القراءات ص‎ )١( 
. ۲۹ سورة الحدید‎ )۲( 

(۳) سورة نوح ۲١‏ . 

. ٠١۹ آل عمران‎ )٤( 

وئ الجر ا 


EIS 


بنعَمَة رَبك بمَجَّثُون 4 “ وقال الفراء العرب لا تريد ( لا ) في أول 
الكلمة » ولكن في هاهنا رد لكلام : كأنهم أنكروا البعث › فقيل : ليس 
الأمر على ما ذكرت أقسم بيوم القيامة > . 

قول وبالله التوفيق : 

إن القول بالزيادة قي شىء من الألفاظ والراكيب قد يكون أمرا مقبولا 
لكن الذي يجب التنبه له » هو أنه لا يراد بالزيادة في هذه الأساليب ماهو 
معروف من مصطلح الزيادة أنه الشيء الذي لا فائدة من وحوده » إذ لا 
قال ن هداهن اراد باي حال من الأخرال و إذاا وره ي اللظم الأعلى 
شىء ما يقال فيه بالزيادة فليكن الباحث على حذر من القول بذلك » لأن 
وعلى هذا فإني سوف أتناول هذه القضية عند أهل النحو واللغة ثم عند أهل 
التفسير . ۰ 

وزيادة ( لا ) عند النحاة تأحذ عدة صور : قال عنه المرادي : « لا 
الزائدة تنقسم إلى ثلائة أقسام هي : 

« الأول : أن تكون زائدة من حيث اللفظ فقط . بحيث يصل عمل ما 
قبلها إلى ما بعدها نحو جعت بلا زادٍ » وعلم بلا عمل كشجر بلا عر . 

الغانى : أن تكون زائدة لت وكيد النفي » ومن ذلك قوله تعالى عير 


آلمَغْضُوب عَليَهمَ ولا لال4 " . 


. ۲ سورة القلم‎ )١( 
. ۷ الفاتحة‎ )۲( 


~~ £0 


الالت : أن تكون زائدة بلا فائدة .ععنى أن دحوهها كخروجها - وهذا 
ا ا ا 

تذكرت ليلى فاعزتني صبابة وکاد ضميرٌ القلب لا يتقطع > 

فمن الواضح أن المعنى وكاد ضمير القلب يتقطع . 

وهذا القسم الأحير فيه نظر بل عندي أنه باطل» وذلك؛ لان العرب أحل 
وأفطن من أن يأتوا بلفظة دحوها كخروجها في الكلام ولو كان الأمر كذلك 
لكان الأولى حذفها لأن العربية لغة الإيجاز والاحتصار » بل لابد أن يكون ها 
فائدة ولو لم تكن تلك الفائدة إلا في تزيين اللفظ . وأما النوع الأول الذي 
قالوا عنه إنه زائد من حهة اللفظ › فقد قال عنه ابن هشام" : « إنهم قد 
يريدون بالزائد المعترض بين شيئين متطالبين وإن لم يصح أصل المعنى 
بإسقاطه» وأما عن ( لام في هذه الآية فقد قال القرطي في تفسيره : فيما نقله 
عن أبى الليث السمرقندي قوله : « أجمع المفسرون أن معنى للا أقسم 
يوم يمد اقسم واختلفوا في تفسير ( لا ) فقال معظمهم ( لا ) 
زيادة في الكلام للزينة وجري ني كلام العرب زيادة ( لا ) كما قال تعان في 
E :‏ خحری 5# قال E E‏ تَسجد4 ” يعن ي .ان تسجد . وقال بعضهم ٠‏ 


(۱) الجنی الداني ص ۳۰۱ ۰ ٠۲۰۲‏ 

(۲) من شواهد رصف المباني ص٤ ۳٤‏ » والجنى الداني ص ٠٠۲‏ . 
(۳) معنی اللبیب ح۱ ص۲۷۲ 

. ١ القيامة‎ )٤( 

(ه) الأعراف ٠۲‏ . 


2 


لا رد لكلامهم حيث أنكروا البعث » فقال ليس الأمر كما زعمقم » . 
وما أحاب به من أن القرآن كله كالسورة الواحدة . فقد قال الزخشري عن 
هذا الاعتراض « صحيح لأنها لم تقع مزيدة إلا قي وسط الكلام ولكن 
الجواب غير سديد . ألا ترى إلى امرئ القيس كيف زادها في مستهل قصيدته . 


حین قال.: 
لا وأبيك ابنة العامري لا يدعى القوم أني افر“ 


والوحه أن يقال هي للنفي » . فيفهم من كلام الزخشري أن ( لا ) 
قد وردت فى بيت امرئ القيس في أول الكلام حسب ما في البيت السابق 
وإن كان ذكر بعضهم أن هذا البيت قبله بيت فيتعبر في وسط الكلام لا ي 
وله ولا ع ا کرت رادو ي رل الكلام فلزم من ذلك كونها نافية ‏ 
والأمر كذلك في الآية . فإن قيل : إن مفهوم الزيادة عند من يقول بزيادتها 
أنها حاءت على غير وضعها الأصلي فيمكن أن يجاب عن ذلك بأن الزيادة 
هنا جاءت لفائدة لأن الزيادة عند النحاة مصطلح نحوي لا يراد منه أن الزائد 
لیس له معنی » بل له معنی وهو التو کید . 

E E 
أمثلة أحرى قيل فيها بالزيادة فإن المراد هو الزيادة المغيدة الي يتزتب عليها‎ 
. ٠١ الجامع لأحکام القرآن ج1۹ ص‎ )١( 


(۳) الکشاف ح۱ ص۲۷۲ 


¥ 


فائدة . وما ورد من أمثلة في ظاهرها أنها على زيادة ( لا ) فإن المراد بذلك 
الزيادة المفيدة سواءً كانت هذه الفائدة النفي أو التزيين أو غيره من صور 
الفوائد . 


وأن الكسائ وأبا - حين قالا إنها صلة إنغا يقصدان - والله أعلم - ما 
ذهبت إليه من أن الكلام وإن كان على التفي إلا أن المراد الإثبات فلا أقسم 
معناه أقسم فلعل هذا هو مرادهما » حين قالا إنها صلة . والذي يترحح لي 
فى نهاية هذا المببحث هو : إن القول بزيادة ( لا ) في هذا الموضع غير صحيح 
وأن ( لا ) يمكن أن تكون نافية لكلام متقدم منفي وهي هنا .عنزلة المحواب › 
وكأنها حواب لمن أنكر البعث والنشور فقيل له » لا أقسم - يعن ليس الأمر 
کما قلت( . u‏ ) 

وأرى أنه لا ينبغي القول بالزيادة هنا لما فى هذا المعنى من الضعف › وأن 
الفسرين الذين قالو بالزيادة قد اتفقوا على إفادتها معنى التوكيد لي نفس 
الموضع" . 

فهي وإن قيل بزيادتها إلا أنها زيادة مفيدة وإنغا قصدوا نها تفيد 
النفي والمعنى مثبت ني الأية ا العنى أقسم بيوم القيامة . حتى ا 
(لا). 


(۱) رصف الباني ص ۳۳۲ . 


(۲) الأدوات النحوية في كتب التفسیر ص۹۸٥‏ . 


a 


وانه لا وجه لازيادة المجردة من الفائدة وأن من قال بالزيادة فهو يعي 
زيادة في اللفظ مع وحود فائدة في المعنى. قال صاحب الرصف :" الزيادة في 
اصطلاح النحويين هي وصول عمل ما قبل ( لا ) إلى ما بعدها وأكشرهم 
يصطلح بالزیادة على ما دخوله کخروجه ن o‏ 
هذا الموطن ولیس في کتاب الله حرف دخوله كخروحه . 

قلت يمكن أن يقال إن الزيادة هنا فائدتها تزيين اللفظ وهو نظير الفاء في 


الظلرف رفقط ) الي قال النحاة عنها إنها حاءت لتزيين اللفظط : 


أعلم . 


bv 


وا 


(۱) رصف الباني ص ۳٤۲‏ مع تصرف يسير . 
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قال الله 8 لقال وا اق هَنڌان 1 ران SL‏ %؟ (طه الآية٣)‏ 
المسالة : 
» ا ا(۱ 


« قرا أبو عمرو « إن هذيْن » بالياء » لأن تثنية المنصوب والجرور 
بالياء » في لغة فصحاء العرب . وأبو عمرو مستغن عن إقامة دليل على 
صحتها > كما أن القارئ في قول الله جل وعز « قال رجلان من الذين 
يخافون » مستغن عن الاحتجاج على منازعه إن نازعه في صحة قراءته. 


وقرا الباقون" : « إل هذان لساحران » بالألف . وحجتهم أنها 
مكتوبة هكذا في ر الإمام ) > ( مصحف عثمان ) . وهذا الحرف في كتاب 
الله مشكل على أهل اللغة وقد کثر اختلافهم في تفسیره » ونحن نذکر 
جيع ما قال النحويون : فحكى أبو عبيدة عن أبي الخطاب وهو رأس 
رؤساء الرواة : أنها لغة كنانة يجعلون لف الاين في الرفع والنصب 
والخفض على لفظ واحد » يقولون: ( أتاني الزيدان ورأيت الزيدان 
ومررت بالزيدان ) › قال الشاعر : 


تزود منا بين أذناه ضربة دعته إلى هابي ازاب عقيم 


قال الزجاج : وقال النحويون القدماء : ها هنا هاء مضمرة و 


2 


4 


( إنه هذان لساحران ) کما تقول ( إنه زید منطلق ) ثم تقول : ( إن زيد 


. ٤٥٤ حجة القراءات ص‎ )١( 

(۲) قراءة احمهور بتشديد إن ورفع هذان وليس كما ذكر الشيخ ره الله . 
من الطويل هوير الحارثي كمافي شرح التسهيل ج١‏ ص ٦۳‏ » وتي شرح المغصل 
ج۲ ص۹٥۲‏ . 


~— 0+ 


منطلق ) . وقال المبرد : أحسن ما قيل في هذا أن يجعل « إن » بععنى 
( نعم ))» المعنى : ( نعم هذان لساحران ) فيكون ابتداء وخبراً » قال 
الشاعر : 

ويقلْنَ : شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت إنه . 


أي : نعم . فان قيل : ( اللام لا تدخل بين المبعداً وخبره » لا يقال : 
زد لقائم › فما وجه « هذان لساحران » ؟ الجواب في ذلك : أن من 
العوب من يدخل لام التوكيد في خبر المبتدأ فيقول زيد لأخوك »قال 
الشاعر : - 


خالي لأنت ومن جريرٌ خأله ينل العلاءَ وكرم الأخوالا 

وقال الزجاج : المعنى : ( نعم هذان لساحران ) . وقال قطرب : جوز 
أن يكون المعنى ( أجل ) فيكون المعنى والله أعلم : « فتنازعوا أمرهم بينهم 
وأسرو النجوى- »٠۲‏ قالوا : ( أجل ) تصديقاً من بعضهم لبعض › ثم 
قالوا: « هذان لساحران » ويجوز أن يكون اللام داخلة في الحبر على 
التو كيد . وقال الفراء في هذان إنهم زادوا / فيها النون في التنية وتركوها 
) على حالما في الرفع والنصب والجر كما فعلوافي ( الذي ) فقالوا 
( الذين ) في الرفع والنصب والجر . ) 


وقراً حفص : إن هذان بعخفيف « إن » جعل إن ععنى (ما) واللام 
ععنى ( إلا ) التقدير : ( ما هذان إلا ساحران ) . 

وقراً ابن كثير : إل بالتخفيف » « هذا » بالتشديد . و« إن » تكون 
أيضاً معنى ( ما) والأصل في ر هذان ) : ر هذاان ) فحذف الألف وجعل 


- 0١ 


التشديد عوضاً من الألف الحذوفة التي كانت في ( هذا ) . ومن العرب 
من إذا حذف عوّض » ومنهم من إذا حذف م يعوض ؛ فمن عوض آثر 
تقام الكلمة » ومن م يعوض آثر التخفيف . ومشل ذلك في تصغير 
( مُكَل ) : منهم من يقول ( مغيسل ) فلم يعوض »› ومنهم من يقول 


أقول و بالله التوفيق :- 


هذه الآية فيها ست قراءات منها ثلاث متواترة وهى :- 


ب 


-١‏ إن هذان لساحران ۲- إن هذين لساحران ۲- إن هذان 
لساحران e‏ 


وروی عن عبدالله بن مسعود أنه قرا « إن هذان إلا ساحران » وقال 


۱ 
س 


الكسائي : نى قراءة عبدالله إن هذان ساحران » بغير لام وقال الفراء في حرف 
آي إن دان لا ساحران 3 


فهذه الثلاث القراءات أحرى تحمل على التفسير » وإن كانت القراءة بها 
وز تخالا ارس الس : 

والذي يهمنا فى هذا المبحث » هو القراءات الثلاث الأول المتواترة » فأما 
القراءة الأول وی ر إن هان لساحران فهي قراءة حفص › وابن كثير 


فقال الشيخ أبو زرعة إتها غل حل إن معتى رة راللام ععنی اا 
ويصبح التقدير ما هذان إلا ساحران - هكذا قال - وهناك وجه آخحر قد 


.» ۲٤١ النشر قي القراءات العشر ج۲ ص‎ » ٤۳۲ التذكرة في القراءات الثمان ج۲ ص‎ )١( 
. ۷۲ وينظر تخريج أوحه الإعراب في القراءات السبع ص‎ » ۳۸١ - ۳۸٤ الإتحاف ص‎ 
. ٠٤١٤ ص‎ ١١ الجامع لأحکام القرآن ج‎ )۲( 
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يكون أكثر وضوحاً لفظاً ومعنى » ويخلو من اللجوء إلى التناوب وهو إن 
يقال أن إن خففة من الثقيلة وهي مهملة وما بعدها مبتدأً وحبر « هذان 
مبتداً > وساحران حبر » ودحلت اللام قي الخبر للفرق بين النافية والمخففة 
وتسمى اللام الفارقة“ وهذا عندي أكثر وضوحاً من الوجه الذي ذكره 
الشيخ أبو زرعة (رحه الله . وأما القراءة الثانية وهي قراءة أبى عمرو "إن 
خان اا اة فد اوغ اا واا اى ات عاج إل بان 
وقد تمسك بها وأنكر على من يقرا إل هذان وقال : « إنى لأستحي من الله 


ع £ 


أن آقرا : إن هذان لساحران e‏ 


ويتضح من هذا إنكاره الشديد لقراءة الرفع بعد إن وذلك لمخالفتها 
لأصل ما هو متعارف عليه عند جمهور النحاة من عمل إن حيث تنصب 
هذين “ ورفع ” ساحران “ وتضعف هذه القراءة من حيث خالفتها خط 
ا 


وأما القراءة الثالثة وهي قراءة بقية القراء غير حفص وابن كثير فهي الي 
تحتاج إلى إنعام النظر فيها وسوف أفردها بالبحث والدراسة وذلك لأنهم 
شددوا إن فجاءوا بها على الأصل . ثم حصل الإشكال من رفع اسم الإشاره 
بعد حرف الت وكيد ( ك ) لأن الأصل أنه حرف ينصب الاسم ويرفع الخير 
كما تقدم فمن هنا حصل الإشكال وفي ذلك عدة أوجه ذكرها أبو حيان . 


( إتحاف فضلاء البشر ص٤۸٠‏ 
(۲( الجامع لأحكام القرآن ص٥٤‏ ۱ 
(۳) طه ٦۳‏ . 


. ۲۹۱ الكشف عن وجوه القراءات ح۲ ص٠٠٠ » وكتاب معاني القراءات ص‎ )٤( 
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فقال : « قال القدماء من النحاة إنه على حذف ضمير الشأن والتقدير إنه 


هذان لساحران . 


وحبر ( إن ) الجحمله من قوله « هذان لساحران » واللام في لساحران 
داحلة على ضمير المبتداً . وضعف هذا القول بأن حذف هذا الضمير لا ججيء 
إلا في الشعر » وبأن دحول اللام في الخبر شاذ» وقال الزحاج اللام لم تدخحل 
على الخبر بل التقدير : هما ساحران فدحلت اللام على المبتداً المحذوف . 
وقيل إن ععنى نعم وقد ثبت ذلك في اللغة فتحمل الآية عليه إلى ( .... ) أن 
قال والذي نختاره في هذه القراءة نها حاءت على لغة بعض العرب من إحراء 
انى بالألف دائماً وهي لغة لكنانه وبنى كعب وخحثم ...» وبعضهم م 
يستحسن هذه التوحيهات كلها بل ذهب إلى أبعد من ذلك » فاعتبر هذه 
القراءة لحناً واستشهد لذلك بآثار وردت عن عائشة رضى الله عنها وعن 
عثمان بن عفان رضى الله عنه وأرضاه » فمن ذلك ما ورد أن عائشة رضى 
الله عنها قالت لابن الزبير عندما سأما عن هذه الآية يا ابن أحي هذا كان 
طا من الکاتب” . وکأنها E,‏ الوحي . ومن ذلك 
AN EO E n‏ 
ستقيمه العرب بألستتها » . 

لن ا مت اة التضرم لكات دللا فعا عاي بطلان هذه 
القراءة . ولا يمكن أن تصح هذه النصوص لأن هذه القراءة سبعية متواترة 
وحفاء ما فيها من لحن على الصحابة غير مكن » واتهام كتاب الوحي بالخطاً 


. ص۲۲۸ بتصرف‎ Ua البجر حيط‎ )١( 
. ٤۳ معاني القرآن للفراء ج۲ ص۱۸۳ »> كتاب المصاحف ص‎ () 


(۳) وكتاب المصاحف ص ٤١‏ »> تفسير القرطي ج١١‏ ص ٠٤١‏ 
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وهم من الصفوة المتارة أمر لا يقبله العقل حصوصا وأن الصحابة قرأو 
لقرآن على الني صلى الله عليه وسلم كاملا » فلو أنهم وجدوا ما يخالفه لي 
مصاحفهم بعد كتابتها لتنبهوا لذلك وغيروه » ولم ينتظروا أن تقيمه العرب 
ا ا ری ا کا جر کات ار ن 
و وو ا 
عثمان بن عفان رضى الله عنه وهم يعرضون عليه المصاحف فأرسلي بكتف 
شاة إلى أبي بن كعب مكتوب فيها « لم يتسن » وفأمهل الكافرين»» 
«ولا تبديل للق ». قال : فدعا بالدواة فمحا إحدى اللامين وكتب ( لخلق 
لله ) وعا فأمهل وكتب « فميّل » وكتب لم يتسنه فالحق فيها هاءٌ ٠‏ 
أفيكون بعد هذه الدقة في كتابة المصحف جال لأحد يتهمهم باللحن . ورعا 
أن الذي دعا من ن هذه القراءة هو كثرة الاحتلاف فيها وعدد التخريجات 
ال اصطدم بعضها مع ما عرفوا من قواعد النحو العربي فذهبوا إلى تلحينها 
نتيجة لذلك » ومع ما في هذه الآثار من البعد إلا أنه على فرض التسليم بها 
عكن أن يجاب عنها بأنها قبل أن يبلغ عثمان بن عفان وعائشة رضي الله 
عنهما تواتر هذه القراءة" أو أنهما آرادا باللحن اللغة . ويشهد هذا قول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « إنا لنرغب في كثير من لحن أبي »“ قال 
ابن ابي داوود أي من لغة ابي . 

ولعل معظم هذه التوجيهات في القراءة ( إن هذان لساحران ) مألوف 
٠‏ لأنها إما مبنية على حذف » وإما أنها على لغة لبعض العرب . غير أن الوحه 
الذي يحتاج إلى أن يفرد بالدراسة هو : جىئ إن معنى نعم وقد نسب الشيخ 
أبو زرعة هذا القول للمبرد وهو المختار عند غير واحد مهن النجاة . وذلك 


. ۲۸۷ ومناهل العرفان ج٠ ص‎ > ۳ « ١١ انظر الصاحبى ص‎ )١( 
. ۲١ دراسات لأسلوب القرآن الکريم ج۱ ص‎ )۲( 
A كتاب المصاحف ص‎ )۳( 


— 00 = 


CC 
لأن هذا الوحه إذا ثبت فقد حل الإشکال وار اح من العناء بالإضافه إلى أن‎ 
هذا الوجه يفيد توسع العربية في استخدام المعاني‎ 

وهذا الوجه قد أثبته شيخ النحاة می ق قال :وما قول 
العرب في الجواب إِلَّه » فهو .منزلة أحل . واذا وصلت قلت إن يا فقى وهي 
الي .عنزلة أحل » 


: فل الشاء ١‏ : 


رر ا ع و 
بكر العواذل في الصبو ح يلمنني وألومهنه 
ون کان ابن هشام يعترض على كون إن في هذا البيت .ععنى نعم مجواز 
N‏ ) 
وأما الحقتق الشهير عبد السلام هارون فقد قال في حاشية الكتاب بعد 
الاستشهاد بهذا البيت^ : « والشاهد فيه ورود إلّه .معنى نعم والها فيها 
للسكت وحعلها بعض النحاة إن الناسخه والهاء مها وتقدير الخبر قد كان 
ما تقلن » . ومن أكثر الشواهد وضوحا على ورود إن .ععنى نعم ما ورد عن 
ابن الزبير أنه قال لمن قال له لعن الله ناقة حملتن اليك قال : إد وراكبها ٠»‏ 


٠١١ص الکتاب ح۳‎ )١( 

() انظر دي وان عبيد الله بن قيس الرقيات ص ٦٦‏ - والبيتان من شواهد الكتاب 

۰ ۰ ح۲٣‏ ص -٠١١‏ شرح كافية ابن ا حاحب ح٤‏ ص ٤٠١‏ والمرادي ني الجن ص ۲۹۹ وشرح 
الیل ج۲ ص۴۲ ۳۴۰ 

(۳) مغي اللبيب ج۲ ص ۷٤1‏ . 

. الكتاب ح۳ ص١٠١٠ حاشية الحقق‎ )٤( 


= 


کے ا ج ج ج 
كثرة الشواهد وهم سيبويه والكسائي والأحفش وصحح ذلك بن مالك وابن 
عصفور . وقد حالف في ذلك أبو عبيدة : وحجته مندفعة بكثرة ماع 
الشواهد ومنها قول-ابن الزبير السابق . ومنها أيضا . 

-١‏ الأثر المروي عن على رضى الله عنه حين قال « لا أحصى كم “معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على منبره إن الحم لله نحمده ونستعينه 
قال أبو محمد اللخفاف قال عمير إعرابه عند أهل العربية والنحو : إن الجحمد 
حطباء الجاهليه كانت تفتح ` حطبها بنعم) ” 

۲ - قالوا غدرت فقلٹ إن ورعا نال العلا وشفى E‏ 

۳- وقال بعض الطائيين 

قالوا أحفَّت فقلت إً وخيفتي ٠‏ ما إن تزال مَنوطة برجائي »° 


: كذلك ما أنشده أحمد بن يحى من قول الشاعر‎ >٤ 


ليت شِغري هل لمحب شفاءٌ من جَوى بهن . إن اللقاء“ 


(۱) همع الموامع ج۱ ص ٤٥۰‏ » ارتشاف الضرب ج۳ ص ٠۲۷۱‏ . 

(۲) الجامع لأحکام القرآن ج٦‏ ص ٠٤١‏ . 

. ٠٤١ واستشهد به القرطي ني تفسيره ج١١ ص‎ » ٠١ الأمالي الشجرية ج۲ ص‎ )٣( 
. ۲۲ شرح التسهیل ج ۲ ص‎ › ۷٤٦ البيت من شواهد المغني ج۲ ص‎ )٤( 

(ه) البيت من شواهد ابن مالك في شرح التسهيل ج۱ ص ۲۲ . 
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ا سے ج ب و ج او ا ج 
ه- وكذلك قول حسان بت ایت الأنصاري رضى الله عنه :- 
یقولون أعمی قلت إن ورا أكون وإنی من فتى لبصيرٌ »> 
ومته . 
> - وقالت أسيت فقلت جير ا“ إننى من ذاك إلة" 
« أي نعم والماء للوقف »" قال بن مالك : « ولكن الشواهد على 


کون إن .ععنى نعم مؤيدها ظاهر » ودافعها مكابر فلزم الانقياد إليها 
والاعتماد عليها › . 
احتماله ولاستقامة المعنى على هذا التوجيه غير أن قي هذا التوجيه عند 
النحاس فيه دَحَنْ يسر . 

ولذلك نحده يقول : « وهذا قول حسن إلا أن فيه شيئا لأنه إنغا يقال : 
نعم زید حارج . ولا تکاد تقع اللام هاهنا وإن كان النحويون قد تكلموا 
فى ذلك فقالوا :" اللام ينوى بها التقديم " كما قال الآ : 


أم الحليس لعجوز شهر به ترضى من اللحم بعظم الرقبه › 


. البيت ينسب لحسان ولم أجده ثي ديوانه‎ )١( 

اتو فف هق ر وو نات وح که ا 
ج۲ ص ۸۸٩9‏ . 

(۳) رصف للمباني ص ۲٠٤‏ . 

. ٣۳ص شرح التسهيل ح۲‎ )٤( 

(ه) إعراب القرآن ج۳ ص ۲۲ . 

)٩(‏ سر صناعة الإعراب ج٠‏ ص ۳۷۸ » وهو أيضاً من شواهد ابسن هشام ني الأوضح 


ج۱ ص ۱۹۱ . 


=0 


و س س س ي 

قلت : ودحول اللام في الخبر للت وكيد حائز في العربية » وعلى هذا فلا 
أرى وجاهة اعتراض النحاس » بل الذي يترجح لي هو أن محئ إن .ععنى 
( نعم ) حائز في كلام العرب لما يعضده من كثرة الشواهد . غير أن ( إ) 
في هذه الآية ليست من هذا النوع وذلك لأن إن الي تكون ععنى نعم يشرط 
هما أن تكون بعد طلب فتكون هي الحواب”“ . وأما في هذه الآية فالظاهر ن 
أسلم الأو حه الحتملة فيها » ولعله أقربها للصواب نها حاءت على لغة لبعض 
قبائل العرب ممن يلزمون المخنى الألف في جميع أحواله » حتى إنهم ليقولون 
جاء الزيدان ومررت بالزيدان ورأيت الزيدان"“ . فعلى لغتهم حاءت هذه 
القراءة وقد احتار ذلك أبو حيان" ؛ لأن معنى الجواب هنا لا يستقيم 
حصوصاً وأنها ليست حواباً لطلب سابق كما هو الأصل في ( إن ) الي 


22۷ مغي اللبيب جا ص‎ )١( 
٤۷ص مغنى اللبيب ح۱‎ . ۲١ ٤ص الجي الدانی ص۳۹۳ . رصف المباني‎ (۲) 
۱۲۸ البحر الحيط ح1 ص‎ () 
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ا ا ا ا ج 


| 99 حاثا يبن الفعلية والحرفية 

قال الله تعالى : #إوَقلنَ حلش لله یوسف آیه ۲۱ 

نص المسالة : 

« قرا أبو عمرو : # وقلن حاشا لله 4 بالألف . وحجته ذكرها 
اليزيدي فقال : يقال : ( حاشاك » وحاشالك ) وليس أحد من العرب 
يقول ( حاشك ) ولا ( حاش لك) . 

وقراً الباقون : [ حاش لله » وحجتهم أنها مكتوبة في المصاحف بغير 
ألفى . حكى أبو عبيد عن الكسائي : أنها ني مصحف عبد الله كذلك . 
وأصل الكلمة التبرئة والاستئناء . واختلف النحويون في ( حاشا ) منهم 
من قال إنه فعل ومنهم من قال إنه حرف › . 

آقول وبالله التوفيل : 

هذه الآية فيها مسألتان الأولى هل يقال ( حاشا أم حاش ) والثانية هل 
أن حاش فيها أربعة لغات فصيحة غير أن هذه اللغات تختلف حسب شيو 
الاستعمال وقلته » فيقال: ناوجاش ل ك وجقالك 


وحاشا أكثر شيوعاً من حاش وكذا حاش أكثر من حشا ؛ لأن الحذف في 


CÎ حجة القراءات ص‎ )١( 


(۲) انظر لسان العرب ح۱۲ ص ۱۲۹- تفسر القرطِي ج٩‏ ص۱۸٠١‏ 


س ١‏ س 


ی کے ی ی 
الأطراف أكثر من الحذف في الأوساط . وأما حجة اليزيدي حين قال : 
إنه ليس أحد من العرب يقول حاشك ولا حاش لك فهي مردودة بنصوص 
صريحة منها هذه الآية » والقرآن ڙل بأفصح الكلام وقد جحاءِ فيه 
eS MT ey‏ 
وإن احتلفوا في قراءة ما بعدها فمنهم من قرأ حاش الإله. ومنهم من قراً لفظ 
الحلالة بغير اللام الجاره ( حاش الله ) » وأما حذف الألف الي بعد الشين 
فقد أجمع عليه جميع القراء غير أبي عمرو" . ووافقهم أبو عمرو في حالة 
الوقف فقط اتباعاً لرسم المصحف . وقد أشار ابن مالك إلى هذه اللغات لي 


حاشا بقوله : 
وکخلا حاشا ولا تصحب (ما) وقیل حاش وحشا فا حفظهم“° 
وأما من حيث الخلاف في حاشا هل هي حرف أو فعل » فأقول 
لقد احتلف النحاة في حاشا فمذهب سيبويه وجمهور البصريين انها 
حرف جر يفيد معنى الاستثناء . ولذلك قال سيبويه : « وأما حاشا فليس 


بالاسم » ولکنه حرف یجر ما بعده کما جر حتی ما بعدها وفیه معنی 


الاستشناي» وأما المبرد فهو يعدها تاره ا وأحرى فعلا ولذلك فهو يقول 


۲١٠ص إعراب القرآن للنحاس ح۲‎ )١( 

TOS 

© کاب الان ي الروت اسح عا e‏ القراءات السبع وعللها 
ج۲ ص۱۰ » النشر ج۲ ص ۲۲۱ » تحاف فضلاء البشر ص ۲۳۱ . 

. ٠٠١ ص‎ ١ شرح الكافية الشافية ج۲ ص۷۲۳ - انظر الأشموني ج‎ )٤( 

(ه) الکتاب ح۲ ص۹٤۲‏ 


کا 


عند حديثه عن أدوات الاستشتاء( ." وما کان ا سوی ( إلا ) ف "حاشا 
وخلا" وما كان فعلا ف " حاشا وحلا " وإن وافقا لفظ الحروف » وعدا 
ولا يكون " . ويلاحظ أن رأي المبرد ختلف في هذه المسألة فقد نقل عنه ابن 


هشام أنه يعد حاشا و ا 


قلت : ولعل المبرد يزاوج بها بين الحرفية والفعلية حسب ورودها في 
السياق . 

وأما الكوفيون فعندهم أنها فعل ماض وهم في ذلك حجج : 

أولاً :- أنها تتصرف فقد ورد منها اللضارع نحو قول الشاعر: 

ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه وما أحاشي من الأقوام من أحد° 

ثانياً:- أنه يحذف منه » والحذف إغا يكون في الأفعال فيقال في حاشا 
ا ) ا ) 

ثالً:- أنه يتعلق به حرف الجر لأن في قوله تعالى «حَدشَ لله 4 اللام 
حرف جر متعلق بحاشا وحرف الجر يتعلق بالفعل» ولا يتعلق بحرف مثله. 

وقد رد البصريون هذه الحجج بردود فيها وهن ؛ لو رود ما يخالفها 
في فصيح الكلام ومن هذه الحجج قالوا : إنها لو كانت فعلا لجاز أن 
تدحل عليها (ما) كماهو الحال في حلاء وعدا. وهذا ليس بسديد 
لأنه ليس كل أدوات الباب يجوز دخحول n EG‏ 


٥۹٦ص المقتضب ج۲‎ )١( 

(۲) مغي اللبيب جا ص ٠٠١‏ 

(۳) البيت من شواهد المرادي في الحنى ص۸٥٥‏ » وابن يعيش في شرح المفصل ج٤‏ ص ٠١‏ . 
() اللباب في علل البناء والإعراب ح۱ ص‌۰-۳۰۹٠٠‏ 


— 


ولا ما« لا يكون» مع أنها من أدوات الباب“ وكذلك أنهم أنكروا 
التصرف . وقالوا إن قوله أحاشي من باب النحت مثلها قي ذلك مثل يسمل 
وحمدل وغيرها من الكلمات النحوتة وليست متصرفه من حاشا . 
وقال الإ ربلي : « المتصرفة ليس هي حاشا الي حكم بحرفيتها بل فعل ععنى 
جانب مأحوذ فن الحشا. :وهي الجانب واتفاق الألففاظ لا يلزم منه اتفاق 
المعاني » . وقالوا : أما المحذف فإنه يحتمل ألا يكون هناك حذف اعتماداً علي 
قراءة أبي عمرو » وإنكاره لضبط حاشا وبعضهم قال: الأصل حاش بغير 
ألف. وقالوا أيضاً أما حرف الجر في نحو قوله تعالي: حش لله فليس 
متعلق بحاشا حتى يقال بامتناع ذلك » وإنغا هو حرف زائد لامتعلق له" نحو 
قوله تعالى: «الَلَّدِينَ هم رهم يرَهَبُونَ» ‏ ووافق الجرمي والمازني 
والزجاج والأحفش وأبو زيد والفراء وأبو عمرو الشيباني المبرد فيما ذهب 
إليه من ترددها بين الحرفية والفعلية وهو « أيضاً الذي احتاره المأحرون من 
النحاة فهي تستعمل كثيراً حرف جر فيكون ما بعدها بجروراً بها وتستعمل 
E E N E TE‏ 


( حاشاي ) بدون نون الوقايه كما قال الشاعر: 


ف فنية جعلو الصليب إفهم حاشاي إني مسلم معذور“ 


. ۲۰۷ شرح التسهيل ج١ ص‎ )(٠ 

)۲( الإنصاف ج۱ ص ۲۸۲ . 

(۳) جواهر الأدب في معرفة كلام العرب ص ٤۲١‏ . 

٠ الإنصاف ح۱ ص۲۸۰ وما بعدها‎ )٤( 

. o٤ الأعراف‎ )٥( 

)٩(‏ البييت من شواهد ابن مالك في شرح التسهيإ ج۱ ص ۲۰۷ »> وانظر الدرر اللوامع 
جص ۰ 


- ۳ - 


واذا استعملتها فعلا قلت (حاشانى ) وإنغا كان هذا الفعل حامدا 
لتضمنه معن إلا » وقد روى هؤلاء عن العرب نصب مابعدها وجره فقضوا 
بأنها حن تحر تكون حرف حر وحين تنصب تكون فعلا" وعند تتبع 
الأمثله الي يستشهد بها التحاة دائماً جد أن بغضها لا يصح إلا على أن 
حاشا تكون فعلا » ومن ذلك ما حكى عن بعضهم أنه قال : « اللهم اغفر لي 
ومن يسمع حاشا الشيطان وأبا الأصبع ». وبعضها الآحر يحكم السياق 
بحرفيتها كقول الشاعر : 

حاشا ابي ثوبان إِن به ضناً عن الملحاة والشت“ 
فهذا النوع يتردد بين الحرفية والفعلية . 


وهناك نوع آخر لحاشا يكون معناها التنزيه كقوهم حاشا لزيد وهذه 
E E E‏ 
حاش محذف الألف الأحيرة وأ الي تكتب بألف إا هي حاشا 
الاستثنائية”. وهذا النوع هو الذي تخرج عليه قراءة الجمهور غير أبي عمرو 


ف هذه الأية . 


٤۸١ الدر المصون ج٦ ص‎ ٠١ أوضح المسالك ج۲ ص‎ )١( 
e EE 
ج۱ ص ۳۰۸» وذكر ابن يعيش في شرح المفصل أن هذا البييت ركب صدره على عجزه‎ 
: وله رواية احرى وأنشده‎ 
حاشا أبي ثوبان أن ابا قابوس ليس يبكمة فدم‎ 
عمرو بن عبد الله إن به ضنا من الملحاة والشتم‎ 
. ٤4۹ وهو كهذا قي الدرر اللوامع ج۱ ص‎ 
. °۸٦ انظر رأي الصفار قي المساعد ج١ ص‎ )۳( 


کا 


وقد احتار ذلك ابن مالك أيضا حتجا بأنه قد ثبت تنوينها في قراءة أبي 
الا كف ۵٠ي‏ مدر عة ره ف وال السرا الى 
و ا ا وو ی می ماد ا ذا 
يدل على أنها عنده اسم وقد نص على ذلك غير واحاٍ من أئمة النحو 
١‏ 
والت ا ۰ 
وعلى هذا بعكن تقسيم حاشا إلى قسمين قسم يأتي فعلا وياتي حرفا 
وهو الاستثنائية وقسم آخحر لا يكون إلا مصدراً وهو الذي تخرج عليه هذه 
الآية ولكل من هذه الأقسام ما يؤيده فمن ورودها فعلا حديث النبي صلى 
الله عليه وسلم أسامة أحب الناس إلى ما حاشا فاطمة وكذلك قوهم 
« حاشا الشيطان وأبا الأصبغ » وقول الشاعر أيضا : 
0 8 مه TT ES a‏ 0 (° 
رايت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم فعالا“ 
ولذلك قال أبوحيان « والذي يظهر أن سيبويه لاينكر أن ينطق بها فعلا 
فى غير الاستغناء فهي في الاستثناء حرف وي غيره فعل »° . 
وقد دحلت (ما ) علي حاشا في هذه الأمثلة وهذا نقول إنه لايلتفت إل 
( حاشا ) حین قال : 


(۱) شرح التسهیل ج۱ ص۲۰۸ 

(۲) معاني القرآن للفراء ج۲ ص۲٤‏ 

() الاتقان في علوم القرآن ج۱ ص۰٠۱٥‏ 

. ٥٤٦۲ معجم الطبراني ج١١ ص۲۹۸ وبحدیث رقم ۱۳۷۱ › مسند أبي يعلى برقم‎ )٤( 
. ويظهر أن ما حاشا فاطمة من كلام الراوي‎ 

(°) البيت من الوافر وانظره قي المساعد على تسهيل الفوائد ج۱ ص °۸٦‏ والتصريح .عضمون 
التوضيح ج۲ ص٥ ٥٩‏ -تو صيح المقاصد النحوية ia‏ ص1۸۹ . 


. ۱١۳۳ص‎ a ارتشاف الضرب‎ (»D 


E 


وك (خل : (حاشا) ولاتصحب (ما) 
ت و )۱ 
وني (سوی (سوی)(سوای غلما“ 
لأن ذلك مردود بنص الحدیث الوارد عن الي د أسامة خت النناسن 
الى ماحاشا فاطمة » SS tS‏ معاذ الله 
a‏ 
لايستقيم إلا علي معنى تنزيهاً » أو معاذا » أو نحو ذلك حصوصا » وآن 
حرف الجر على حرف مثله » والسياق في الآية يقتضي أن يكون المعنى معاذ 
الكلام حي يقال أنها استثنائية . ولمذا فان الراجحح أن حاشا في هذه الآية 
للتنزيه وهي اسم انتصب انتصاب المصدر النائب عن فعله نحو حوقل 
وبسمل وح مدل وهي معي تنزيها لله . ولذلك لاججوز فيها الجر بأي وجه 
من الوجوه لأن حرف الجر لايلي حرف حر مثله كما تقدم » ولا تكون 
فعلا لأن السياق يأباه فاقتضى أن تكون اسما للتنزيه » وأما الي للاستثناء 
فإنها تستعمل حرفا وتستعمل فعلا حسب السياق » وهو ماذهب إليه المبرذ 
والحرمي والمازني والزحاج وأبو زيد والفراء وأبو عمرو الشيباني واحتاره 


والله تعالى أعلم 


. ۷۲۳ شرح الكافية الشافية ج ۲ ص‎ )١( 
. سبق تخریجه‎ )۲( 

(۳) شرح الأسموني ج۱ ص۲۸٠‏ 

٠١١۳۲ إرتشاف الضرب ج۳ ص‎ )٤4( 


(ه) المقتضب ج۲ ص ٥۹٦‏ » أوضح المسالك ج۲ ص ۲۲١‏ » الدر لصون ج٦‏ ص ٤۸١‏ . 


e 


4 ن ا ا ور رت و 

e ڪا لما ليوفينهم‎ ٠ وان‎ EG 
1۱۱١ 

فص المسألة : 


O‏ د( 


« قرأ أبو عمرو والكسائي ( وإ كلا لما ) بعشديد إن وتخفيف لما 
وجهه بين وهو أنه نصب كلا ب” إن “ وك تقتضي أن تدخل على خبرها 
اللام أو على ا مها إذا حل حل الخبر E‏ 
الابتداء على الخبر في قوله تعالی وا ڪا لما لَيوفْيتَهُد4 1لا 
E o‏ 
E E‏ . وهي خففه من إن : قال 
سیبویه : « حدثني من ثق به أنه مع من من العرب من يقول : إن عمراً 
: إا نصبت بر إن ) تشبيها بالفعل فإذا 
خففت زال شبه الفعل فلم ينصب بها ؟ فالجواب أن من الأفعال ما بحذف 
منه فيعمل عمل التام كقولك ر لم يك زيد منطلقا ) فكذلك ( إن جاز 
حذفها وإعماها › . 


أقول وبالله التوفيل : 
ای اي ا اس فا 
وخا « وعسر على أكثرهم تلخيصها قراءة « وتخريجا“ . وقد احتلف 


. حجة القراءات ص ۰ بتصرف‎ )١( 


(۲) الدر المصون ح٦‏ ص ۲۹۲ - ۲۹۷ 


= 


س 
النحاة فى تخريجها وفق القواعد النحوية احتلافاً كثيرا فمنهم من أدلى بدلوه لي 
توجيهها » ومنهم من توقضف حوفاً من الحرج واكتفى بقوله لا دري ومنهم 
من ذهب إلى ما هو أشد من ذلك فعدها من من اللحر . فأما من احتهد في 
معرفة التو جيه أو توقف فله العذر » وأما تلحين القراء فلا سبيل إليه البقة لأن 
هذه قراءة متواترة في السبعة . ) 

والحق أن تخفيف إن » وبقاء عملها مسألة حلافيه بين البصريين 
والكوفيين . فالبصريون عندهم أن إن الخففة تعمل عمل المشددة وأن ذهاب 
اادد ل د غاا ع العمل ويستدلرن قال ذلك بالياع وه 
هذه الآية لوَا ڪل لا ليوفَينهم رَفُكّ.. 4 في قراءة من خحفف إن 
ونصب كلاً. وهما نافع » وابن كثير . وهم بذلك يقيسون الحرف على 
الفعل فكما أن الفعل يعمل إذا حذف منه عمله بدون حذف فكذلك إن 
N O aE‏ 
تعمل وذلك قوله : « واعلم أنهم يقولون إن زي لذاهب وإن عمر خير منك 
لا حففها جعلها .عنزلة لكن حين حففها » وألزمها اللام لعلا تلتبس ب ( إن ) 
ال هي .عنزلة ( ما ) ال تنفي بها »“ . 


قال ا : 


(0 انظر أراء النحاة في إعراب القرآن للنحاس ح۲ ص١۸٠‏ 

(۲) هود ۱۱۱ . 

(۳) معاني الأحفش ص ۲۲١‏ - الأدوات النحويه في كتب التفسير ص ۸٤‏ 
)٤(‏ الکتاب ج۲ ص۳۹٠‏ . 


(ه) المرجع السابق ص١٤١‏ 


کے 


«وحدثنا من : oT‏ 
رأهل الدينة يقرؤن [ وت ڪا لما نيهم رَبك مله . وهذه 
القراءة هي الي يريدها الشيخ وإن لم يذكرها. وقد يظهر لأول وهلة أن في ما 
ذكرة سيبويه شىء من التاقض وليس الأمر كذلك » ويعكن الحمع بين هذين 
القولين على أن سيبويه لا برى جواز إعمالها وإن أعملها غيره من النحاة ؛ 
وحتى وإن قلت بهذا إلا أن في التفس منه شيئاً ؛ لأن سيبويه إمام في في النحو 
فكيف يسمع هذا عند من يق به ويخالفه» حصوصا أن هذه قراءة إمامين لي 
الإقراء هما نافع وابن كثير» ومع علمه بفصاحة القرآن وأن القراءة سنه متبعة 
فکیف لا یری جواز إعماها . 


ولعله أراد أن الأكثر إهمالها وقد تعمل على قلة وأما الكوفيون 
فلا يجيزون إعمال إن المخحففة عمل المشددة وهم في ذلك أدلة منها أن 
إل » إا أعملت لأنها أشبهت الفعل الماضي من حيث عدد المحروف 
ومن حيث البناء على الفتح فإذا ما حففت زال وجه الشبه ي الصورة فتزول 
كذلك المشابهة في العمل . ويستدلون كذلك على إهماها إذا حففت بأن إل 
الشددة من عوامل الأسماء » وإ المحففة من عوامل الأفعال فيجب ألا تعمل 
عوامل الأفعال في الأسماء . وبعد استعراض آراء المدرستين فإني أقول إن 
إن المحففة من الشقيلة يجوز آن تعمل وتهمل وقد ورد الإعمال لي قرا من 
فف إن ونصب كلا قوله تعال وو ڪا لعا ومهم رثك 


عَمََمتّه ” كما ورد الإهمال ني قوله تعالى : إن كل لا جَيع 


(۱) هود ۱۱۱ . 
(۲) الإنصاف قي مسائل الخلاف ج۱ ص١۹١٠‏ 
(۳) هود الآية ١١١‏ . 


ES 


د جو کے کے کے ا چ چ د کے 
دسا عخضرون وقد زعم الكوفيون أن ” إن “ في هذه الآية نافية 
وليست مخففة من الثقيلة والعنى يقتضي أنها مخففة » وما اء به السماع في 
القرآن فهو حجة على غيره وكذلك نقل كبار النحاة يؤيد هذا فقد نقل عن 
SI E REE E E N SE E Sk‏ 
الذي بمكن أن يقال هو أن الأصل فيها إذا حففت ألا تعمل وهو الأكثر فمن 
يعملها فهو إغا يعاملها معاملة الثقيلة استصحاباً للأصل" وقد نقل عن المبرد 
ما يؤيد جواز الوحهين ( الإعمال والإهمال ) حيث قال : « إذا رفعت م 
بعدها لزم دول اللام في برها نحو قوله تعالی: إن كل تس لا عَلَيهَا 
حافف 4 وإن نصبت م تکن فی حاجة إلى اللام إلا أن تکون للت وکید کہا 
تقول : إن زيداً لذاهب» ‏ .ععنى أن هذه اللام ليست الفارقه وإما هي 
للت و کید وکلام ابن مالك فی النظم مشعر بهذا حین قال : 
وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل 

فهو رى أن إعماضما وهي مخففة قليل وأنها « إذا حففت لزم دحول اللام 
فى برها للتفريتق بينها وبين إن النافية » وقوله « قل العمل » يدل على أنها قد 
تعمل وهو ما يعرف باستصحاب الأصل ٠‏ 

وإن كان الأقيس والأكثر شيوعأ هو إهماطما إذا حففت » ورفع ما بعدها 
لزوال شبهها بالفعل ؛ کان مت ا ی ان 


(۱) يس آية ۳۲ 

)( الطارق £+ 

٦۲۲ص‎ ١ح المقتضب‎ )٤( 

(ه) شرح الأشموني ج۱ ص ۳٠١‏ . 
(1) الإنصاف ح۱ ص١۹٠‏ 


¥ 


ےک ا و ج ج ی ج ج چ 
إعماها خففه فصيح في الاستعمال العربي » وقد حاءت منه القراءة السابقة 
« إن كلا لما ليوفينهم ربك أعماهم > . ثم إن لاك خا فاا قهن ا 
قيست بالعمل على ( كأن ) فإك كأن تعمل وتهمل إذا حففت ومن إعماها 
مخففة قول الشاعر : ) 


وصدر مشرق النحر کان ثدییه حقان" . 


وهي من أحوات إن في الباب 


ار ا . ومذ فإني أقول إن الصواب في هذه المسألة هو 
خواز الوحهين الإهمال والإعمال وذلك لورود السماع بكل منهما غير أن 
اللكر استعمالاً فى التحفيف هو الإهمال . 


وقال بعضهم شبه إن المشددة بالفعل لا يزول عجرد التخحفيف لأن بعض 
الأفعال يحذف منها ومع ذلك يظل حكمها مع النتقص كحكمها مع 
الما ؛ ولن (کلا ) ما دام انها قد وردت بالنصب فلا بد هما من ناصب 
ولا يجوز أن يكون الناصب هما ججلة ليوفينهم > وذلك لأن هذه الجملة حواب 
قسم وجواب القسم لا يعمل فيما قبل" - ومادام ن التصب هو عمل إن 
المشددة والأصل فيها العمل فإن الأولى أن تعمل ون حففت الا 
للأصل وقد حاء السماع بذلك كما مر في الآية السابقة . 


(۱) هود ۱۱۱ . 

(۲) من شواهد الکتاب ج۲ ص١٠٠‏ -الانصاف ح۱ ص۱۹۷ - تحصيل عن الذهب 
a,‏ ) 

(۳) الکتاب ج۲ ص ٠٤١‏ . 

ر الحروف العاملة في القرآن الكريم ص١٠١٠‏ - التبيين عن مذاهب النحويين ص٠ ٠١‏ 

(ه) التبيين عن مذاهب النحویین - ص۸٤۳‏ - الانصاف ح۱ ص۹١١‏ 


- ۷١ - 


ي ا ر ا ج ا 
مجيء ” ما “ بمعنى ” إلا “ 

قال الله تعالى : #إان ك تقس لكا عَلَيَهّا حَافظٌ الطارق ٤‏ 

نص المسالة : : 

قال الشيخ أبو زرعة رهه الله : ) 

« قرا ابن عامر وعاصم وحزة « إن كل نفس لما » بالدشديد . أي : ما 
کل نفس إلا علیها حافظ » فر إن ) معنی ( ما ) » و« لَمّا» بمعنی ( إلا ) 
والعرب تقول : نشدتك الله لما فعلت » المعنى : إلا فعلت . وقرا الباقون 
لما » بالتخفيف . ( ما تكون زائدة على هذه القراءة » المعنى : إن كل 
نفس لعليها حافظ » . 

أقول وبالله التوفيل : 

هذه الآيه فيها قراءتان » الأولى بتخحفيف ( لا ) » والثانيه بتشديدها وكل 
من هاتين القراءتين ها توحيه : فعلى قراءة التخفيف يكون العنى . إن كل 
نفس لعليها حافظ فتكون ( ما ) زائدة والزيادة في القرآن مصطلح نحوي يراد 
به أن الزائد ليس له موضع من الإعراب لكنه يفيد معنى . وعلى قراءة 
التشديد تكون تًا ععنى إلا وهي لغة لبعض قبائل العرب وهم هذيل . حيسث 
يقولون أقسمت عليك بالله نّا فعلت ويقصدون إلا فعلت كذ“ . وتسمى 


ف هذه الال وا الا اة ١ ١‏ لأنها تكرن للاستناء > ويؤيك هنذا ما 


. ۷٥۸ حجة القراءات ص‎ )١( 
. ٠۷ الصحيح والضعيف ص‎ )۲( ٠ 
٤٤۹ البحر المحیط ۸ ج ص‎ )۳( 
۳۲۷ النحو الواټی ۲ ج ص‎ )٤( 


Na 


دت إل الروت مو ان المراد إن كل نفس مكلفة عليها حافظ يحصى 
العرب بشي من الإيضاح فأقول ر لما ) في لغة العرب تأتي على ثلاثة أضرب 
على النحو التالي : ) 

ن شار ر الو ن وله ان : جل ات يذوقواً 


عَدابڳه وقوله تعالى ولا عل م آله آلَدينَ جهدواً 0 
فان أك مأکولاً فكن خير آكلِ وإلا فاد ركني ولا مرق“ 
ESE‏ 
وعلى لغتهم حرحت الآية السابقة فان ¿ كلس لَكَاعَليهَا حاف . 
Eee ۳‏ € 
ومن ذلك قوله تعالى : 3 فلا ذعَبَعَنَ رهيم يم الرَوَع وجاءته 


نج اتاج قزر فر 04 رتره تال : ظ وق رة ا تم لا 


ر0 البح رايط ۸ج ص ٤44‏ النجة للقراء السبعه للفارسي ج ٤‏ ص ٠١١‏ 
(۲) آل عمران ۱٤١‏ . 

(۳) الکامل ج۱ ص۰1۹ رصف المبانی ص ٠٠۲‏ » والمغي ج ١‏ ص ۲۰۷ . 
)٤(‏ الطارق ٤‏ . 

(ه) الجنی الداني ص ٥٩۹٤‏ - رصف المباني ص ٠٠۳‏ . 


a: هود‎ )٩( 


¥ 


و ف ا م ج ا و ج ج ي 
E‏ وقد احتلف النحاة في هذا التو ع الأحير فذهب بعضهم إلى أن 
وغيرهم . واستدل هؤلاء بقول الراحز : 

إني لأرجو محرز أن ينفعا ‏ إياي لما صرت شيخا قلعا 


لفاوق کرد القت 


والسياق يقتضي أن تكون ( لما ) هناععنى حين وههذا EE‏ 
وتسمى عندهم ( لا ) الحينية وهم يستدلون أيضا بأنه حصل ها معنى الظرفية 
من الت ركيب فهي عندهم مركبة من ( م » ما ) وبهذا ال ركيب أصبحت 
اسما » وهذا فيه نظر إذا إن الت ركيب لا ينقلها من الحرفية إلى الظرفية . 
ومذهب سيبويه أنها حرف وحوب لوحوب . وذلك قوله"" : « وأما 
( لا فهي للأمر الذي قد وقع لوقوع غيره » وإغا تجيء عنزلة لو : لما ذكرنا 
فإنغا هما لابتداءٍ وجواب» فيفهم من هذا تحقيق مذهبه وأنها عنده حرف 
وحوب لوجحوب » وقد تبعه في هذا أبو حيان فقال عند الحديث عن قوله 


تعالى قلعا كتبَعَليهم آلقتال ! اذا قريقمَتهم َون آلتاسَ كَحَفَبَة 


الله او سد حَقَيةًي ‏ فقد ذكر أقوال العلماء قي (لما) ثم رحح رأي 


. ٥٩ الکھف‎ )۱( 

(۲) البيت من شواهد ابن مالك في شرح الكافية ج۳ ص ١١٤٤‏ » وينظر اختيارات أأبي حيان 
النحوية في البحر الحيط جا ص ٠١١‏ . 

(۳) الکتاب ج٤‏ ص ۲۳٤‏ . 

۷۷ النساء‎ )٤( 


ت 


سیبويه فقال : «لا - حرف وجحوب لوحوب على مذهب سیبویه - 
وهو الصحيح فجوابه إذا الفحائیه » انتهی کلامه رمه الله . 


RE‏ فقال : « إذا ولى ( لمأ ) فعل ماض 
لفظاً ومعنى فهو ظرف ععنى إذ فيه معنى الشرط » أو حرف يقتضي فيما 
مضى وجوباً لوحوب » وجوابها فعل ماض لفظاً ومعنى » أو جلة اجية مع 
إذا المفاحأة أو الفاء ... » إخ : فدل هذا على أنه E AES‏ 
جمع بين القولين من الحرفية والظرفية . ولعل الذي تطمفن إليه النفس هر 
تعليل ذكره المالقي حیث قال : « لا وإن كانت ۔معنى حین لا يخرجها هذا 
العنى إلى الاسمية فإن من الحروف ما تقدر بالأماء وهو لازم للحرفية ومنها 
ما يتقدر بالفعلية وهو لازم للحرفية وقد تقدم منه شي »› ولاشك أن هذا 
تعليل مقنع » إذ لا يزم من مشابهة ( لما ) لر حين ) أن تكون ظرفا مثلها بل 
« لما» حرف وجوب لوحوب و« حين » ظرف زمان غير أن بينهما مشابهة 
فى ظاهر اللفظ ثم توهمت تبعاً لذلك المشابهة في أصل الأداة . 


وكذلك القول بأنها ظرف يضعف من حيث عدم استقامته قي بعض 
ااا د و ا 
OE‏ : 


٠۰۹ البحر الحیط ۳ ج ص‎ )١( 
٠١۲۰٠۱۰۱ ص‎ ٤ ج‎ )۲( 


(۳) رصف المباني ص٤٣۳‏ . 


: ٠٠٤ الجنى الداني ص ۹ »۰ رصف المباني ص‎ )٤( 


TE 


والذي يرجح لي هو ما ذهب إليه سيبويه من القول بأنها حرف وجحوب 
لوجوب وذلك ؛ لأن أدلة السياق تيد هذا القول لأن الفعل الواقع جوابا 
یکون جزاءٌ . فدل هذاعلى انها حرف وجوب لوجوب » کماذکر 
ییو رل ال فاا عات ما ل ذهب اله پئورھت ۳ 
هذا من حيث نوع ( لما ) واستعمالاتها فأما جيها ععنى ( إلا ) فهذا أيضا . 
ثابت بالأدلة من السماع» وهو ما ذهب إليه أكثر المفسرين" في قوله تعالى : 
فس َا عَلَيّهّا حاف 4“ وقال المرادي : « فظاهر السياق تي 


إن کلک 


هذه اللآيات أن نا .ععنى إلا » وهذا وجه يقتضيه المقام وهو حال من 


ت 
ع 


التكلف . وهذا النوع من أنواع (لا) يكثر وروده ي موضعين أحدهما بعد 
القسم نحو « نشدتك بالله لا فعلت. وانيهما بعد النفي ومنه قراءة عاصم 
وحمزة « وإن كل لا جميع لدينا حضرون»”“ . وقد شار ابن مالك إلى هذين 
الموطنين فقال : ۰ 


ورادفت إلا يإلرقسم وبعد نفى ذاك أيضا قد مى“ 


غير أن هذا النوع » مع وحوده إلا أنه قليل في لغة العرب » حتى قال 
بعض النحاة إن هذا الاستعمال موقوف على السماع . وخحالف في ذلك 


زی کات ص 

. ١١ البقرة‎ )۲( 

(۳) تفسر البغوي جه ص۲۳۹ » تفسير القرطي ج۲۰ ص٤‏ » البحر امحيط ج ۸ ص ٤٤٩‏ . 
)٤(‏ الطارق ٤‏ . 

. ٥۹۳ص لت الداني‎ )٥( 

۳۲ يس آية‎ )٩( 


(۷) شرح الكافيه الشافية ۳ ج ص ٠١٤١‏ . 


- ۷ - 


الزحاجى » فرعم أنه يجوز القياس على ما مع من ذلك فعنده يجوز أن يقال 
فادرا جا لا زد ) على معنى ما حاءني إلا زيد “ . ويظهر لي أن هذا 
كلام وجيه لأنه إذ أْبت أن هذه لغة لقبيلة من قبائل العرب وهي هذيل . فلا 
يكن أن يقال : إنهم لم يستعملوا إلا هذه المواضع ال وقفنا عليها » ومن ثم 
حاز لأى منهم أن يتكلم بهذه اللغة ويستعمل ألفاظاً أحرى » غير الي 
وصلت إلينا . ويؤيد هذا أن أًبا على الفارسي كان يجعل ما قيس على كلام 
العرب من كلام العرب » حتى وإن لم تتكلم به فعنده أن تخو طاب 
الخشكنان من كلام العرب » مع أنها لم تتكلم به » قال لأنه مقيس على 
كلام العرب غير أن بعض هذه الاستعمالات يكون فيه من الوضوح ما 
يؤيد ورود ( لما ) معنى ( إلا ) وبعضها الآأحر قد لا يتضح إلا بعد إنعام 
النظر ٠‏ فمن هنا جاء التوقف في اطراد هذا الاستعمال . حتى جعله بعضهم 
مقصورا على السماع ومنع القياس عليه ٠.‏ 


. ٠٠١١ انظر رأي الزحاجحي قي إرتشاف الضرب ج۳ ص‎ )١( 
. ٠٠١٦ انظر رأي ابي علي في الخصائص ج۱ ص‎ )۲( 


YY 


مجيءِ 99 أن ¢< ۲ » لعل 
۱ ) و ر مد ۶ و ود و و عر 
قال الله تعالى : :$ e‏ قل انما الأيلت عند الله وما يشعرڪم آنها 


) اذا جَاءَت ل e‏ - الأنعام 1۰۹ 
نص المسالة : 
قال الشيخ أبو زرعة رهه الل" : 


« قرا ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر : « وما بُشعركم إنها إذا جاءت » 
DS N‏ 
ما يدريكم ؟ ثم ابتداً الحبر عنهم : ( إنهم لا يؤمنون إذا جاءتهم ) . 
EE‏ 
« وما بُشعرٌكم إنها إذا جاءت » ما منعها أن تكون كقولك : ( وما يدريك 
أنه لا يفعل ؟ ) فقال : ( لا بحسن ذلك في هذا الموضع › إنغا قال :« وما 
يشع ركم » ثم ابتداً فأوجب فقال : « إنها إذا جاءت لا يؤمنون » ؛ لو 
قال : ( وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ) كان عذرا هم ) 
وحجتهم قوله بعدها : « ولو أننا نرلنا إليهم الملائكة .. » إلى قوله « ما 
کانوا لیؤمنوا فأوجب هم الكفر » وقال : « فلب أفدتهم 


وأبصارهم كما م يؤمنوا به أول مرة > أي إن الآية إن جاءتهم م يؤمنوا 
کما م يۇمنوا أول مرة . 


. ۲٠١ حجة القراءات ص‎ )١( 
. ١١١ الآية‎ )۲( 
٠٠١ الآية‎ )۳( 


- ¥۸ - 


وقراً الباقون : « أنها إذا جاءت »× بالفتح . قال الخليل: ر أن معناها: 
لعلها إذا جاءت لا يؤمنون . قال : وهذا كقوهم : ( ايت السوق أنك 
تشزي لنا شيئاً م أي لعلك . أنشد أبو عبيدة : 


3 


يريد لعلني أرى ما ترين. 
بُرُوى في التفسير أنهم اقتزحوا الآيات وقالوا : # لن نومر لك 
ہچ ور کر sp‏ ۳ 1 ا 
ا يبوعًا» ‏ .. إلى قوله : تی ل 
عَلَيَّا ًا رو » فانزل الله : قل انما تعن آله رمَا 
يشعرڪم َه إذا جَاءَت ل يُوّمنونَ4” أي لعلها إذا جاءت لا يؤمنون 
على رجاء المؤمنين . وقال آخرون : بل المعنى : ( وما يشعركم أنها إذا 
جاءت يؤمنون ) فتكون ر لا ) مؤكدة للجحد كما قال: إوكرء على 


ا 
ےھ 2ھ د 


قرية أحلكتها اهم ل رجور معنى : روحرام عليهم أن 
يرجعوا) . قال الفراء : ( سأل الكفار رسول الله ضلى عليه وسلم أن 


(0 الأنعام ٠٠٠۹‏ 
(۲) البيت حاتم الطائي فة ملا 
وعاذلة هبت بليل تلومني وقد غاب عيوق الثريا فعرّدا 
(۳) الإسراء ٩۰‏ 
)٤(‏ الإسراء ٩۳‏ . 
(ه) الأنعام ٠١۹‏ . 


. ٩٥ الأنبیاء‎ )1( 


- ۷۹ - 


يأتيهم بالآية لاك ق ال کون تما تز تڙل عَليهم س السمَاءِ 
َة فلت أَعَتَشْهُمَ ها ين4 وقال الؤمنون : (يا رسول الله 
سل ربك أن ينز ها حتى يؤمنوا ) فأنزرل الله : وما يعرم انها إذا 
جَاءَت لا يُوّمنُونَ4 أي ( إذا جاءت يؤمنون ) و ( لا ) صلة كقوله : 


متكا ek‏ اذ ا ك4 أي أن تسجد » . 


هذه الآية فيها قراءتان الأولى بفتح همزة إن والثانية بكسرها فأما قراءة 
الكسر فهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وتوحيهها أن الكلام ينتهي عند قوله 
تعالى : وما بشع رڪ وأن جملة إنها إذا حاءت لا يؤمنون جملة جحديدة 
لذلك لزم كسر همزة إٌ فيها وهذا وجه بين » وأما قراءة الفتح فهي قراءة 
EET‏ 


وقد تقل سيبويه عن بعض مشاه استنكاره لفح همزة إن مع بقاقها 
على معناها الأصلي فقد ورد عنه آنه قال : « سألته عن قوله عز وحل 
۾ وما یٹ رڪم انها إذا جات ل يُوّمنونَ ‏ ما منعها أن تکون کقوله 
N E‏ 


شع رکم ثم ابتداأ فأوحب فقال : إنها إذا حاعءت لا يؤمنون' . ولو قال وما 


. ٤ الشعراء‎ )١( 
. ٠١۹ الأنعام‎ )۲( 
. ٠١ الأعراف‎ )۳( 
إتحاف فضلاء البشر ص۲۷۱‎ )٤( 


— At — 


ا أنها إذ حاءت لا يؤمنون » كان ذلك عذرا لهم . وأهل المدينة 
يقولون أنها فقال الخليل هي .عنزلة قول العرب : ائت السوق أنك تشتري لنا 
شيئاً » أي لعلك » فكأنه قال لعلها إذا حاءت لا يؤمنون » . 


ونی قول سيبويه ( سألته ) إشكال يسير ليس فيما يتعلق بكسر همزة إن 
وفتحها » وإنغا في من هو المسقول الذي سأله سيبويه ؟ فقد صرح الشيخ 
أبو زرعة أن الملسغول هو الخليل » والسياق يدل على أن المسعول هسو 
أبو الطاب لأنه قد تقدم ذكره في السياق والكلام مرتبط بعضه ببعض فقد 
قال سيبويه عند استشهاده بقول الشاعر : 

رأته على شيب القذال وأنها ‏ تواقع بعلا مرة وتئيم 

« زعم ابو الطاب : أنه مع هذا البيت من أهله هكذا ». فظاهر السياق 
يدل على أن السؤل هو أبو الخطاب لكنٌ هذا يتعارض مع ما هو معروف في 
كتاب سيبويه أنه إذا قال سألته فإنه إنغا يعي الخليل › وهذافقد رحح 
الفارسي أن المسعول هو الخليل" ولذلك نسب الشيخ أبو زرعة هذا القول 
له في الحجة وتبعه غير واحد من المفسرين؟ وأما ما ذكره الخليل من أنه لو 
قال أنها لكان عذرأهم. ومن ثم حرج هذه الآية على أن (أن) فيها .ععنى لعل 
فأقول : هذا مبناه على فساد المعنى المراد من الآية فيمالو فتحت همزة 
( أن ) وبقيت على أصلها . لأن المعنى على هذا يصير « وما يشعركم أن 


(۱) الکتاب ۳ ج ص ۱۲۳ . 

(۲) البيت من شواهد الکتاب ج٠‏ ص۱۲۳ » وتحصيل عين الذهب ص ٤١١‏ . 
(۳) انظر رأي الفارسي قي الدر المصون جه ص٠١٠‏ . 

. ٠١٤ المرجع السابق نفس الصفحة › وانظر النحو وكتب التفسير ج١ ص‎ )٤( 


AZ 


الآية إ! إذا حاءت آمنوا » وليس هذا هو المراد . 


وأما ورود ( أن ) معي لعل فثابت في كتب المعاني وله شواهد تعضده 
E‏ 


عوجا على الطلل الُحيل لاتا نبكي الدیار کما بکی بن جذام«0 


ومرد ذلك إلى المعنى ؛ لأنها بالفتح مع بقاء ( أن ) على أصلها يكون المعنى 
وما یشع رکم کونها إذا حاءت لا يؤمنون » والمصدر هنا فاعل فيصبح كأن قي 
هذا عذرا هم » وعلى هذا يفسد المعنى لأنه ليس هو المراد قي الآيات الكرعة وقد 
أوضح الإمام البغوي رحه الله ذلك المعنى فقال : 


« لأن المسلمين كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله 
E 2‏ » ع ا دب هھ ( 


وما يدل علنى أن ( أن ) .ععنى لعل قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه حين 
قرأ « وما أدراكم لعلها إذا جاءتهم لا يؤمنون » . 


فالتصريح بلعل في هذه القراءة » وورودها في موطن آخر بلفظ أن بدلا من 
لعل يدل على أن ( أن ) .ععنى ( لعل ) لأن معنى الآية ف القراءتين واحد . 


وكذلك قول الفرزدق : 


ء۶ 8 ٤‏ ے. ۵ 7 (٤( ۰ Pr‏ 
الستم عائجین بنا لغنا نری العرصات أو أثر الخيام 


. ۲۰۷ البيت من شواهد الالقي تي الرصف ص‎ )١( 
٠١١ص تفسير البغوي ج۲‎ )۲( 
۲۷۱ معاني القرآن للفراء ج١ ص٠١٠ » اتحاف فضلاء البشر ص‎ )۳( 
: والرواية فيه‎ › ٥۹۷ ديوان الفرزدق ص‎ )٤( 
ألستم عائجين بنا لعنا نرى العرصات أو أثرم الخيام‎ 
› ٤٦/۲ وشرح التسهيل‎ » ۲٠۷ وعلى هذه الرواية لا شاهد قي البيت . رصف المباني ص‎ 
. ۲١ والإنصاف مسألة‎ » ۷ 


A= 


ومن ذلك أيضا › ما ورد عن العرب من قوهم ائت السوق انك تة رک 
E‏ 


ومن الواضح أن المراد لعلنا نرى العرصات »› وقي قول العرب لعلك . 
تشتزي لنا شيعا »> وقد ورد التاوب فى عكس هذا أيضاً . قال الله عر وجل : 
وما يريك لعل رڪ قال المفسرون المراد وما يدريك أنه 
ی زکی » واستحسن هذا امريج أيضاً الفراء فقال : « وللعرب في ( لعل ) 
لغة بأن يقولوا : ما أدري أك صاحبها » يريدون لعلك صاحبها » ويقولون 
ERE E le E‏ 
وأما الفارسي فقد ضعضف هذا التوجيه وحجته أن التوقع الذي تدل عليه 
( لعل ) لا يناسب قراءة الكسر ؛ لأنها تدل على حكمه تعالى عليهم بأنهم 
لايؤمنون؟ غير أن هذا لا يلتفت إليه » وذلك لأن ورود أن .ععنى ( لعل ) كثيرٌ 
فى لغة العرب وقد ذكرت ما يويد ذلك » وقراءة أبي السابقة من أقوى الأدلة 
على ثبوت هذا الاستعمال العربي الفصيح › ونما يدل على هذا الاستعمال من 
الشعر العربي قول الشاعر : 


أعاذل مايدريك أن منيتي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغدِ 
والمعنى في البيت على التوقع أي لعل منييّ » وعلى هذا فإنه يترجح لي صحة 


)١(‏ الكتاب ج٣‏ ص۲۳٠‏ » حجة الفارسي ج۲ ص ۱۹١‏ › وانظر النحو وكتب التفسير 
چا 

(۲) عبس آية ۳ 

(۳) معاني الفراء ۲ ح ٠٠۰‏ . 

٠١٤ص حجة الفارسي ج۲ ص٠٠۲- الدر المصون جه‎ )٤( 


. ٠٠١ ينسب لعدي بن زيد ولم أحده في ديوانه » وانظره قي حجة الفارسي ج۲ ص‎ )٥( 


AY — 


هذا التناوب » وأن المعنى قي هذه الآية لعلها إذا حاءت لا يؤمنون وذلك 
لورود التناوب بين ( أ ) ولعل كما قي قوله تعالى : ل وما يدريك لعل 
الساعة قريب 4 . 
ولأن بقاء ( أ ) على أصلها يلزم منه أن تكون ( لا ) لغواً صلة في 
الكلام » وهذا وإن قال به الشيخ أبو زرعة وغيره إلا أن فيه نظراً ؛ وذلك 
لأن 
( أن ) إذا بقيت على بابها فهي لغو كما قي قوله عز وجل : ¥ ڪر على 


قرية أخلكتها اَم لا رجور 4 وعلى قراءة الكسر إنها إذا حاءت 
E‏ 


. ١۷ الشورى‎ )١( 
. ٩٥ الأّنبیاء‎ )۲( 
. ۲۸۳ - ۲۸۲ معاني الزجحاج ج۲ ص‎ )۳( 


حتى بين الإعمال والإهمال 


2 


قال الشيخ أبو زرعة رهه الله" : 


« قرأ نافع : « حتى يقول الرسول » بالرفع . حجته أنها معنى (قال ) 
ال رفيو ل اغاق الاي و يت علي الل وإعا بعت ن هدا الاب ا 
کان مستقبلاً مغل قوله تعالی: لفات ره الاس حت يَكوثوا 
وبنير ) حَتّى ياتى وَعَد آله ... 4 فرفع ( يقول ) ليعلم أنه ماض 
وقراً الباقون : « حتى يقول » بالنصب وحجتهم : أنها معنى الانتظار › 
وهو حكاية حال . المعنى : ( وزلزلوا إلى أن يقول الرسول ) » وأعلم أن 
( حتى ) إذا دخلت على الفعل فلها أربعة أوجه : وجهان في الرفع 
ووجهان في النصب . 

فأما وجها الرفع فأحدهما كقولك : ( سرت حتى أدخلها ) فيكون 
السير واقعاً والدخول في الحال موجوداً . كأنه قال: ( سرت حتى أنا 
٠‏ داخل الساعق وعلى هذا قوله : « حتى يقول الرسول » أي حتى 
الرسول قائل . 

والوجه الغاني أن يكون الفعل الذي قبل « حتى » و الذي بعدها 
واقعين جميعاً فيقول القائل : (سرت أمس نحو المدينة حتى أدخلها و يكون 


. ٠١١ حجة القراءات ص‎ )١( 


~ Ao — 


السير و الدخول وقعًا » ومَضيًا كأنه قال : ( سرت أمس فدخلت ) › 
وعلى هذا أيضاً قوله : « حتى يقول الرسول » معناه ( حتى قال الرسول ) 
فرفع الفعل على المعنى لأن (حتى ) و ( أن ) لا يعملان في الماضي و إنغا 
يعملان في المستقبل . ) 

و أما » وجها النصب فأحدهما كقولك : ر سرت حتى أدخلها ) ع 
يكن الفعل واقعاً > معناه سرت طباً إلى أن أدخلها فالسير واقع و الدخول 
م يقع فعلى هذا نصب الآية و تنصب الفعل بعد ( حتى ) ياضمار رأك) 
وهى تكون الجارة كقولك : أقعدٌ حى تخرج ) العنى : إلى أن تخرج 
والوجه الثاني أن تكون ( حتى ) إمعنى اللام التي هي علة . وذلك مثل 
قولك : ر أسلمت حتى أدخل الجنة ) ليس المراد إلى أن أدخل الجنة وإغا 
المراد لأدخل الجنة وليس هذا وجه نصب الآية » . 


آقول وبالله التوفبق : 

e EO A‏ ول 
وتوحيهها أنها .ععنى حكاية الحال وحتى هنا ناصبة للفعل المضارع › وقي هذا 

النصب حلاف فالكوفيون عندهم أنها تنصب الفعل المضارع بنفسها وأما 

البصريون فعندهم أنها لا تنصب بل الذي ينصب هو أن مضمرة بعدها 

وتكون الحملة بعدها ق غل ج . ا ) 
قال امرادي « حتى حرف ها عند البصريين ثلاثة أقسام هى :- 


. حرف جر‎ — ١ 


(۱) الإنصاف ح۲ ص۹۸٥‏ 


کک 


وزاد اک ون کا را وه ا کا ر ب ضيب الل 
الضارع . و ب ارون فسا اا وهو أن کون کک الفاي © 
والذي يهمنا في بحثنا هذا هو حتى الابتدائية » والناصبة للفعل المضارع › لأنها 
هي الحتملة في الآية فأقول إن قراءة الجمهور بنصب ( يقول ) توجيهها على 
أن الكلام على حكاية الحال » وأن ( يقول ) منصوب » إما ب( حتى ) كما 
هو مذهب الكوفيين وإما ب( أن ) مضمرة كما هو مذهب البصريين › 
والجحملة فى محل جر على المذهبين » وتوجيه هذه القراءة هو أن الفعل الذي 
قبل حتى نما يتطاول وإذا كان الفعل الذي قبل حتى نما يتطاول نصب ما بعده 
وإن كان المعنى ماض كما في هذه الآية لأن العتى تى قال الرسول" . 

ومذهب سيبويه أن حتى تنصب إذا كانت غاية نحو قولك ( سرت حتى 
أدحلها ) على أن السير والدحول جيعا قدمضيا . وهذه غاية » والأمر في 
الآية كذلك . 

والوحه الثاني أن يكون ما قبل حتى قد وقع وما بعدها م يقع بعد وهي 
في هذه الحالة مثل كي الي تنصب على إضمار أنء وذلك مثل قولك. كلمته 


تی بامر لي بشي وقد انکر CS a‏ حت 


)١(‏ الجنى الداني ص۲٤‏ ه 
(۲) تخريج أوجه الإعراب في القراءات السبع ص ٠١‏ . 
(۳) الکتاب ح۳ ص٦۱‏ - ١۷‏ 


- AY - 


ا و ا ق قال ار 9 وما دک اف 
لا يتمشى له في نحو أسلمت حتى أدخحل الحنة > . وذهب النحاس إلى ن 
النصب تو جيهه أنه احتلف ما قبل حتى عما بعدها . فيرى أن الوجه النصب 
أن سا هاماض وما بها تفيل ؟ واا قراءة الرفع فهي قراءة نافع = 
وتوجيهها أن المضارع بعد حتى إنما يرفع في حالتين : 


الحالة الأولى :- اذا كان ما قبل حتى قد وقع وما بعدها واقع الآن من 
ذلك ما حكاه سيبويه عن بعض العرب من قوم :' مرض حتى لا 
يرجونه - "“ والمعنى هو الآن لا يرحى »› وهذا هو وجه الرفع في الآية 
وکأن المعنی وزلزلوا فيما مضى حتى أن الرسول يقول الآن متى نصرٌ ال . 
وبعضهم يعبر عن هذه الحالة با لحالية فيقول وإن کان الفعل - يعن الذي بعد 
حتى حالأًء أو مؤولاً بالحال رفع ويذكر الخال السابق « مرض حتى 
لا يزحونه »”“ . وقد أشار الناظم إلى ا بقوله : 


وإن تلاها الفعل حالا رفعا وقد يباح رفع ماقد وقعا 


وتلو حتی حالا أو مولا به ارفعن وانصب المستقبلا 


. 10 انظر رأي ابي حيان قي شرح كافية ابن الحاحب ج٤ ص‎ )١( 

)۲( المرجع السابق نفس الصفحة . 

(۳) !عراب القرآن ح۱ ص۷١٠‏ 

)٤(‏ انکتاب ح۳ ص 

(ه) الحجة للققراء السبعة ج۲ ص۲۹٤‏ والجامع لأحكام القرآن ج٠‏ ص٠۲‏ والبحر احيط 
ج۲ ض۹٤‏ . 

١١۷ص‎ ٠ح المساعد على تسهيل الفوائد‎ )٩( 


AAS 


مؤولاً بالحال وهو ينتصب إذا للاستقبال تقدیراً نسب“ 


هذا وبعض النحاة يشتزط في الحال الواقع بعد حتى أن ETS‏ 

فضله- .ععنى أن هذه الحال الواقعة بعد حتى تكون مسببة عما قبلها ففي 
قولهم : " مرض حتى لا يرحونه " عدم الرجاء بسبب امرض . وبعضهم 
aS O BU a OE‏ 
ییا ا متها ر مرف جي له ال وجك (اكاق ار تن 
قوطمم « إنا حلوس فما نشعر حتى يسقط بيننا حجر » برفع يسقط فيجب 
E E I N‏ 
حتى تكون فضلة . .معنى أنه يتم المعنى ما قبلها . ولذلك يرفعون ما جاء 
دخا ل م د کان ا ا من سا و راا کون 
جلة لا يرحونه فضله وعليه تخرج الآية ( حتى يقول الرسول ) . 


اال اكانة / أن بكرن ما بتعا وما فا قد مضا جيغاء 


الحالة الفالفة / إا كان ما قل حتى فعلا ماضياً جاز فيما بعدها 
الرفع . ولذلك يقول الفراء.لأنه بحسن في مثله من الكلام كقولك في الآية - 
زلزلوا حتى قال الرسول » أو يكون الرفع باعتبار جواز لتأويل على حكاية 
الحال م ار تر ن ادا ة مثلها في ذلك مثل الي 
E‏ 


٠١١٠١۷ص شرح الكافية الشافية ح۳‎ )١( 
٠١١٤ص‎ ٤ح ارتشاف الضرب‎ ۱۳١ معاني القرآن للفراء ج٠ ص‎ )۲( 
٠٠١ص تخريج أوجحه الإعراب في القراءات السبع‎ )۳( 


-۸4- 


فما زالت القتلى مج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة اشکإ ^ 
ومن ذلك قول الشاعر:- 
فیا عجباً حتی كلب تسبني ‏ کكأن أباهانهشل أو جاشع" 


فقد وردت حتى ابتدائيه » والحملة بعدها (كليب تسبي) مستألفه مكونة 
من مبتدأً وخحبر. والحاصل أن الحكم على الفعل المضارع بعد حتى بالرفع أو 
النصب كل ذلك مرده إلى قصد المتكلم فإن قصد أن الفعل الذي بعد حتى 
حصل في حال الإحبار أو في زمن متقدم عليه فعند ذلك يجب الرفع وإن 
قصد أن مضمون ما بعد حتى يحصل تي زمن ما بعد الإخبار أو لم يقصد 
حصول ما بعدها قي زمن معين وإنما هو متزتب على ما قبلها فالحكم هنا 
نصب ما بعد حتى . ومع النصب تكون حتى ععنى كي أو إلى" قال 
ازول والفرق بین حتى التى معنى كي وال ععنى انتهاء الغايه - أن حتى 
اذا كانت .ععنى كي لم تدحل على صريح الاسم بخلاف ( حتى ) 
ال للاتتهاء فهى تدحل على صريح الاسم نحو قوله تعالى حت مَطلع 
آج4“ وأما الي .ععنى كي فيجب دخوطها على المضارع وي قول 


ا 


الجزولي هذا رد على أبي حيان فيما سبق من إنكاره لورود حتى .ععنى 


(۱) دیوان حریر ص ۳۹۷ » واستشهد به ابن هشام في المغني ج۱ ص ۱٤۸‏ . 


٠ ٠‏ (۲) تخريج -ديوان الفرزدق ص ۳٦١‏ » والرواية في الديوان فيا عجي » واستشهد به ابن هشام 


ي المغني ج١‏ ص ١٤١۸‏ . 
(۳) شرح كافية ابن الحاحب ج٤‏ ص ٠٠‏ 
)٤(‏ القدر ٠‏ . 


a 


کے واخاصل ات المعنيين واحد » وذلك لأن ما بعد حتى إما أن يكون 
حالاً أو مستقبلاً أو ماضياً - فأما الحال فيرفع نحو مرض حتى لا يرجونه 
بشرو طه السابقه أن E RE‏ وان کان ساو اس 
وأما إن كان ماضياً فهو بحسب حكايته » فإما أن يبحكي على أنه مستقبل 
فينصب وعلى ذلك تخرج قراءه الجمهور. را ن کے عل تە ال 
کرک ارق وغ هذا الوجه تخرج قراءة نافع . 


وعلى قراءة المجمهور يكون التقدير - وزلزلوا .إلى أن قال الرسول ( متى 


ضر ا 


ويجوز أن يكون على تقدير التعليل أي زلزلوا كي يقولوا متى نصر الله . 
قال السمين الحبي : « وفيه ضعف لأن القول ليس سببا للمس والزلزلة . 
وأما توجيه قراءة نافع فهو باعتبار حكاية الحال والتقدير وزلزلوا فإذا الرسول 
في حال قول » فعلى هذا يكون المعنيان متداحلين لأنه لا فرق بین أن يكکون 
الرسول يج قال ذلك في وقت الشدة والزلزلة » أو يكون الكلام على حكاية 
حال ماضية كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في وقت الشدة 
لا رأى » فالمعنيان متداحلان والقراءتان سبعيتان. غير أن ظاهر المعنى يرحح 
كون التقدير زلزلوا إلى أن قال الرسول ؛ لأن ذلك أقرب لمعنى الغاية الذي 
يلازم حتى في جميع أحواها“ . وني إعراب الاسم الواقع بعد حتى أقوال 
٠‏ أحر أعرّضت عنها لأني لزمت ما أورده المصنف ثي كتابه وتركت ماعداه . 


والله تعالى أعلم . 


. 1٠ شرح كافية ابن الجحاحب ج٤ ص‎ )١( 
. ۳۸۳-۳۸۲ الدر لصون ج۲ ص‎ )۲( 
. ۳۸۲ المرحع السابق ص‎ () 


. ۲٠۷ص رصف الباني‎ )٤( 


کک 


إعمال لا النافية للجنس المكررة 


NE‏ رر وتچ رر ررر 
قال تعالى إلا بيع فيه ولا حلَّة ولا سَفلعة البقرة ۲٠ ٤‏ 


نص المسالة 

وقراً الباقون بالرفع والتنوين . 

قال المصنف - رحه الله تعالى - : 

«اعلم أن ( لا ) إذا وقعت على نكرة جعلت هي والاسم الذي 
بعدها كاسم واحد وبنى ذلك على الفح . فإذا كررت جاز الرفع 
والنصب وإذا لم تكرر فالوجه فيه الفتح . قال الله جل وعز :« لا ریب 
فيه“ من رفع جعله جواباً لقول القائل: « هل فيه بيع ؟ ) هل فيه خلة؟) 


ومن نصب جعله جوابا لقول القائل : « هل من بيع فيه ؟ ) هل من 
خلة ؟ ) فجوابه ( لا بيع فيه ولا خلة ) لأن ( من ) لا كانت عاملة جعلت 


(لا) عاملة › وما كانت جواب (هل ) م تعملها إذ كانت هل غير 
عاملة » . 
أقول وبالله التوفيق : 
هذه الآية فيها قراءتان سبعيتان »› الأرلى قراءه جمهور القراء بالرفع 
ترس وکاارں رر رط 
والتنوين إلا بَيَحّفيه ول حلة ولا سَمَلعة . والثانية قراءة ابن كثير 


. ٠٤١١ حجة القراءات ص‎ )١( 


(۲) البقرة ۲ . 


- Q۲ - 


وأبي عمرو وكذا يعقوب الحضرمي وغيرهم وهي : ( لا بيع فيه ولا حلة 
ولا شفاعة ) بالفتح من غير تنوين"“ ولكل من القراءتين توجيه فأما قراءة 
E MMT E‏ 
ST‏ ) 


وأما قراءة ابن كثير وأبي عمرو : فهي على إعمال ( لا ) التافية للجنس 
عمل إل . ولا التافية وإن كانت تعمل عمل ( لِك ) إلا أنها أضعف منها 
تباعاً لقاعدة حط الفرو ع عن الأصول ؛ ولذلك فهي لا تعمل إلا بشروط 
منها أن يقصد بها ن نفي الجحنس على سبيل الاستغراق » وأن يكون المنفي 
e e‏ یکون مها نکره 
صلا بها أن يكون برها نكرة أيضا . وسن هنا بيعل أت ر لا ) التافة 
للجنس لا تعمل إلا في النكرات ولا تعمل في المعارف البته وما ورد من أمثلة 
توهم إعماطما في المعارف فكل ذلك على التأويل ومن ذلك قوله صلی الله 
عليه وسلم : « إن يهلك کسری فلا کسری بعده وإن يهلك قیصر فلا 
)°( 


ضر و و بن الخطاب رضي الله نه ` : « قضية ولا أبا 


( اتحاف فضلاء البشر ص۷۷ » النشر في القراءات العشر ص ۸۳۳ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ح ١‏ ص ۲١‏ » الكشف عن وجوه القراءات ج١‏ ص ه٠‏ ۳ 

(۳) توضيح المقاصد ج٠‏ ص ٠٠١ » ٠٤٤١‏ » أوضح المسالك ح ۲ ص ه ا 4 شرج الا ونی 

ج۱ ص ۳۲۹ . 

)٤(‏ صحيفة همام ابن منبه عن أبي هريرة ص ٩١‏ » معجم الطبري الأوسط. رقم الحديث 
۳ ج ۸ ص ۸٩‏ . 

(ه) انظر مالي ابن الشجري ج١‏ ص ۳٠١‏ » واستشهد بهذه للمقولة أيضا ابن مالك في شرح 
التسهيل ج۲ ص 1۷ . ۰ 


ت 


ها وقرل عة اين رر الأستى ٠‏ 
أرى الحاجات عند أبي خبيب نكدن ولا أمية في البلاد 


فكل هذه الأمثلة على تقدير « ولا أمثال » ففي الحديث ولآ أمقال 
رى هاوق قزل عبر ولا انال على هذه القضية وي قول عبد الله ابن 
الزبير ولا أمثال أمية في البلاد" « أو أن العلم أول بنكره فركب مع (لا) 
إن كان مقرةا وتضب بها إن كان غير مرد قن الأرل اديت الشريف 
وقول ابن الزبير السابق » ومن غير المفرد « قضية ولا أبا حسن فها»" 
وحالف في ذلك ابن حن وابن الشحري فهما يريان إعمالما في العارف من 


غير تأويل^“ متشهدين لذلك بقول النابغة : 
وصلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبھا مازاخيا“ 
ويظهر لي صحة الاستشهاد بهذا لأنه لا يوحد بد من تخريج البييت 
على هذا الوجه . 


وعا أنه قد تقرر عند النحاة أنها تعمل فيما بعدها من النكرات »› بلا 


حلاف فإن هذا العمل يختلف حسب مابعدها فإن كان مفرداً بنى معها على 


)١(‏ الكتاب ج۲ ص ۲۹۹ » القتضب ج۲ ص ٨۷١‏ الشذور ص ١‏ الخزانة ج۴ ص 
۰ الدرر ج۱ ص ۱۲۳ » شرح التسھیل ج۲ ص 11 . 

(۲) أمالي ابن الشجري ج۱ ص٦٦۳‏ وشرح التسهيل ج۲ ص1۷ . 

(۳) سبق تخريج هذه المقولة . 

۲٠۹۷ص مغن اللبیب ج۱‎ )٤( 

(ه) البيت للنابغة الجعدي في دیوانه ص 4۸ . انظر خزانة الأدب ج۳ ص ۳۳۷ › همع الهوامع 


ج۱ ص۳۹۸ ۰ مغن جا ص ۲۹۷ . 


E 


الفتح تشبيهاً له مخمسة عشر وذلك نحو قوله تعالى : « OY‏ 
وان كان ما بدها مضافا أو شيا بالضاف فما شضصربات فضا ضرا فر 
لا صاحب بر مذموم» ولا راغبا في الشر حمود 7 


و ع ا ای رر عور ا و 
مع مها واحتلفوا في الي تركب مع اسمها ت ركيب خمسة عشر فمذهب 
a‏ الخبر مرفوع بماكان E E E‏ وذلك قوله : 
« واعلم أن ( لا ) وما عملت فيه في موضع ابتداء > كما أنك إذا قلت : هل 
من رحل فالكلام .عنزلة اسم مرفوع مبتدأً وكذلك : ما من رحل » وما من 
شيع والذي يبنى عليه في زمان أو في مكان » ولكنك تضمره وإن شئت 
أظهرته وكذلك لا رل ولا شيءَ ما تريد لا رحل ٿي مکان ولا شيء لي 


زان 


ونحالفه في ذلك كثير من النحويين فذهب الأحفش والمبرد والمازني إلى 
أن الرفع للخير هو ( لا ) حتى في حالة الت ركيب“ ووافقهم ابن مالك في 


وني قراءة أبي عمرو وابن كثير جحد أن ( لا ) هنا قد عملت وإن تكررت 
وهذه إحدى حالات الخواز في عملها غير أنها إذا تكررت تعين فيها البناء 


. ۰ الحجنى الداني ص‎ )١( 

(۲) البقرة آية ۲ . 

(۳) شرح التسهیل ج۲ ص٥٠‏ . 
)٤(‏ ارتشاف الضرب ج۳ ص۲۹۷٠‏ . 
(ه) الکتاب ج۲ ص٣۲۷‏ . 


. همع الهوامع ج۱ ص۳۹۸‎ › ۲٠۰ الجنی الداني ص۲۹۱ » مغي اللبیب ج۱ ص‎ )٩( 


— ¢0 - 


على الفتح لأنها تنسبك مع اسمها فتصبح كاسم واحد حينغذ فهي والحالة 
هذه نظير هسة عشر . 


١‏ - إن الأمور التي استحقت ( لا ) العمل .عوجبها باقية مع الت ركيب 
ك 


تعمل . 

۳ - ثم إن عملها ف الخبر أهم لأن تأثيرها في معناه أشد من تأثيرها في 
معنى الاسم ومادام أن التزكيب لم يمنع عملها في الاسم فكذلك الخير" . 

وأما عن سبب بناء المفرد فقد احتلف النحاة أيضا في سبب بنائه فمنهم 
ال إن المعي هر ت هة مجي الا اق وا ولك ل رل ق لار 
نفيٌ عام » ومنهم من ذهب إلى أن سبب البناء هو ت ركيب الاسم مع ( لا ) 
كت ركيب خمسة عشر. قال الشيخ خالد الأزهري: « هذا مذهب سيبويه 
والحماعة ويؤيده أنهم إذا فصلوا أعربوا فقالوا: « لا فيها رحل ولا امرأة »° 
لأنه قد تقرر أن الاسم یبنی على ما ينصب به كما سبق فنحو قولك لا رحلین 
هنا جد أن المثنى قد بن على الياء لا أنه نصب بها وهذا مذهب سيبويه 


(۱) شرح التسهیل ج۲ ص٦٥‏ - شرح المفصل لابن یعیش ج۱ ص۳٠۲‏ 

(۲) المساعد ح۱ ص۰٤۳‏ » توضيح المقاصد ح۱ ص٦٤٥‏ » التصریح ح۲ ص۱۲۰ - ٠١١‏ . 
(۳) التصريح ج۲ ص١١٠‏ 

)٤(‏ الکتاب ج۲ ص۲۸۲ 


A= 


وخحالف المبرد في ذلك فعنده أن قولك لارحلين هنا معرب وليس مبيْ 
فقال : « وكان الخليل وسيبويه يزعمان أنك إذا قلت : « لا غلامين لك » أن 
غلامين مع ( لا ) اسم واحد وتثبت النون » كما تثبت مع الألف واللام » وني 
تثنية ما لا ينصرف وجمعه» و هدن اجان وان لاان 
فالتنوين لا يثبت في واحد من الموضوعين › ففرقوا بين النون والتنوين »› واعتلوا 
عا ذكرت لك . وليس القول عندي كذلك ؛ لأن الأسماء المخناة والمجموعة 
بالواو والنون لا تكون مع ما قبلها اما واحداء لم يوحد ذلك › کما لم یوحد 
الضاف ولا الموصول مع ما قبله .عنزلة اسم واحد »× . 

وفي نهاية هذا المبحث أقول إن القرآن الكريم نزل بلغات مختلفة لقبائل 
العرب فمنها ما هو مشهور ومنها ما هو غير ذلك » وکل ما نزل به کلام 
ربنا حل وعلا فهو فصيح اشتهر أو لم يشتهر وهاتان القراءتان توافقان 
وجهين صحيحين من کلام لرن سا عمال ل اابة الس رهه الأشهر 
إذا م تكرر وحواز الإعمال والإهمال إذا تكررت فمن قراً ( لا بيع فيه 
ا غا ا شان ا ا کرک وکن 2 
( لا بیع فیه ولا حل ) فهو سائر على لغة من يعملونها وإن تکررت . 


والله تعالى أعلم 


. ٥۷۸ المقتضب ج۲ ص‎ )١( 
. ٠۷١ التبيين عن مذاهب النحويين ص‎ )۲( 


الفصل الثاني 


مسائل الاحتجاج في 
التراكيبا  ٠‏ 


- QA - 


2 عزیر < بين المنع والصرف 


قص المسالة : 

قال الشيخ أبو زرعة رهه الله" : 

« قرا عاصم والكسائي : « وقالت اليهود / عُرَبْرٌ ابن الله» بالتنوين 
وحجته أنه اسم خفيف فوجهه الصرف فته » وإن كان أعجميا. وقال 
قوم : يجوز أن تجعله عريياً لأنه على مثال المصغرات من الأسماء العربية 
وهو يشبه في التصغير ر لصَيْرا أو ر بُكيْرا) فأجري وإن كان في الأصل 
أعجمياً . وأخرى أن الكلام عند السكوت على ( عزير ابن الله ) ناقص. 
وأن قوله « ابن » خبر عن ( عزير ) فون من أجل حاجة الكلام إليه 
كقولك : ( زي ابن عمنا) . فلما كانت الفائدة في ( ابن ) أوقععت 
التنوين » وإذا تركت التنوين كان ر الابن ) نعتاً وكانت الفائدة بعد 
النعت كقولك : زيذ ابن عمنا ظريف. 


وقرأً الباقون : « عزيرٌ ابن اله » بغير التنوين وحجتهم أن التنوين 
حرف الإعراب »› مشبه للواو والياء والألف » فكما يسقطن إذا سكن 
وسن ما بعدهنٌ » كذلك يسقط التدوين إذا سكن وأتى بعده ساكن . 
فكأنهم ذهبوا إلى أنه مصروفا وأن التنوين سقط الساكنين. وقد أنشد 
الفراء : 
إذا َيف السلّمي فرًا 


. ١١١ حجة القراءات ص‎ )١( 


- ٩٩ 


فأسقط التنوين من (غطيف) » والدليل على صحة هذا القول أن 
هارون قال : سألت أبا عمرو عن ر عُرْيْر ) فقال : ( أنا أصرف ( عزيراً ) 
ولكني أقول هذا احرف « عزيرٌ ابن الله » : فدل قوله ( أنا أصرف عزيراً ) 
على أنه عنده مصروف وأن ا ا لغير ترك صرفه» بل هو 
لا أخبرتك به من حذفه للساكنين . 

ويجوز أن نقول إن ( عزير ) اسم أعجمي غير مصروف . قال 
الزجاج: ر يجوز حذف التنوين لالتقاء الساكنين وقد روي قل هو اله 
أك" َد 4 فحذف التوين لسكونه وسكون اللام» وفبه 
وجه آخر : أن یکون الخبر محذوفاً فیکون معناه ( عزیر ابن الله معبودنا ) 
فيكون ( ابن ) نعتاً ولا اختلاف بين النحويين أن اثبات التنوين أجود قال: 
( والوجه إثبات التنوين لأن ( ابن ) خبر » وإنغا يحذف التدوين في الصفه في 
نحو قولك ر جاءني زيدٌ بن عمرو ) فيحذف التدوين لالتقاء الساكنين ؛ 
ولأن ( ابن ) مضاف إلى علم وأن النعت والمنعوت كالشيء الواحد › وإذا 
کان خبراً فالتنوین»› . 


أقول وبالله التوفيل : 


هذه الآية فیھا قراءتان « الأرلى قراءة عاصم A‏ بتنوین « عزيرٌ » 
فهو مصروف في هذه القراءة - والثانية قراءة بقية القراء بترك التنوين في 
(عزيرٌ ) وهو في هذه الحالة إما منوع من الصرف وإما مصروف وحذف 
لتنوين لعلة أحرى وقد ذكر الشيخ حججاً لكل قراءة فقال إن حجة قراءة 


التنوين هي :- 


~۰ 


١‏ - أن عزيراً اسم حفيف فصرف وإن كان أعجميا. ولعله يقصد 
بالخفة أنه تصغير عزر فحکمه حکم مکبره 

۲ - إن بعض النحاه يجعل( عزيرا) عرييا ولكنه ورد على مال 
ال اتاو ف ورا 

۳ - وهنالك حجة ثالثة لمن نون عزير وهى أنه نون لحاجة الكلام إليه 
والظاهر أن المصنف يقصد بهذه العبارة مراعاة التناسب وهذا موحود في 


وجك من سب رتبا ي و ی ا ي 


مراعاه للقاست السياق ة 


وأما » حجة من يرى عدم التنوين فهي ١‏ - أن التنوين ٠‏ سقط لالتقاء 
الا کو و ا و الحروف تسقط إذا 
م ا ق ا ر 
ليس من أحل المنع من الصرف وإنا من أجل التقاء الساكنين . 


ولمم حجة أحرى وهي أنهم يرون أنه يجوز أن يكون حذف التنوين من 

وقيل إن (ابن) نعت وليس حبرا والخبر حذوف » وإنغا بحذف التنوين في 
الصفة نحو قولك « جحاءني زی ابن عمرو » فيګکون حذف التنوين لالتقاء 
الساكنين . 


۲ : النمل‎ )١( 


a= 


والمسألة ال سوف تكون مناط الدراسة بشئ من التوسع بإذن الله 


هي 


3 


صرف ( عزير ) ومنعه من الصرف وسوف أتناول أراء النحاة في الممنوع 
من الصرف بشيء من الإيجاز فأقول إن موانع الصرف تسعة حيث يعنع من 
الصرف ما فيه علتان » من هذه التسع » أو علة واحدة تقوم مقام العلتين › 
ومن هذه العلل العلمية والعجمة » وسوف أفردها بالحديث لأنها هي الي 
تعنينا في هذه المسألة » فأقول جعل ابن عصفور العجحمة قسمين : ) 


« عجمة جنسية وعجمة شخصية »› فالجنسية هى أن تنقل الاسم من 
كلام العجم إلى كلام العرب في أول أحواله نكرة متل . لجام - وفيروز - 


معرفه مثل إ“ماعيل وإبراهيم . 


فإن كانت العجمه جنسيه فلا تمنع من الصرف › وإن كانت شخصية 
فلا يخلوا ان يکون الاسم الأعحمي على ثلاثة أحرف أو أزيد فإن كان على 
أزيد من ثلاثة أحرف منع من الصرف » وإن كان على ثلاثة أحرف فلا نع 
صرفه من النحويين إلا عيسى بن عمر »> وابن قتيبة فيقولان حكمه حكم 
المؤنٹ الثلائي . وذلك TT‏ مل رج » و«هود » إلا 
الصرف » ؛ ولأن النحاة يشترطون للاسم الأعجمي الممنوع من الصرف 
أن يكون علماً في لسان العم فأما ما نقل من لسان العجم نكرة ثم أعربته 
ا 


٠۲۳۰ص شرح مل الزجاحي لابن عصفور ۲ح‎ )١( 


د 


وهو في هذه الحالة ينصرف إذ إن العجحمة غير متمحضة" والذي يظهر لي أن 
هناك خلافا فرعياً يتمخض عن هذا وهو هل عزيرٌ عربي أم أعجمي ؟ فعلى 
القول بأنه اسم عربي من التعزير وهو التعظيم يكون مصروفاً قولا واحدا كما 
في قراءة عاصم والكسائي « عزيرٌ ابن الله » وبعضهم يرى أنه عبراني » لكنه 
احتلف هل هو مكبر أم مصغر . الأول كسليمان والثاني كنوح . فإذا كان 
مصغراً كنوح » فإنه ثلاثي ساكن الوسط وعلى هذافهو مصروف على 
قاعدة أنه لا ينع من الصرف إلا ما كان أعجميا وزائداً على ثلاثة أحرف 
ولا ينظر إلى ياء التصغير . 


قال السيراقي » وابن هارون » وابن حروف العجمة سبب ضعيف › 
ولذلك فهى لا تؤثر بدون الزيادة على ثلاثة حروف" وقال ابو حيان : « ما 
وافق من العجمي العربي قي اللفظ فمنعه وصرفه على قصد المسمى فإن حهل 
قصد اللسمى حمل على عادة الناس في التسمية بأسماء الأنبياء » ولا يقال في 
أعجمي إنه اشتق تق من مادة عربية »" . ٠‏ 

وبھذا یرجح أن ( عزیرٌ ) مصروف على کل وجه فان کان عرييا من 
العرر فلا إشكال في صرفه إذا ثبت الاشتقاق كما نص على ذلك أبو جعفر 
النحاس”“ فهو عنده من العزر كما قال الله تعال # وتعزروه وتوقروه 4 
وإن كان أعجحمي رباعيٌ فقد نص المرادي على أنه يصرف ولا عبرة بياء 
التصغير" لأنه » والحالة هذه كنوح وهند ولم يسنمع فيها إلا الصرف . 


١٤١۹ص‎ ح٣۳ الأصول قي النحو ٣ح ص4۲ - شرح الشافية الكافية‎ )١( 
١٤١١ص‎ ٣ج انظر شرح الكافية الشافية‎ )۲( 

(۳) ارتشاف الضرب ۲ح ص۸۷۷. 

١٠١ص إعراب القرآن ۲ح‎ )٤( 

(ه) الفتح : ٩‏ . 


. ٠١٠١ توضيح المقاصد والمسالك ٣ح ص‎ )١( 


E 


والكلمة الأصلية قبل التصغير على ثلاثة أحرف هي عزر » ويعكن أن يقال إن 
فا فعا ل من له الي صان رها فر أو أنه أعجمي عومل 
معاملة الاسم العربي فصرف مثله في ذلك مثل مود ٠‏ وأما قراءة ( عزيرٌ ابن 
٠‏ الله ) بغير تنوين فإن حذف التنوين فيها ليس من أجل الصرف » وإنغا هو من 
أحل التقاء الساكنين » وهو اسم منصرف وقد SE E‏ 
-( ابن ) صفة . والخبر حذوف وتقدير الكلام عزير ابن الله معبودنا أو نبينا أو 
اا ا کر ان ر وع ا ا اة کد 
إليه من أحل تام المعنى المراد.وهو ما يعرف .عراعاة الفواصل أو مراعاة 
التناسب . 


E ANE A NS 
أضفت الابن إلى غير اسم الأب العلم لم تحذف التنوين كقولك : زي ابن‎ 
أحيك » وأبو عمرو ابن عمك » وما أأشبه ذلك ؛ لأنه لا يكثر أن يضاف‎ 
وعزير في‎ ٠ الابن إلى غير أبيه "“ فعلى هذا يعكن أن تخرج قراءة التنوين‎ 
قراءة حذف التنوين لا يخرج عن أن يكون إما مبتداً حذوف الخبر وابن صفة‎ 
له والتقدیر عزیرٌ ابن الله نبنا أو رسولنا ... وإما أن یکون مبتداً وابن خحبره‎ 
. فتتفق القراءتان على هذا التقدير‎ ٠ وحذف التنوين لالتقاء الساكنين‎ 
وأوضح من كل ماسبق ما ذكره المرادي : حين قال " إذا كان الأعجمي‎ 
O E E 


٣۸ص‎ ٦ح الدر المصون‎ )١( 

(۲) التبصرة والتذكرة ح۲ ص٠٠۷‏ 

(۳) أمالي إبن الشجري ح۲ ص١١٠١-۲١٠‏ 

٠١١٠١ توضيح المقاصد والمسالك بشرح الفية إبن مالك ح۳ ص‎ )٤( 


£ س 


ء » چ اوت و ر ج 
أوجه الإعراب في ظ وأرجلكڪم إلى الكعبين ) 


قال تعالى فز ايها الذير. منوا أ إا إلى الكاوة قاغلوا 
ا اک ا آَلمَرافق وامسحواً ا وراڪ ا 
آلکعبتن ) المائدة الأية “ 

فص المسأله : 

قال الشيخ أبو زرعة رجه الل : 


« قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص : « وأرجلكم » بالفتح . 
وحجتهم أنها معطوفه على الوجوه والأيدي فأوجبوا الغسل عليهما 
وعن أبي عبد الرحمن ( عبد الله بن عمر ) قال: ركنت أقرأً أنا والحسن 
والحسين قريباً من علي عليه السلام وعنده ناس قد شغلوه فقرأنا 
وأرجلكم ) فقال رجل ‏ وأرجلكم ) بالكسر » فسمع ذلك علي عليه 
السلام فقال : ( ليس كما قلت ثم تلا : ر يا أيها الذين آمنو إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وارجلكم إلى الكعبين 
وأمسحو برؤوسكم ) › هذا من المقدم والمؤخر في الكلام ) > قلت : ولي 
القرآن من هذا التقديم التأحير / كثير »› قال الله : ط الوم اح تكم 
لت َعَم ادن أوئوأ لكب حل أك 4 ثم قال | 
E A a‏ 
وقال: ل ولول ڪَلمة س سَبَقَت من رَبك لكان لراسًا 4 ثم قال : 
)١(‏ حجة القراءات ص ۲۲۱ . 
(۲) المائده آية ه 
(۳) طه ۱۲۹ . 


= 1*0 


ع 


ل وأَجَرٴشُسَسّى 4 فعطف الأجل على ر الكلمة ) وبينهما كلام » فكذلك 
في قوله ر وأرجلكم ) عطف بها على الوجوه والأيدي على ما أخبرتك به 
من التقديم والتأخير . 

وأخرى هى صحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه : أنه توضاً 
فغسل رجلیه وأنه ری رجلا يتوضاً وهو يغسل رجليه فقال : « بهذا 
أمرت » وقال صلى الله عليه وسلم « ويل للأعقاب وبطون الأقدام من 
النار » وعن ابن مسعود قال : خللوا الأصابع بالماء لا تلحقها النار ) وقال 
عبد الملك : قلت لعطاء : رهل علمت أحداً من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مسح على القدمين ؟) فقال : ر واله ما أعلمه ! والأخبار 
كهيرة في هذا المعنى وقد ذكرناها في تفسير القرآن . 

وأخرى قال الزجاج : الدليل على أن الغسل هو الواجب في الرجل 
وأن المسح لا يجوز : تحلديد قوله « إلى الكعبين » كما جاء في تحديد اليد 
« إلى المرافق » ولم جيء في شيء من المسح تحديد قال :- « فامسحوا 
برؤوسكم » بغير تحديد في القرآن . 

قال : ويجوز أن يقرا وأرجلكم على معنى ( واغسلوا ) ؛ لأن قوله 
« إلى الكعبين » دل على ذلك كما وصفنا وينسق بالغسل على المسح كما 
قال الشاعر :-. 

ياليت بَعْلك قد غدا متقلداً سيفاً ورا 
والمعنى : متقلداً سيفاً وحاملاً رعاً. 


وقراً بن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر « وأرجُلكم » خفضا » عطفا 
على الرؤوسي . وحجتهم في ذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال : 


کک 


( الوضوء غسلتان ومسحتان ) وقال الشعبي : نزل جبرائيل بالمسح »أ 


والصواب من القول ما عليه فقهاء الأمصار : أن الغسل هو الواجب 
نحو الرجلين ويجوز أن يكون قوله : «وأرجلكم » با حفض حملت على 
العامل/ الأقرب للجوار وهي في المعنى للأول › كما يقال : ( هذا جحر 
ضبٍ خرب ) فيحمل على الأقرب وهو في المعنى للأول. قال الفراء : 
وقد يعطف بالاسم على الاسم ومعناه بختلف كماقال عز وجل 


3 يطوفعَايَهم ولدن حُحَلَدونَ @ بأ ڪرواب وأَبَاریق وَڪَاس من عن 4 
ثم قال 1 3 وَحُورَعيڻٌ » وهن لا يطاف بهن على أزواجهن » ۰ 


ا اقول وبالله التوقيل: 

هذه الآية فيها ثلاث قراءات a‏ 
نافع وابن عامر وحفص والكسائي “ وهذه القراءة نها توحيهان الأول 
منهما . 

١‏ - أن الأرحل معطوفة على الوجه والأيدي . وعلى هذا يكون ها 
a‏ 

ا غ ا خف ا 

زائد فتكون الأرجل معطوفة على حل الرؤوس وهو النصب . والأول أولى 


(۱) التبیان فی إعراب القرآن ص۲۸۷ - ته تفسير القرطبي حه ص١٦‏ - اتحاف فضلاء البشر 


۲٣۱ص‎ 


NO 


وأقوى لأن العطف على اللفظ أقوى من العطف على الحل“ مع أن عطف 
الأرحل على الوحوه والأيدي فيه فصل بين المعطوف والمعطوف عليه . 


ليس بأحبي نحو قول الشاعر : 
فصلقا ٤‏ مراد صلقة وصداءِ ألحقتهم الملاك O‏ 


ففصل بين مراد وصداءٍ بالصدر وهو صلقة لأنه ليس بأحنبي ثم قال 
« وأقبح ما يكون ذلك ( يعي الفصل ) بالجمل ثم ذكر هله الآية 
فاغسلوا وُجوحَكم نيكم إلى المرافق واسسحواً روسكم 
وركم إلى آلكتبين 4 فقد فصل بين أرحلكم وبين المعطوف عليه 
وهو وحوهكم بالحملة وهي وامسحوا برؤسكم » 


ويظهر لي أن الفصل بين الكلام التعاطف NEE‏ 
بين المضاف والمضاف إليه » وأن ابن عصفور إا بنئ كلامه على القليل 
النادر وقد وقفت على مثل هذا التعبير في غير ما موضع . نحو الوهم - القبح 
ك العف و كلها ورادا ما وزد على ادف الور عن كلام العرب ‏ , 
والأسلوب القرآني أرفع الأساليب فلا ينبغي أن يوصف بالضعف أو القبح أو 
غير ذلك مما لايليق به . ويبنى على الخلاف في هذه القراءة حكم فقهي وهو 


۲٠٠١ص‎ ٤ج الدر المصون‎ )١( 

(۲) شرح جمل الزحاحي ج۱ ص٤۲۲‏ 

(۳) البیت من شواهد ابن عصفور قي شرح الجمل ج۱ ص ۲۲٤‏ . 
)٤(‏ المائدة  :‏ . 

1 ١۷ص الصحيح والضعيف في اللغة العربية‎ )٥( ٠ 
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وحوب غسل الأرجل عند الوضوء وهو مذهب جمهور الفقهاء وقد ورد في 
السنه ما يؤيد ذلك فقد روى عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال « حين 
رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح فقال عليه الصلاة والسلام « ويل 
للأعقاب من النار أسبغوا الضوء »“ فهذا يدل على وجحوب الغسل . ثم إن 
هنالك دليلا آحر في الآية حين قال الله جل وعلا ( إلى الكعبين ) فحدهما 
ولم يحد شيعا من المسح فعطف المحدود على اححدود ؛ لأن ما أوحب غسله 
و عدو ا ا هف هل ر ا و ا الو 
الثاني لقراءة النصب فهو أنها إذا كانت معطوفة على محل برؤسكم فإن 
الحكم الغسل كذلك ؛ لأن ( بروسكم ) في محل نصب مفعول به . وأما 
قراءة الجر « وأرحلكم » وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحهمزة فلها عدة 
E E‏ 


-١‏ أنها معطوفة على (برؤسكم ) لأنه العامل الأقرب ويتزتب على هذا 
التوجيه أن يكون الحكم الفقهي هو وجوب مسح الرحلين أثناء الوضوء لا 
ا ع و ی او ا روي غ 
عبد الله بن عباس رضی الله عنه أنه قال : ( الوضوء مسحتان وغساتان + ٩‏ 
والمراد بهذا غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرحلين . 


وبعضهم أول هذه النصوص وخرجحها على وحوب الغسل في كلا 
القراءتين - النصب والحر . قال فعلى قراءة الجر تكون الأرحل معطوفة على 


(۱) صحیح مسلم برقم ۲٤۱‏ » مصنف ابن أبي شيبة برقم ۲۷۰ ج۱ ص ٠۳‏ . 
(۲) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه - الحجة للفارس ح۲ ص١١١‏ . 
(۳) البحر الحیط ح۳ ص۲٥٠‏ » وانظر النحو وکتب التفسیر ج۲ ص ۷۹۳ . 
)٤(‏ الحديث في مصنف عبد الرزاق برقم ٠٥١‏ . باب غسل الرحلين . 
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المسوح وهو برؤسكم ومع ذلك يكون حكمها الغسل كالوجوه والأيدي 
ولكنها لما كانت مظنة الإسراف في الماء أثناء الغسل عطفت على ما حكمه 
مسح وإن كان حكمها الغسل ؛ تنبيها بذلك على وجوب الاقتصاد في 
استعمال الماء عند غسلهما" . وقيل" الأرجل عطفت على الرووس فضا 
ومعنى ثم نسخ ذلك بوجوب الغسل » أو أن السح همل على بعض أحواله 
وهو لبس الخف » غير أن هذا يحتاج إلى دليل ؛ لأن الناسخ والمنسوخ 
لا يثبت إلا بدليل يبين أن هذا منسوخ وذاك ناسخ »› وأما ما دکرن 
عائشة وأبى هريرة من إنكارهما المسح على الخفين وأنه منسوخ ما جاءِ 
فى سورة المائدة . فقد أثبته غيرهما من كبار الصحابة . وما أثبته كبار 
الصحابة فلا حجة لمن أنكره" - قال النحاس : « والأحفش وأبو عبيدة 
حرب " قال وهذا غلاط ؛ لأن الجر على الجوار لايجوز القياس عليه لي سعة 
الكلام ° . 


فكأن الأرحل عطفت على قوله (برؤوسكم ) جاورتها ها مراعاة 
للمعنى دون اللفظ وأن حكمها النصب » وهذا التأويل ضعيف حداً ولم يرد 
إلا فى النعت . وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أن بين اللفظين 


۰ 
0 
۶ 


تلازما - المسح - والغسل » وأن المسح لفظ عام يدحل نحته الغسل › وهر 


ئوغان:: 


. ٤٥١ انظر الکشاف ح۲ ص٤ ۰۲۰ البحر الحيط ح۳ ص‎ )١( 

(۲) اتحاف فضلاء البشر ص١١٠‏ . 

(۳) الجامع لأحکام القرآن ح٣‏ ص۳٦‏ . 

. ۲١۹ إعراب القرآن للنحاس ح۱ ص‎ )٤( 

(ه) البحر الحیط ح۳ ص ٤٥۲‏ » إعراب القران للنحاس ح۱ ص ۲١۹‏ . 


RS 


كانت معه إسالة أو مم تکن » وما دام انه قد ثبت أن هناك کا و 
بين اللفظين فإن ذلك من الاكتفاء عن أحد اللفظين بالآحر . وهذه لغة عربية 
فصيحة جاء منها قول الشاعر : 
عَلَفتّها تبناً وماءاً بارا ححتى شت همًالة عيناه“ 
والماء لا يعلف بل يسقى : ومن ذلك أيضا قول الشاعر e‏ 


ورأيت بعلك قد غدا متقلداً سیفا ورا“ 


في حين أن الرمح لا يتقلد بل يحمل لكن بينهما صفة مشت ركة وهي أنهما 
أداتا قتال » فاكتفن متقلد عن حامل ..والذي يرجح لي في هذه السألة هو 
أن القراءتين تصبان في قالب واحد من المعنى وإن اختلفتا من حيث اللفظ› 
وذلك لأن قراءة الجر تدحل من حيث المعنى في قراءة النصب لأن الإعراب 
فرع المعنى والمعنى في القراءتين على النصب ؛ لأن الأدلة من السنة متضافرة 
على وحوب غسل الرحلين وهو ما عليه جمهور العلماء ٠‏ ويشهد بصحة هذا 
الترحيح حديث البي صلى الله عليه وسلم حين قال « أسبغوا الوضوء »© 


. اخحتبارات شيخ الاسلام ابن تيمية النحوية والصرفية ص۲۷۲‎ )١( 

(۲) انظر البیت في الخصائص ج۲ ص ۱۹۸ » شرح ابن عقيل ج١‏ ص١٤٥‏ » التصريح 
ج۲ ص °۲٦‏ . 

(۳) الکامل ۱ح ص ۲٤۹‏ » الإنصاف ۲ح ص ٠٦١۲‏ ا ا 
رات : 


. ۱۰۸ سبق تخرججه ص‎ )٤( 
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والإسباغ لا يكون إلا بالغسل » وأما مسح فليس معه إسباغ ؛ لأن اللسح 
خی ها با رت وها ی الي 

ويشهد لذلك أيضا الأثر المروي عن علي بن أبي طالب حين صرح 
بعبارة « اغسلوا الأقدام إلى الكعيين » وهمذأ يتبين لنا أن من هذه النصوص 
الدالة على وجحوب الغسل وثبوت ترادف المسح والغسل وأنهما.ععنى واحد 
مع فارق زيادة الغسل على المسح قي الإسالة » يؤيد القول بأن توجيه قراءة 
الجر هو الغسل وليس المسح وأن المسح للرأس إنغا جاء قبل الأرحل لكونه 
امقدم قي الترتيب . 

قال الشيخ بن عثيمين رحه الله : « وإدحال الممسوح بين المغسولات فيه 
حروج عن مقتضى البلاغة ولا نعلم لذلك فائدة سوى الزتيب » وهو 
بهذا القول يوافق ما قاله الإمام علي رضي الله عنه حين قال عن هذه الآية 


' هي من المقدم -المۇحر ". 


والله تعالى أعلم 


٠١٤١ انظر الشرح الممتع للشيخ بن عثيمين ح1 ص‎ )١( 


~1۲ - 


جواز الإتباع في ١‏ الاستثناء التام المنفي 


قال الله تعالى: # ورز لاتا کتبتا علجه م أن اق 


قثلراأشتكم أو حرجا 
من دیل رکم کا فعَلوإ قلیل مَتهُمَ a‏ اا 

فص المساله : 

قال الشيخ أبو زرعة ره الله" : 

« قرأ ابن عامر « ما فعلوه إلا قليلاً » بالنصب» أي استغني قليلا منهم 
والعرب تنصب في النفي والإيجاب فتقول 7 في الإمجاب ] : سرت بالقوم 
إلا زيدا » ومررت بالقوم إلا زيداً » ورأيت القوم إلا ( زيداً ) » وتقول في 
النفي : ر( ما جاءني أح إلا زيد ) فزفع على البدل من أحد كأنه يصح 
وضعه مکانه أن تقول ما جاءني إلا زیڈ › وقد يجوز أن تقول : ( ما جاءني 
أحد إلا زيداً ) أو ر ما قام القوم إلا زيدا) ولا تجعله بدلا لكن تجعله _ 
استفناء منقطعا » أي أستنني زيداً . فعلى هذا قوله : « إلا قليلاً» أي 
استغنى قليلاً أو إلا قليل » علي البدل من الواو . المعنى ما فعله إلا قليل 
و ٍ 

واعلم أن الأختيار في الأستناء إذا كان منفيا > وكان ما بعد إلا من 
جنس ما قبلها فالرفع أولى علي البدل كقولك : ر( مافي الدار أحد إلا 
زیڈ ) والنصب جائز فتقول : رما في الدار أحد إلا زيداً ) وإذا كان ما 
بعد ( إلا ) ليس من جنس ما قبله فالنصب أولى كقولك : ( ماني الدار 
أحد إلا مارا ) و ( ماله ابن إلا بنتا ) فنصبه علي الاستثناء لأن الحمار لا 
يكون من جنس الإنسان والرفع جائز علي البدل قال الشاعر : 

وبلدةٍ ليس بها نيس 


)١(‏ حجة القراءات ص ۲١٠٣‏ ك 
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إلا اليعافير وإلا العيس 
. وجائز أن يكون جعل ر( أنيس ) ذلك البلد : اليعافير والعيس . 
وقراً الباقون : « إلا قليل » بالرفع على البدل . وقد ذ كرت . انتهى 
کلامه رهه الله . ) ) 


أقول وبالله التوفية: 


هذه الملسألة ي باب الاستشناء وقد تناول الشيخ رهه الله فا دة مسائل 
فی هذه الباب وأوها قوله فى قراءة ابن عامر : « ما فعلوه إلا قليلا منهب »° 
أا ان م > فيفهم من هذا أن ناصب المستشنى عنده هو فعل حذوف تقديره 


أستثن وهذه المسألة من المسائل الخلافية بين النحاة وهم فيها عدة آراء منها : 


/١‏ أن الناصب للمستشنى ( إلا ) وقد احتار هذاابن مالك وزعم أنه 
مذهب سيبويه والمبرد والجرجاني » إلا أنه حفي على شراح كتاب سيبويه . 
E aS‏ واستدل بها على أن مذهبه أن الناصب 
( إلا ) ومنها قوله « حدثنا يونس أن بعض العرب الموثوق بعربيته يقول 
ما مررت بأحد إلا زيداً وما أتاني اح إلا زيداً » . ثم قال سيبويه : « وعلي 
هذا ما رأيت أحداً الا زيداً > فتنصب زيداً علي غير رأيت وذلك أنك م 
ل لاخر بدلا من الأول ا ق 
فيه ما قبله عمل العشرون في الدرهم إذا قلت عشرون درهماً »> ثم قال ابن 
lea ANS‏ 
امال : المذكور على لخة من لا يبدل إنما هو بغير رأيت فتعين نصبه بإلا . ولم 
يكتض بذلك التصريح بل قال أيضا » إن ما يدل على أن الناصب إلا قوله : 


٦ : النساء‎ (1( 


(۲) الکتاب ح۲ ص۳۱۹ . 
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اليهما احتمال غير ما قلنا إلا مكابرة وعناد »*" انتهى كلام ابن مالك رمه 
الله . ووافقه فيما ذهب إليه ابن هشام حيث قال وانتصاب ما بعدها بها على 


ا 


۲ أن الناصب له هو الفعل المقدم أو معنى الفعل بتوسط ( إلا ) وقد 
نسبه الرضى إلى البصريين » وأما المرادي فقد نقل عن ابن عصفور قوله هذا 
مذهب سيبويه والفارسي وجماعة » وقال الشلوبين هو مذهب الحققين وقال 
المرادي: « وحكى بعض المتأحرين أن المستثي ينتصب بعد تام الكلام ويكون 
العامل فيه ما قبله بدليل أن بعض جل الاستفناء ليس فيها فعل ولا ما 
يعمل عمله نحو : القوم إحوتك إلا زيداً قال وهذا مذهب سيبويه وهو 
٠‏ الصحيح ار E‏ ا الرضت كان الام 
عندهم أمر معنوي وهو تام الكلام . 

۳ وقال البرد المستثنى منصوب .ععنى أستشنى . وهو اختيار الشيخ 
أبى زرعة - رحه الله - حيث قال عند حديثه عن قراءة ابن عامر « ما فعلوه 
إلا قليلاً منهم » قال : أي استثنى . فهو يذهب هذا المذهب . غير أن 


(۱) شرح التسهیل ح۲ ص۲۷۲ - ۲۷۳ . 

(۲) مغنى اللبيب ح۱ ص٣۸‏ ۔ 

(۳) الجنی الدانى ص ١٠ء‏ . 

٠۷١ص رصف المباني في شرح حروف المعاني‎ )٤( 
المقتضب ح۲ ص۹۸٥ - التبیین ص۲۹۹‎ )( 


=~ ۵ - 


ا E‏ الجمع بين القولين أن مذهبه ان الناصب هو فعل 
تقديره:استفتى ودلت عليه ( إلا ) المذكورة" . 


/٤ ٠‏ مذهب الكسائى وقد حكى عنه أقوال مختلفة منها أن الناصب هو أن 
عدا ف حو ماقا الو إلا ردا بكون افدر إلا أ زيا 1 
يقم A EA E E e‏ 
O‏ 
N OT‏ 
في الاستثناء لا تتمشى مع الأقوال السابقة نحو « القوم إحوتك إلا بكرا » 
أمثلة الاستقناء() وق تاضب السك افوال أحر وما أوردته أشهرها 
وأقواها . 
ثم طرق إلى الأوحه الإعرابية في القراءتين واحتيار البدلية مرة والنصب 
على الاستثناء أحرى فأقول في هذا الصدد : 


هذه الآية فيها قراءتان سبعيتان الأولى منها قراءة الجمهور غير ابن عامر 
وهي : « ما فعلوه الا قليل منهم » برفع قليل . والثانية قراءة ابن عامر بنصب 
یر داد و ر کل می رای کا توچ نانا ترات امور 
برفع قليل فلها وجهان من الإعراب : 


. ۲٦١ص الإنصاف جا‎ )١( 

(۲) الکامل ج۲ ص۷١۳‏ . 

(۳) انظر رأي الكسائي قي الحنى الداني ص۱۷ والإنصاف ج۱ ص۱٢۲‏ والتبيين ص٠ ٠‏ 
شرح جمل الزحاج ج۲ ص ۳۸٤‏ . 

. ۲۸١ص وشرح جل الزجاج ج۲‎ ٥۱۷ الجنى الداني في حروف المعاني ص‎ )٤( 

(ه) النشر قي القراءات العشر ح۲ ص ۱۸۸ وإتحاف فضلاء البشر ص ۲٤۳‏ . 
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الأول :- أنها علي البدل من الواو في فعلوه . 
والثاني :- أنها معطوفه علي الضمير ف فعلوه . 


فأما الوحه الأول فهو قول البصريين وذلك لأن الاستثناء تام منفي ويجوز 
فيه الوحهان الإتباع والنصب والإتباع أرحح اقات القراءة على هذا 
الوه . وأما الوحه الثاني » فهو على اعتبار أن ( إلا ) حرف عطف » وهذا 
مذهب الكوفيين » فعندهم أن ( قليل ) معطوفة عطف نسق على الضمير في 
فعلوه“ . هذا فيما بخص وجهي الرفع وتخريجهما . 


ا ا ا ا رة غل ال تن : 
وهذا الوحه حائز في العريبة . قال ابن هشام" « والنصب عربي جحيد » 
وهناك وجه آخر ذكره الزخشري وفيه بعد حيث قال : « إن النصب على 
E CEES REE‏ 
هذا التقدير من وجهين أحدهما خالفة مفهوم التأويل قراءة الرفع . وثانيهما 
أنه على هذا التقدير يصبح لا فائدة من ذكر لفظة منهم في الآية» . 
وقال القرطي في الجامع“ : وقليل انتصب على إضمار فعل » تقديره إلا أن 
يكون قليلاً منهم غير أن هذا فيه تكلف ظاهر » وقد قال القرطبي نفسه 


)۱( الكشف عن وجوه القراءات اج ص۲۹۲۰ والموضح ١ج‏ ص ٤٠١‏ والدر الملصون 
ج٤‏ ض۲۲ . 

(۲) التصريح .عضمون التوضيح ح۲ ص۲٥٥‏ - المساعد ح١‏ ص٠٦٠‏ 

(۳) أوضح المسالك ح۲ ص٣۲۲‏ 

. ٠١٤ الكشاف ج۲ ص‎ )٤( 

. ۲۹۸ البحر الحیط ج۳ ص‎ )٥( 

٠۷١ص الحامع لأحکام القرآن حه‎ )١( 
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« والرفع أحود عند جميع النحويين * وقد ذكر الفارسي تعليلا اطيفا 
لرححان الرفع حيث قال عند حدیثه عن هذه الآیة"" : « والوجه في قولهم ما 
أتاني اح إلا زي الرفع وهو الأكثر والأشيع في الاستعمال والأقيس » فقوته 
فكما اتفقوا على الرفع في : ما أتاني إلا زيد » وكان : ما أتاني اح إلا زيد 
ععناه احتاروا الرفع مع ذكر حا ». انتهى كلام أبي علي الفارسي ره الله. 
فهو يحمل الاستثناء التام المنفي على الاستثناء المغرغ › وا أن الحديث يدور 
حول الاستثناء وأنواعه وأن هله الآيه تندرج تحت قسم من أقسام 


فاني سوف أتحدث بشيم من الإيجاز حول أقسام الاستثناء فأقول : 
الاستشناء ينقسم الى ثلاثة أقسام . وهي : ٠‏ 


-١‏ الاستفناء التام الموحب » أو المثبت نحو قام الطلاب إلا خالداً وهذا 
E‏ 

۲- الاستشناء التام المنفي نحو ما حضر الطلاب إلا حالداً. أو إلا حالد 
وهذا يجوز فيه النصب على الاستشناء والاتباع للمستنى منه والنصب لغة 
البصريين » وأما الكوفيون فعندهم أن إلا في هذه الحاله عاطفة وما بعدها 
معطوف عطف نسق على ما قبلها . 


۳ الاستشتاء المفر غ وهو الذي لا يوحد فيه مستثنی منه ویكون منفى ¢ 


(۱) الجامع لأحكام القرآن ح٥‏ ص۱۷۹ 
(۲) الحجة للقراء السبعه ح۲ ص٦۸‏ 
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1 ا u‏ 2 2 ج 
ومنه قوله تعالٰی : ل وما محمد إلا ر رل قد لمن فل الریل 4 
وهذا النوع يعرب فيه ما بعد إلا على حسب موقعه وسمي مفرغأ لأن ما قبل 
إلا Ey‏ 


٤‏ - الاستثناء المنقطع وهو 5 ع س ن ن 
الستثنى منه > وبعضهم يعبر بالبعضية”" احازازا ما جاء نحو قام بنوك إلا ابن 
ر فإن الاستثناء هنا منقطع مع أن المستفنى من حنس المستشنى منه . وهذا 
النو ع فيه تفصيل على النحو التالي : 


إن بمكن تسليط العامل على المستثنى فيجب النصب اتفاقا بين 
الحجازيين التميميين وذلك نحو قوم ما زاد المال إلا ما نقص . وأما إن 
أمكن تسليط العامل على المستثنى فعند تميم يجوز الإبدال*“ نحو قام القوم إلا 
حهاراً وقد أشار ابن مالك إلى ذلك بقوله «وعن تيم فيه إبدال وقع»“ ونقل 
N‏ 
قوله: « وإذا استغنیت ستثنيت بإلا تي غير النفي شيعا ليس من جنس ما قبله فالنصب 
أبداً نحو جحاءني کو ا ی ا ت و اا 
إلا هارا . ثم قال وبنو تميم يرون هذا بحرى ما هو من صفه الأول فينصبون 
في الإيجاب ويبدلون ما بعد إلا ما قبلها في النفي.. انتهى »“ ويشترط في 
الاستثناء النقطع أن يكون ما قبل إلا دالا على المستثنى نحو قام القوم إلا 


(۱) آل عمران : ٤‏ 

(۳) المساعد ح١‏ ص۰ ۷۰ 

. ٠٠۲ شرح الكافية الشافية ح۲ ص ۷۰۲ » شرح الأشوني ح٠ ص‎ )٤( 
. ٠١١۱ ارتشاف الضرب ح۳ ص‎ )٥( 


A= 


هارا ولا يصح نو قام القوم إلا ذ٥ ٠‏ وقد وقع قي كتاب الشيخ أبي 
زرعة ما يوهم القارئ لأول وهلة غير المراد وذلك حين يقول": « وقد يجوز 
أن تقول ما ادي حك ر إلا زيدا » فلا تحعله بدلا ولكن تحعله استثناءُ منقطعا. 


أي اُستثئ » فعلی هذا قوله تعالی ل إل گلیاگ. .. Ê‏ انتهی کلامه ۰ فان 


OT‏ الشيخ يعد مثل هذا الأسلوب ( ما حاءني 
أح إلا زيدا) من الاستناء المنقطع مع أن المستثنى بعضا من الستشنى منه . 
وبعد إنعام النظر والتدقيق في معنى النص اتضح لي أن المراد غير ذلك وأن 
مراد الشيخ ( رمه الله ) أنه منقطع عن البدلية وأن نصبه بفعل محذوف 
تقديره اأستثنٰ كما سيأتي . وأنه لا يقصد بالانقطاع المصطلح النحوي 
العروف في باب الاستشناءء ويتضح ذلك من خلال مراجعة نص آخر لسیبویه 
قال فيه : « وعلی هذا ما رأيت أحداً إلا زيداً ٠فينصب‏ زيداً على غير 
رأيت وذلك أنك تجعل الآحر بدلا من الأول ولكتك جعاته منقطعا ما 
عمل في الأول » هذا من حيث الاحتجاج بالقراءتين وان كلا منهما تخرج 
على أوجه توافق فيه الاستعمال العربي الفصيح . 


وأما من حيث علة احتيار البدل في الاستشناء التام المنفى المتصل فأقول إن 


ذلك هو المشهور عن علماء النحو المتقدمين منهم والمتأحرين وقد نقلت من 
نصوصهم ما يؤيد هذا المذهب قال سيبويه“ : هذا باب ما يكون المستشنى 


( الأصول ج۱ ص۲۹۱ ولتصریح ج۲ ص۸٥٠‏ . 
(۲) حجة القراءات ص ۲١٠٦‏ . 

(۳) الکتاب ح۲ ص۳۱۹ . 

. ۳١١ الکتاب ج۲ ص‎ )٤( 


a 


فيه بدلاً ما نفى عنه ما أدحل فيه وذلك قولك ما أتاني أحد إلا زيڈ» وما 
N le E SN AE ASE‏ 
الأول فكأنك قلت : ما مررت إلا بزید وما أتاني إلا زی وما لقيت إلا زيدا 
فهذا وحه الكلام أن تجعل المستثنى بدلا من الذي قبله لأنك تدحله 
فيما أحرحت منه الأول» وقال المبرد : « وإذا قلت ما حاءني أحذ إلا زيد 
حله . فصار التقدير «ما جاءنى إلا زي فكل موضع صلح فيه البدل فهو 
الوحه وإذا لم يصلح البدل لم يكن إلا النصب كما يجوز فيما صلح فيه البدل 
المستثنى منه . 


قال العكيري « والبدل في النفي بعد تام الكلام أولى لأمرين : 

أحدهما / أن العمل فيهما واحد » وهو أولى من احتلاف العمل . 

الثانى / أنك إذا جعاته بدلا كان لازما قي الحملة كما أن المستشى منه 
E E‏ و ماق ی 
المطلوب » فيكون اللفظ كذلك »" انتهى . 


وقال ابن هشام « وإن كان الكلام غير موحب فإن كان الاستثناء متصلا 


(۱) المقتضب ح۲ ص۹۸٥‏ . 


(۲) اللباب ح۱ ص٣۲۰‏ 
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فالأرحح إتبا ع المستشنى للمستثنى منه بدل بعض عند البصريين وعطف نسق 
عند الكوفيين نحو قوله تعالى ل ما وها قليل متهم 4 والنصب عربي 
جحيد وقد قرئ به في السبع >" انتهى » وأما الاستفناء المنقطع فإن الاحتيار 
فيه تصب المستثنى . وهذا هو المتقرر عند سيبويه حيث قال عند ذكر 
أشباب اخحتيار النصب في الاستثناء المنقطع : « باب يختار فيه النصب لأن 
الآحر ليس من نوع الأول وهو لغة أهل الحجاز وذلك قولك ما فيها أحذ إلا 
هارا» حاءوا به على معنى ولكن ارا وكرهو أن ببدلوا الآحر من الأول › 
فيصير كأنه من نوعه » وأما بنو تميم فيقولون : لا أح فيها إلا مار أرادو 
ليس فيها إلا حار . ولكنه ذكر أحلاً توكيدا لأن يعلم أن ليس فيها 
(r‏ 


اد 1 


وقال ابن السراج :- بعد أن تحدث عن هذا النوع من الإستئناء قال : 
« والاحتيار فيه النصب في كل وجه" . 


ونقل أبوحيان عن أبى بكر خحطاب قوله في كتاب الرشيح «وإذا 
استثنيت بإلا في غير النفي شيعا ليس من صنف ما قبله فالنصب أبداً نحو 
جاءني القوم إلا حماراً.وبنو تميم يرون هذا بجرى ماهو من صفة الأول 
فينصبون في الإيجاب ويبدلون ما بعد إلا ما قبلها في النفي» انتهى . 


قلت : فكأن العلة هي أن البدل يحل محل امبدل منه وني هذا التوع يقبح 


۲۲٣ص أوضح المسالك ح۲‎ )١( 
۰.۳۱۹ الکتاب ج۲ ص‎ )۲( 
الأصول فی النحو ح۱ ص۲۹۰‎ )۳( 
٠١١٠ص الارتشاف ح۲۳‎ )٤( 


“۲۲ ~- 


يكن تسليط العامل عليه وقسم لا بعكن تسليطه عليه . قال : « أماما لا 


بعكن تسليط العامل على المستثنى منه فهذا اتفق الحجازيون والتميمون على 
وحوب نصبه »› وأما ما کن اط اا عه وھ ا کان ی ر 

فتبين من هذا رححان النصب عند النحاة »> فمن هنا نعلم أن هذين 
الاحتيارين [ وهما احتيار البدل في الاستثناء التام المنفى الذي فيه المستشنى من 


جنس أو بعض المستثنى منه » واحتيار النصب في الاستشاء المنقطع ] هما 
المتقرران عند علماء الحو قلعا وحديتاً ولم أجد لذلك خخالفا البتة . وكل من 


حالف في ذلك فهو يرى حواز أوجه أحر مع رجحان هذين الوجحهين . 


والله تعالى أعلم . 


(۱) التصريح ح۲ ص۹٥۰٥‏ 
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توسط خبر ” لیس “ بینها وبين اسمها 


سه 2 
ل ر از 2ے خ 


قال تعالى :- ظ لَجس آلب أن ثولوا وُجُوهَكم قبل آلمَشرق المرب 
ركو آلبرَمَنَ ءامن باللّه... #البقرة ٠۷۷‏ 


فص المسالة : 

قال الشيخ أبو زرعة رهه الل : 

« قرا حفص وحمزة : ل[ َس لر أن تلوأ 4 نصباً- وقرا الباقون 
بالرفع » فمن نصب جعل ( أن مع صلتها : ( الاسم ) فيكون المحنى : 
( ليس توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب البرٌ كله ). 


ومن رفع فالمعنى : ( البر ) كله : توليتكم) » فيكون « البر » اسم 
لیس › ویکون « أن تولوا الخبر . وحجتهم قراءة أبي: « ليس البر بأن 
تولوا » ألا ترى كيف أدخل الباء على الحبر » والباء لا تدخل في اسم 
لیس » وإنغا تدخل في خبرها » . 

أقول وبالله التوفيل : 

هذه الآيه فيها عدة قراءات الأولى بنصب ( البر ) وهي قراءة الكوفيين 
حفص وحهزة » والثانية برفع ( البر) وهي قراءة بقيه القراء ال واا 
قراءة ابي وهي ( ليس البر بأن تولوا) . بزيادة الباء في المصدر المؤول . وهي 
قر اءة شاذة ذكرها ابن حنى ضمن شواذ القراءات" وذكرتها للفائدة 


: ١١۳ حجة القراءات ص‎ )١( 
. ٠1۹۹٩ النشر ج۲ ص ۱۷۰ › تحاف فضلاء البشر ص‎ )۲( 
. احتسب ح۱ ص۲۰۹‎ )۳( 
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ولا حاجحة لنا بها ى هذا الموطن . وهناك قراءة أحرى قي مصحف عبدالله 
ذكرها الأعمش وهي ( ولا تحسبن البر ) غير أني معن ما أورده 
الصنف في كتابه » وهي قراءة نصب « البرً » ورفعها » وأما القراءات الأحرى 
فلم يتعرض ها فلذلك سوف أتبعه في إهماطها . وقبل أن أتناول الخحلاف قي 
توجيه القراءتين سوف أورد آراء النحاة ثي هذه اللساله وهي تقديم حبر ليس 
على مها » فأقول لقد تناول النحاة هذه المسأله في كتبهم وذكروا ها صورا 

اهار ف اة ولیس زيد قائما. خرف أ انان 
وصلتها ) أقوى في التعريف من الألف واللام لأن المصدر لا يتنكر ور البر ) 
قد يتنكر »> وهذا فإن الأعرف أولى أن يكون هو الاسم لركان) أو أي من 
أحواتها » وعند البصريين أن الوحه الرفع وحجتهم في ذلك أن تقدم حير 
ليس على ا مها قليل ثي العربية » وكذلك نصب ( البر) فيه تغيير للكلام عن 
أصله فيكون في الكلام تقديم على نية التأحير » وتأحير على نية التقديم . 
وفي قراءة أبي « ليس ابر بأن تولوا » ما يؤيد ذلك > فقد احتجوا بها على أن 
الباء لا تزاد في اسم كان أو أي من أحواتها وإنغا تزاد في الخبر . قال ابن 
بحاهد وعلى هذه القراءة لا جوز النصب في ( البر ) لأن الباء لا تدحل في 
و 


قلت : والاحتجاج بهذه القراءة على عدم جواز توسط الخبر بين ليس 
وبين ا مها غير صحيح . لأن هناك ما هو جائز في العربية ومع ذلك لم ترد 
القراءة به ولأنه قد ورد زياده الباء في اسم ليس في فصيح الشعر فمن ذلك 
قول الشات ٠5‏ 


. ٩١ البحر الحيط ج۲ ص > - إعراب القرآن للنحاس ج١ ص‎ )١( 

(۲) الجامع لأحکام القرآن ج۲ ص۰٠‏ والكشف عن وجوه القراءات ج۱ ص ۲۸۰ . 
5 ا و القراءات الشاذه ح۱ ص١آ٠۲‏ 

. ۹٦1 المغني ح١ ص ۱۲۸ » التصريح جا ص‎ › ٤١١ البيت في الکامل ح۲ ص‎ )٤( 
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اليس عجيباً بأن الفتى يصاب ببعض الذي في يديه 
فقد زيدت الباء فى اسم ليس 
) فيتيين بعد هذا أن زيادة الباء في اسم ( ليس ) جائز في الاستعمال العربي 
الفصيح . وأما عن جواز توسيط حبر ليس بينها وبين اهمها فذلك ثابت 
ا قل ا 

أولاً :-- ما يمتنع فيه توسط الخبر بينها وبين اها » وذلك للأسباب 
التالية : 

- حوف اللبس نحو ( ما كان صاحي زي إلا في الدار ) 

۲ - أن يقترن الخبر ب إلا نحو: ( ما كان زيد إلا في الدار ) 

۳ - إذا كان الخبر مضافاً الى ضمير يعود على ما أضيف اليه اسم كان 
نحو ( کان غلام هند مبغضها ) . 

ا ا کن ا ت ا 
إلى ضمير يعود على ما أضيف اليه الخبر نحو - كان عند هند بعلها - وليسس 

ثالثاً :- الحواز فيما عدا الحالات السابقة ٠‏ وقد أشار ابن مالك إلى ذلك 


بقوله : 


١١١۹ص شرح الكافية الشافية ج۱ ص٠۰٤ - إرتشاف الضرب ج۲‎ )١( 
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" وحيث لا مانع التوسيط قد جوز في کل وحتما قد ورد "° 


فإن قال قائل إذا كان الكلام على ( ليس ) فما بال ابن مالك ثل بكان 
في كل ما سبق ..قلنا التمثيل ب كان من أجل آنها أم الباب ويسري على 
٠‏ ليس ما يسري عليها في هذا الحال وقد نص على ذلك بقوله : " وهو جائ 
في جميع هذه الأفعال حتى ليس "° 

قو ا و ا و اول ان لمعت رج ان 
فإن جمهور العلماء يكادون يجمعون على جواز تقديم خبر ليس على 
اسمها" » حلافاً لابن در ستویه فإنه یعنع توسط خبر لیس بینها وبين سمه 
وذلك لأنه يشبهها ب (ما) ( وما ) لا يجوز في خحبرها أن يتقدم على ا مها 
لأنها ضعيفة في العمل فلا تقوى أن تعمل في غير ترتيب وعنده أن ( ليس ) 
حرف فهي تعامل معاملة ( ما) مع أني م أحد من يقول بها القول من 
النحاة السابقين له واللاحقين فيما وقع في يدي من مصادر . 


الاسم فيها . وبناءٌ على هذا التقسيم أقول إن الخلاف في هذه المسالة . إنغا 
وقد نشا هذا الخلاف تبعا للاحتلاف في توجيه القراءة فقراءة مزة وحفص 


. ٠٠٠ شرح الكافية الشافية ح٠ ص‎ )١( 
. المرجع السابق نفس الصفحة‎ )۲( 
۲٠۰٠ص اخحتيارات أبي حيان النحوية ج۱‎ )۳( 


٠٠ التصريح . عضمون التوضيح جا ص۲‎ )٤( 


۷ 


بنصب (البر) توجيهها أنه توسط خبر ليس بينها وبين مها » وقراءة الجمهور 
برفع ( البر) توحيهها أن ( البر) اسم ليس والمصدر المؤل خبرها . والكلام 
باق على أصله بلا تقديم ولا تأحير : وأياً كان التوجيه فالقراءتان حستتان 
وکلتاهما ا > ولا e‏ 
الاحتجاج بقراءة أبي وابن مسعود وهي ظ ليس البر بأن تولوا ‏ على 
وحوب الرفع فهذا ليس بسديد إذ قد ورد دخحول الباء في اسم ( ليس ) في 
فصيح الشعر » كما قال لشاف 


أليس عجيباً بأن الفتى يصاب ببعض الذي في يديه“ 
کمامر سابقا . 
ومن هنا فلا مشاحة في أن يتقدم خبر ليس على ا مها لانهما معرفتان 
ولا يوحد لبس يتنع معه التقديم » وحكمها في ذلك حكم بقيه الأفعال 
الناقصه من أحوات كان . وقد صرح ابن مالك . بجواز توسط الخبر بين 
هذه الأفعال وأ مائها فقال : 
وني جيعها توسط ابر أجز وکل سبقه دام حظر 


وغيرها" - وبناءًٌ على هذا فإن الذي يترجحح لي هو أن حلاف ابن درستويه 
في هذه المسأله حلاف شاذ لا يعول عليه وذلك للأسباب الآتية : 


(۱) سبق تخريجه ص ۱۲٤‏ . 
(۲) شرح الاشموني ج۱ ص۲۳۰ 
(۳) المساعد في تسهيل الفوائد ج۱ ص۰٠٠۲‏ 
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-١‏ ورود السماع .عخالفة هذا الرأي فمن ذلك قوله تعالى : # لَيَسَّ 


ء۶ 
ورس 0© وي ے خ 


الير ان تولو وجو قبل آلمَّشّرق وآلمَقّرب 4# - ومن ذلك قول 

الشاعر :- 

. سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواءًَ عام وجهول" 
وهذه النصوص ترد على من زعم عدم جواز توسط خر ليس بينها 
۲- أنه لا فرق بين كان وليس من حيث العمل . فكما يجوز ( كان 

قائماً زیڈ ) يجوز أيضاً ( ليس قائما زیڈ ) . 

أمن اللبس . فكما يجوز ( ضرب زيداً عمرو) يجوز أيضا ( ليس جحتهذاً 

جھ:: 
>٤‏ عدم وجود ما بنع التوسط وعدم ذكر ابن درستويه علة مانعة من 

ذلك سوى علة الحمل على ( ما ) فهذه العلة تندفع بالسماع . 


-٥‏ خالفة ابن درستویه جمهور النحاة السابقين واللاحقين وتفرده بهذا 
٠‏ الخلاف يجعل الخلاف شاذاً لا يعول عليه » ولعل الذي حمل ابن درستويه 


٠۷۷ البقرة آية‎ )١( 
وابن‎ » ٤۹٤ دیوان السموآل ص ۹۲ واستشهد به اللرادي قي توضيح الققاصد 2 ص‎ )۲( 
. ۲٥۲۳ عقيل في شرحه على الألفية ج١ ص‎ 
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على هذا الخلاف هو أنه لا يجوز تقديم حبر ليس عليها فجره ذلك إلى توسيع 
دائره الخلاف فجعا ذلك الحکم عاماً حتی ظن أنه لا يجوز أن يتقدم خحبرها 
على مها . 


1~ 


العطف على الضمبر المجرور من غبر إعادة الجار 


و وص 


قال الله تعالى ل واتقوا آله آلّدى سا لون پوه والارسَا امإ کان 
عَلَيّکہ رَقيًا & النساء : ١‏ ) 

نص المسالة : 

قال الشيخ أبو زرعة رهه الله تعالى" : 

« قرا مزة « والأرحام » خفضا » وقراً الباقون ر الأرحام نصبا 
والمعنى اتقوا الأرحام أن تقطعوها » أي صلوها » ويجوز أن يكون معطوفا 
على موضع الجار والجرور . 

قال أهل النحو : يبطل الخفض من وجهين : أحدهما ما روي عن 
E E e‏ 
تساءلون به وبالرحم › ینهی عن الشی ویؤتی به 

والوجه الثاني : ما ذكره الزجاج قال : أما العربية فا جاع النحويين أنه 
يقبح أن ينسق ( يعطف ) . باسم ظاهر على اسم مضمر في حال الخفض : 
إلا ياظهار الخافض . يستقبح النحويون ( مررت به وزياإء ومررت بك 
وزيد » إلا مع إظهار الخافض حتى يقولوا « بك وبزيد» وقد فسر المازني 
هذا تفسيراً مقنعاً فقال : الثاني في العطف شريك للأول . فإن كان الأول 
يصلح أن یکون شريكاً للثاني » وإلا م يصلح أن کون الثاني شریکا له . 
قال فكما لا تقول : « مررت بزيد وك »» فكذلك للا.تقول : مررت بك 


(1( حجة القراءات ص AA‏ . 
(۲) يظهر أن العبارة لاتستقيم إلا باضافة أنه قال . 
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وزيلٍ. ومن قرأ والأرحام فا معنى « تساءلون به وبالأرحام » وقال 
أهل التفسير » وهو قوله : « أسألك بالله وبالرحم . وقد أنكروا هذا 
وليس نكر لأن الأئمة أسندوا قراءتهم إلى الي صلى الله عليه وسلم . 
٠‏ وأنكروا أيضا أن الظاهر لا يعطف على المضمر المجرور إلا بإاظهار 
الخافض وليس بنكر › وإغا المنكر أن يعطف الظاهر على المضمر الذي 
۾ جر له ذکر فتقول مررت به وزيد ولیس هذا بحسن › فأما أن 
يتقدم للهاء ذكر فهو حسن . وذلك « عمرو مررت به وزيإٍ » فكذلك 
الهاء في قوله « تساءلون به » وتقدم ذکرها . وهو قوله « واتقوا الله » . 
ومغله قول الشاعر : 


فاليوم أصبحت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب» 
أقول وبالله التوفيق : 


قرئت هذه الآية بضم اليم وفتحها وكسرها" . فأما الضم فهو قراءة 
عبدالله بن يزيد . وهذه قراءة شاذة . ووجه هذه القراءة أن الأرحام مبتداً 
حذف خبره وتقديره الأرحام بجحب أن توصل أو ما في معناه" » وأما النصب 
فظاهره أنه معطوف غلى لفظ الحلالة وأن المعنى اتقوا الله واتقوا الأرحام . 
وهذا وجه ظاهر لا إشكال » فيه وأما قراءة الجر فهي موطن الإشكال » وقد 
احتلف النحاة قي توجيهها اختلافا كثيراً حتى وصل الأمر ببعضهم إلى 
ت ۳ اء ا ٠‏ 
تلحينها“ مع علو منزلة قارئها ورسوخ قدمه في علم القراءات . وموطن 
(۱) النشر في القراءات العشر ج۲ ص ۱۸١‏ وإتحاف فضلاء البشر ص ۲۳١‏ . 


)۲( انظر تفسير القرطي جه ص٦‏ والتبصرة والتذكره للصيمري ج١‏ ص۲٤‏ ۱ . 
(۳) انظر البحر امحيط ج۳ ص٤١١‏ 
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اللإشكال عند النحاة أن ظاهر الأمر في 4 القراءة هو أن الأرحام معطوفة 
على الضمير الجرور ي (به)» من غير إعادة الجار » أو أنه أعيد وحذف للعلم 
به“ » وطمذه الآية نظائر كثيرة في كتاب الله منها قوله تعالى : « قل الله 
یفتیکم فیهن وما لی عَلَْكم » وقوله تعالی « وص دعن ريل آل 
ي ال ا او د ولک مر ار کر غل ازل هاه 
القضية من حال آية سورة النساء ( سء لون پد وَالأَرَحَامً 4 باعتبار 
أنها المسألة الأساسية الي أوردها المصنف » وفيها العطف على الضمير الجرور 
من غير إعادة الجار »> وحجة من يرى عطف الأرحام على الضمير امحرور من 
غير إعادة لحار قراءة عبدالله بن مسعود ( تساعلون به وبالأرحام) © 
وللنحاة فى مسألة العطف على الضمير الجرور من غير إعادة الجار ثلائة 


مذاهب : 


غير إعادة اجار إلا في ضرورة الشعر »› قال سيبويه : « ونما يقبح أن يش ركه 
الظهر علامة امضمر الجرور وذلك قولك مررت بك وزيلٍ ». وقال أبو 
العباس الميرد : « لو صليت حلف إمام يقرأ تساءلون به والأرحام لأحذت 


() إتحاف فضلاء البشر ص ۲۳١‏ . 
(۲) النساء ٠١۲۷‏ . 
(۳) البقرة : ۲١۷‏ . 

. ١ النساء:‎ )٤( 

(ه) البحر المحيط ج۳ ص ٠١٤‏ . 
)٦(‏ الکتاب ح۱ ص۳۸۱ . 
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نعلى ووليت» وهو بهذا ينكر القراءة ويردها ٠وقال‏ النحاس : « وقول 
بعضهم ( تساءلون به والأرحام ) : قسم » هذا حطاً من حيث المعنى 
والإعراب فأما من حيث المعنى : فإن حديث البي صلى الله عليه وسلم « إن 
الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم *“ يدل على النصب . ولعلنا نحسن بهم 
الظن فنقول إنه لما تعارضت هذه القراءة في ظاهرها مع نصوص أخحر من 
أحاديث البي صلى الله عليه وسلم قالوا مھ جوا ها وا جه ره 
صلى الله عليه وسلم السابق » وظاهر الآية أن فيها حلف بالرحم » إذن كيف 
ینهى عن الحلف بالآباء ثم يحلف بالرحم. فهذه حجة من لایری جواز هذه 
القراءة . وهناك حجة أحرى تدل على أن المعنى على النصب وهو حديث 
رواه شعبة عن عون ابن أبي جحيفة عن النذر بن جرير عن أبيه قال : « كنا 
عند البي صلى الله عليه وسلم : حين جاء قوم من مضر حفاة عراة فرأيت 
وجه البي صلى الله عليه وسلم تغير لما رأى من فاقتهم » ثم صلى الظهر 
وحطب الناس فقال « يا أيها الناس اتقوا ربكم » إلى : والأرحام » ثم قال :- 


تصدق رحل بدیناره! وتصدق رحل بدرهمه .... اځ C0‏ 


وکأنه بهذا يحث على صلة الرحم فهذا موضع نصب من حهة المعنى. 
وأما من حيث الإعراب فإن الضمير الجرور يشبه التنوين فكما لا جوز 


)١(‏ الكامل في اللغة والأدب ج٣٠‏ ص ٠١‏ » وانظر حجة الفارسي ج۲ ص۲٦‏ نحو القراء 
لدت ۰-.۰ ) 
(۲) صحیح مسلم رقم ١١٤١‏ بهذا اللفظ واللفظ الذي استشهد به المصنف هو « لا تحلفوا 

بآبائكم » والمعنى واحد . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ج۱ ص۱۹۸ 
)٤(‏ انظر الحديث في مسلم باب الزكاة » رقم ٦٩‏ جا ص °۸۳ . 
(ه) انظر تفسير القرطبي ح٥‏ ص٤‏ . 
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س 


العطف على التنوين فكذلك لا يجوز العطف على الضمير امحرور إلا بإعادة 
الجار 


الم اور كرو ااا فو ار و اك د 
فكأنك قد عطفت الاسم الظاهر على الحرف وعطف الاسم على الححرف لا 
يجوز . 

٣‏ ا أنه لا جوز عطف المضمر الحرور على المظهر فلا يصح أن تقول 
إعاة ا 

ولذلك فقد أرّلوا ما ورد من أمثلة توهم ذلك » والتمسوا E‏ 
غير العطف وحكموا على بعض ما أنشد وظاهره ذلك بالشذوذ الذي لا يقاس 


عليه » أو أنه من ضرورات الشعر . 


١‏ - قالوا إن الأرحامٌ ليست جرورة بالعطف وإغا هي محرورة بواو القسم 
1 ن ل 3 ت ا NE‏ ۳ 
وجواب القسم قوله تعالى ل إن الله كان عَليّكم رَقيبا € 
۲ - جوز أن تکون الأرحام بجحرور بباء مقدره غير المذكورة والتقدير 
تساءلون به وبالأرحام » وإنغا حذفت لدلالة الأولى عليها“ وتحاوز الأمر 


)1( الإنصاف ج۲ ص ٤٦۷‏ . 
)( النساء : ١‏ 
(۳) سورة النساء آية ٣‏ 


٠٠٠ص اخحتيارات ابي حيان النحوية قي البحر الحيط ح۱‎ )٤( 


- 0 


ذلك فلحن بعضهم ( بعض نحاة البصرة) حمزة الزيات في هذه القراءة . 
إعادة حرف الجر . ويستدلون لذلك بأدلة من القياس والسماع فأما القياس 
فإنه نظير عطف الظاهر على الظاهر فعندهم مررت بك وزيا نظير مررت 
و 
وأما السماع فيستدلون بكثرة ما ورد في ذلك من النظم الأعلى » ومن 
el‏ “ 2 حر لے >R‏ (۲ 
تعالی 8[ وصذ عن سیل آله وُر به وآلمَسجد آلْحَرَّام 4 ومنها 
RO a 2‏ 
قوله تعالى [ لكمّفيهًا مَعَليش ومن لَسَتّم ل برازقينَ 4" فمن في موضع 
حفض بالعطف على الضمير المخفوض في لكم » وقيلل معطوفة على 
معايش . ومن الشواهد الشعريه في ذلك قول الشاعر : 


أكر على الكتيبة لا أبالي أفيها كان حتفي أم سواها“ 


فهذه الشواهد وغيرها كثير نما يستند إليه الكوفيون في حوازعطف الاسم 
الظاهر على الضمير الجرور من غير إعادة الجار » والبصريون لا يجيزون ذلك 
ويؤلون الشواهد السابقة تأويلات تخرحها عن دائرة العطف على الضمير 


(۲) النساء آية ٦‏ 

(۳) سورة البقرة آية ۲۱۷ . 
)٤(‏ سورة الحجر : Y٠‏ . 

(ه) الکشاف ج۲ ص ٥۳۷‏ . 


() البيت من شواهد ابن مالك في شرح الکافية ج۳ ص -۱۲۰١۲‏ الإنصاف ج۱ ص ۲۹٦‏ . 


E 


ازور ف غر ا دورف الجر . فمغلاً في الآية الأول # تَساءَلُون به 
EY‏ ی يرى البصريون أن الأرحام ليس معطوفاً على الضمير اجرور 
وإنغا هو بحرور بالقسم وحواب القسم ‏ إن اله کان ع را کما 
E E O‏ على الاسم الظاهر 
وهو سبيل الله وليس على الضمير اجرور في به » إلا أن هذا التأويل لا يصح 
أو الكو ال و ر ا عن الد ر ا 
للفراء“؟ حيث قال إنه حمول على قوله يسألونك عن القتال وعن المسجد 
الشرام 


وأما قوله تعالى ‏ وَجَعَلتَا لكَفيها ملش وَمَن لَسَتُمْ له ررَّزَقِينَ 
af...‏ . فیری البصريون أنه لا حجة للكوفيين ف زعمهم أن ( من ) 
معطوفة على الضمير الحرورقي ( فيها ) من غير إعادة الجار ؛ وذلك لأن 
وفي قول الشاعر: 


۶ 7 " ع £ . .2 ع 1( 
أكر على الكتيبة لا أبالي أفيها كان حتفي أم سواها 


. ١ النساء:‎ )١( 

(۲) النساء: ۳ . 

(۳) حجة القراء السبعة ج۲ ص ٠١‏ . 

. ٠٠ حجة الفارسي للقراء السبعة ج۲ ص‎ )٤( 
. ۲ : (ه) الحجر‎ 


)٦(‏ سبق تخریجه 


- ۳۷ - 


في هذه المسألة والردود عليها“ ومن النحاة من مجيز العطف على 
الضمير الجرور من غير إعادة اجار بشرط أن يؤكد نحو مررت بك أنت 
وزيد.وهذا رأي الحجرمي والزيادي وإليه ذهب الفراء حيث قال: « يجوز 
مررت به نفسه وزیا ومررت بهم کلهم وزید » . وقد رد 0 هذا 
الرأي بأن ذلك لم يسمع . وتأكيد الجرور بالمرفوع حلاف 'القياس وإعادة 


قلت : إن التعصب النحوي قد مل بعض النحاة على إنكار قراءة حمزة 
الزيات وردها وتلحينه » وأنها ما يجب ألا يلتفت إليه > وهذه جسارة على 
أولي العلم والفضل » وإلا فإن حمزة تابعي حليل تلقى القراءة عن سليمان بن 
مهران الأعمش » وححهمدان بن أعين » ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى › 
وحعفر بن محمد الصادق » وقد عرف بأنه إمام في زمنه » عالم بالقراءات »› 
معلم ها فقد عرض عليه القرآن وهو في العشرين من عمره وتعلم على يديه 
حلة من التابعين منهم : سفيان الثوري » وإمام الكوفة أبو الحسن الكسائي › 
ولايجوز لأحد الطعن في من هذه سيرته لأن الطعن ي القراءة بعد ثبوتها أمر 
شنيعٌ ولا يليق عؤمن عرف فضل العلم وأهله » وما دامت القراءة متواترة وقد 
ثبتت عن البي صلى الله عليه وسلم » فلا يجوز لأحد الطعن فيها » وإن 
حالفت مذهبه النحوي » فإن القراء أعلم بلغة العرب ممن جاء بعدهم › 


٤۷۲ص الإنصاف في مسائل الخلاف ج۲‎ )١( 
لم أحد هذا الرأي في معاني القرآن عند حديثه عن آية ( تساءلون به والأرحام ) وقد نقله‎ )۲( 
. ۲١٠۳ عنه ابو حيان في الارتشاف ج٤ ص‎ 


)( شرح كافية بن الحاجحب ج ص۰٦۲‏ 
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وقراءاتهم تنسب إلى البي صلى الله عليه وسلم » وهو معلم العربية الأول › 
والقدح فيها منهج المعتزلة» والحكمة ضالة المؤمن يأحذها أنّا وحدها » ومتى 
علمنا الحق و حب علينا اتباعه“ وما كثر الجدل الننحوي في هذه المسألة 
(٠‏ وغيرها كئيں ). إلا دفاعا عن المذاهب النحوية » وتعصبا ها والقول بجواز 
األعطْف الاسم الظاهر على الضمير ايجرور من غير إعادة الجار قال به جحلة من 
العلماء المعتد بهم في علم العربيه كالأحفش » وأبى علي الشلوبين › وابن 
مالك » والكوفيين . 

قال ابن مالك في النظ : 

وعود خافض لدی عطف على ضمیر حفض لازما قد جُعلا 

وليس عندي لازماً ! إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا 

فقد ذكر رأي النحاة ثم ذكر أن عود اجار عنده غير لازم لوروده في 
إعادة اجار" . 

وكلام أبي على الفارسي مشعر بهذا حين قال : 

العطف من غير إعادة اجار ضعيف ف القياس قليل :ف الاستعمال“ . 
)١(‏ البحر الحيط ج۳ ص۷١١‏ 
(۲) شرح الكافية الشافية ج۳ ص۱۲۳۷ والبهجة المرضية في شرح الألفية ص۸٤۳‏ 


)( المساعد على تسهيل الفوائد چ ص۷۰٤‏ 
و ا 
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كقوهم « بالل والرحم وفيه قبح لأن العرب لا ترد خفوضا على خوض 
وقد كنى عنه»“ ويؤيد هذا أن الكثير الشائع في القرآن الك کریم قد جاءِ 
بإعادة الجار ومن ذلك قوله تعالى : 8 وَعَليّها وَعَلى آلقلك حملن 4 › 
والذي يرجح لي بعد تناول هذه القضيه هو جواز العطف على الضمير 
الجرور من غير إعاده الجار وذلك لورود السماع به في كلام العرب نثراً 
وشعراً ونما يؤيد القول بجوازه ؛ ولأن أدلة المذهب البصري في جملتها مردودة 
وإن أمكن تأويل بعضها . فإن الآية مناط البحث ( تساءلون به والأرحام ) 
لا بحسن تخريجها إلا على العطف على الضمير اججحرور . 


ولذلك لا يجوز أن تكون الأرحام ججرورة بباء مقدره وعلل ذلك ابن 
عصفور بقوله" : « لأن حروف الجر لا يجوز اضمارها وإبقاء عملها إلا في 
ضرورة الشعر أو أمثلة نادرة كقوهم yy‏ 


شيءِ من ذلك » : 


۳ - رعا أن من زعم من النحاة أن العطف على الضمير الجرور لا موز 
إلا بإعادة الجار أنه إنغا بنى ذلك على الأعم الأغلب فجعل ذلك مطردا في 
بقية الأمثلة”“ . وأما قول الشيخ أبي زرعة : أن المنكر هو أن يعطف الاسم 
الظاهر على المضمر الذي م یتقدم له ذکر فأما إن 5 تقدم له ذکر فلا فالظاهر 
أن حاصل جميع الأمثلة في الآيات السابقة أن الملضمر لا يكون إلا بعد أن 


٠۲ص معاني القرآن للفراء ح۱‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون آية ۲۲ 

(۳) شرح جل الزجاجی لابن عصفور ح۱ ص۰۰٠‏ 

)٤(‏ اخحتيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته قي النحو والصرف ص۲۷۹ 
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ہے ر کہ ا کل ا ا و ج ی ی ی 
ري ذکر للمظهر ویکنی عنه بعد ذلك ولان نحو مررت به وعمرو م مجر 
في كلام العرب فهو من الأمثلة الصطنعة لأني على كثرة ما رجعت له من 
كتب المعاني والنحو والتفسير م أجد من يشازط هذا E‏ 
احتهاد منه وتفرد بهذه الإضافة عن جيع النحاة . 


والله أعلم . 
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مجيء تمييز الائة جمعا 

قال الله تعالى ‏ ولبئوا ف كهفهمّثللت مأَة سنين وآزدَادوأ تسعًا..) 
1 لک ا٥۲‏ 

فص المسالة : 

قال الشيخ أبو زرعة رهه الل : 

« قرا حمزة والكسائي # ولبثوا في كهفهم ثلغمائة سنين 4 مضافا بغير 
تنوين . قال قوم ( ليست هذه القراءة ختارة لأن العرب إذا أضافت هذا 
ا لجنس أفردت فيقولون ( عندي ثلغمائة ديار ) ولايقولون ثلاقائة دنانير 
ولايقولون هؤلاء ثلاائة رجال » إنما يقولون ثلاائة رجل . بل هذه القراءة 
محتارة . وحجتهما أنهما أتيا بالجمع بعد قوله ر ثلغمائة) على الأصل . لأن 
المعنى في ذلك هو الجمع . وذلك أنك إذا قلت : ( عندي مئة درهم ) 
فا معنى مئة من الدراهم . والجمع هو المراد من الكلام . والواحد إنغا اكتفي 
به من الجمع .إذا قيل (ثلاث مئة سنةٍ وثلاث مئة رجل) لأن الواحد ها هنا 
يؤدّى على معنى الجمع بذكر العدد قبله. فعاملوا الأصل الذي هو مراد 
المتكلم ولم يكتفيا بالواحد من الجمع. هذا مذهب قطرب . قال الكسائي 


العرب تقول: أقمت عنده | مئة سنة ومئة سنين. 


وقراً الباقون.: « ثلاث معة سنين » منوناً . أوقعوا اللباث على السنين ثم ` 
بينوا عددها بعد فقالوا: ولبتو في كهفهم سنين ثلغمائة . قوله : سنين بدل 
من (ثلاث) . قال الزجاج : « سنین» جائز أن يكون نصبا وجائز أن يكون 
جرا . فأما النصب فعلى معنى : ( ولبثو في كهفهم سنين ثلغمائة ) ويكون 


. ٤١٤ حجة القراءات ص‎ )١( 
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على تقدير العربية ( سنين) معطوفاً على ر ثلاث ) عطف البيان والتوكيد. 
وجائز أن يكون (سنين) من نعت (الئة) وهو راجع في المعنى إلى (ثلاث) » . 


أقول وبالله التوفيل : 


هذه الآية فيها قراءتان . الأولى :- قراءة أهل المدينه وأبى عمرو وعاصم 


وهي بتنوين (مئة) . 


والثانية : قراءة حهمزة والكسائي وهي على إضافة المحة إلى الجمع (مغة 
سنين  )‏ فأما قراءة التنوين فتوجيهها ظاهر » وهو أن سنين بدل من ثلاث 
ھا غ ا غل ا شا غاا ويجوز أن تكون 
ججرورة بالعطف على مغة إذ هي بععنى مفين" . لكن الإشكال في قراءة 
الإضافة وذلك لأن المشهور أن تمييز الألف والئة يكون مفرداً بحروراً فأما أن 
SA E NE EGE‏ 
تواتر القراءة . ويبقى تدحل التوجيه في النص › والقراءة على هذا الوحه 
رافق وها فعا حن ا رة العرة ذلك أ اة فد اف إل ا ى 
فصيح الكلام ولذلك عدة تخريجات ذكرها النحاة في كتبهم منها أن اة هي 
غ ع ا ال جه ا ا عل اة اج وك 
وقيل إن ذلك من وضع الجحمع موضع المفرد" . وقد قال الصيمري :« وإنغا 
وحب في المائه أن تضاف إلى الواحد لأنها أشبهت أصلين ؛ فأحذت من كل 
(۱) إعراب القرآن للنحاس ج۲ ص۲۹۲- ۲۹۳ » النشر ج۲ ص ۲۳۳ » اتحاف فضلاء 

البشر ص٥٠"‏ . 
(۲) إعراب القرآن ج ۲ ص ۲۹۳ » التبيان ص ٥۳٦‏ » البحر الحیط ج٦‏ ص ٠١١‏ . 


)( التصريح .حضمون التوضيح ح٤‏ ص٤ ۷٥ = ٤۷‏ » شرح جل الزحاج ح۲ ص۱۳۰ - 
الصفوة الصفية ح۲ ص١أ٠۲‏ 


ع 


واحلٍ منهما بطرف فأشبهت العشرة في الإضافة إلى ما بعدها لأن العشرة 
عشرة آحاد والمئة عبر عشيرات وأشبهت التسعة والتمعن لأننها تتلوها 
عا أ ى عل قاماق فع العدد فرحب اال ضافة يها 
بالعشرة ووجب أن تضاف للواحد كما كان مفسر تسعة وتسعين واحد © 
ويفهم من حمل هذه التعليلات أنه يجوز إضافة المائة إلى الجمع وإن كان هذا 
الاستعمال قليلا في فصيح الكلام. وقد أشار ابن مالك إليه ف النظم فقال": 


مائة و الألف للف د أضف ومائة بالجمع نزراً قد ردف 
وار ر رر ر 


فكأن مخالفة هذه القراءة لما هو القياس المشهور همل بعض النحاة على 
إنكارها. 

فقد أنكرها أبو العباس المبرد > ووصفها بأنها حطاً في الكلام » فلا تصح 
عنده القراءة على هذا النحو » وأن ذلك إنغا يصح في الشعر وعلة حواز ذلك 
ا اف بم ال عل الف : 


قلت ولا أرى فرقا بين الحمل على المعنى في الشعر وفي الآية فإن كلا 
القراءة به *““ وهو بهذا يسير على نهج أستاذه المبرد غير أن عبارته أحف 
وطأة من عبارة أبي العباس . وقد يكون الأمر في حقه أشنع ؛ وذلك لأنه 
)١(‏ التبصرة والتذكرة جا ص ٤۸٦‏ 
(۲) شرح الأشموني ح۳ ص۳۲۰ وشرح ابن عقيل ج۲ ص ۳۷۳ . 


(۳) المقتضب ح۱ ص۸٥٤‏ 


. إعراب القرآن للنحاس ح۲ ص۲۹۳‎ )٤( 
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E E 
من اأصحاب المؤلفات في القرآن وعلومه وله باع طويل في هذا اججال وجخاصة‎ 
في فنون القراءات وما يكون نها من الأوجة فكيف يبعد عنده هذا الوجه مع‎ 


آنه تاب الو اتر : 


وقال العكبري”“ : « ويقراً بالإضافة » وهو ضعيف في الاستعمال لأن 
مائة تضاف إلى مفرد ولكنه مله على الأصل إذ الأصل إضافة العدد إلى 
اجمع » ويقوي ذلك أن علامة الجمع هنا خير لما دحل السنة من الحذف 
فكأنها تتمة الواحد» . 


وقال صاحب النحو الواني": « ومن القليل تمييزها بجمع بجرور كقراءة 
من قرأ قوله تعالى : ل ولبغوا في كهفهم ثلاشائة سنين 4" على اعتبار 
(مائه) مضاف وسنين مضاف إليه » . 


ولحذا فإن الذي يرجح لي في هذه المسألة هو أن تمييز العة يأتي جما على 
ندرة في فصيح الكلام » ويكون مفرداً وهو الأكثر الشائع . وأنه لا يلتفت 
إلى رأي من ضعف هذه القراءة لأنها قراءة سبعية قد ثبتت بالتواتر ولو م 
يعضدها شيء من الشواهد الأحرى ؛ لأني لم أحد أحداً من النحاة فيما وقع 
بين يدي من مصادر يذكر أي شاهإٍ على هذه المسألة غير هذه الآية › 
ولكن التناوب بين الألفاظ عربي جيد . قال ال ها و 
العرب من يضع السنين في موضع سنة فهي حينار في موضع خفض لمن 


1 ۰ f 


اضاف 


() التبيان في إعراب القرآن ص ٠۳٦‏ . 
(۲) الحو الوافي ح٤‏ ص٤٠٠‏ 
(۳) الکهف ۲١:‏ . 


. ٠۱۳۸ص معاني القرآن للفراء ج۲‎ )٤( 
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ا ی س ج ا کے ی ج 

کیا ل ع ارت e‏ 
قول قطرب إن تمييز المعة وإن كان مفرداً إلا أنه في معنى الجمع وأن قراءة 
الجحمع قد حاءت على الأصل » كل هذه التعليلات تدل على صحة هاا 
الأسلوب . على أني لم أحد أحداً ينسب هذا القول لقطرب » غير الشيخ 
أبي زرعة . ولكن ما دام قد ثبت تواتر القراءة فهي نظير ما ثبت بالقراءات 
وحالف ما هو معروف من قواعد اللغة نحو كلمة ( استحوذ ) في قوله تعالى: 
لإ سحو عَليَهمآلشَيَطَنٌ 4 فان الأصل استحاذ . وهذا يعرف 
بالشاذ قياساً الفصيح استعمالاً . ومن بلاغة هذا الكتاب أن نزل بالشائع 
الكثير ونزل بلغات قبائل قليلة ونزل بغير الشائع في الاستعمال وهو ما يعبر 


عنه بالقلة أو الندرة وهو مع ذلك فصيح جيد الاستعمال . 


. ٠۹ : الحادلة‎ ١( 
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جواز إنابة صفة المفعول المطلق عنه 


قال تعالى ا ليس من الك ات عمل عَبر صلع فلا تَسعَلنٍ ما 
َيس كپ عِلمٌ .. ) ٤٦‏ هود 

قال الشيخ أبو زرعة - رحه اله“ - 

« قرأ الكسائي : « إنه عول غير صا » بنصب اللام والراء وحجته 
حديث ام سلمه قالت : قلت يارسول الله كيف أقراً « عمل غير صا »› 
أو « عل غير صاط؟» فقال: عل غير صا» بالنصب › فالمهاء في هذه 
القراءة عائدة على ابن نوح لأنه جرى ذكره قبل قبل ذلك قکني عنه . 

وكان بعض أهل البصرة ينكر هذه القراءة . فاحتج لذلك بأن العرب 
لا تقول : ( عول غير حَسّنٍ ) حهی تقول ( عول عملا غير حسن) ولد 
ذهب عنه وجه الصواب فيما حكاه لأن القرآن نزل بحلاف قوله. قال الله 
تعالی « ومن تاب وعمل صاطا > معناه: ومن تاب وعمل عملا صاطا : 
وقال » واعملوا ضا ولم يقل «عملا» وقال «ویتبّع غير سبيل المؤمنین» ° 
e‏ : « إنه عمل غير صاخ » 

ه : إنه عمل عملا غير صاع › وقراً الباقون « إنه عمل غير صال› 

بفعح اميم وضم اللام والراء: وحجتهم ما روي في التفسير : جاء في قوله 
E‏ 
لأن نوحاً قال : « رب إن ابني من أهلي ) : فقال الله تعالى : # انه ليس 


. ٠٤۱ حجة القراءات ص‎ )١( 
۷١ : الفرقان‎ )۲( 
. ٠١٠١ : النساء‎ )۳( 


EVEZ 


اهلك الذين وعدتك أن أيهم إن سؤالك إياي « عمل غير صاخ › 
وقيل : ليس من أهلك أي من أهل دينك » فاهاء في قراءتهم كناية عن 
السؤال ولم جر له ذكر ظاهر . وذلك جائز فيما قد عرف موضعه أن 
یکني عنه » أو جری ما یدل عليه کقوله جل وعز« ولا تحسبن الذين 
ببخلون با آتاهم الله من فضله هو خير » فكنى. عن البخل لأنه. ذكر 
الذين يبخلون أكتفاء به من ذكر البخل وكنى عنه وقال: « حتى توارت 
بالحجاب » يعني الشمس . وهذه أعلام لا يجهل موضعها . قال الشاعر:- 


إذا نهى السفيه جرى إليه وخالف والسفيه إلى حلاف“ 

فقال : « جري إليه » ولم بجر ذكر السفه ولكن لا ذكر السفيه دل 
على السفه. 

والسؤال في قصة نوح م بجر له ذكر . ولكنه لما ذكر « إن ابني من ۰ 
أهلي» دل على السؤال. 

وقال آخرون منهم الزجاج ( الاء كناية عن ابن نوح ) أي إنه ذو 
عمل غير صا كما قال الشاعر: 

ترتع ما رتعت حتی إذا ادکرت فإغا هي إقبال وإدبار 


أي ذات إقبال وإدبار » . 


في هذه الآية قراءتان الأولى قراءة الجمهور وهي : (إته عمل غر صا ) 
والثانية قراءة الكسائي وهي ( إنه عَيلٌ غير صا ) فقد حعل عمل فعلاً وغير 


)١(‏ البيت من الوافر وينسب إلى قيس بن الأسلت الأنصاري وكوفي . شرح التسهيل 
ص ٠١۷‏ » والإنصاف مسألة ٠١ ١(‏ ) » والخزانة ۲ / ۲۲۹ » الدرر جا ص ٤٤‏ . 
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مفعول به منصوب. والإشكال إنما هو قي قراءة الكسائي فقد ذكر الشيخ 
أبو زرعة - رححه الله تعالى - أن بعض البصريين ينكر هذه القراءة . وإنكار 
القراءة بعد ثبوت كونها سبعية متواترة حطر عظيم فالقراءات السبعية لا ښحال 
للطعن أو القدح فيها حتى وإن حفي وجهها » قال صاحب غيث التفع لي 
القراءات السبع : " يحتج للغة بالقراءة ولا يحتج للقراءة باللغة " انتهى 


غير أن الخلاف إا هو ي توحيهها ولعل هذا هو مراد الشيخ ره الله 
Rg o E O O‏ 
الذي يتبادر للذهن للوهلة الأولى هو أن الخلاف ف إقامة الصفة مقام 
ا و لأن (غيل) في هذه القراءة صفة ل المصدر 
الموصوف الحذوف وهو عملا » لكن إقامة الصفة مقام الموصوف إذا دل عليه 
دليل جائز بلا حلاف . فمن هنا ينصرف الذهن عن هذا ويتجه إلى أن 
الشيخ إنغا يقصد أن بعض البصريين ينكرون إقامة الصفة مقام المفعول الطلق 
امف وف رن رن ج فال اك كوه هة أن الضجرت 
إغا انتصب على الحال وليس على أنه نائب عن المفعول المطلق ولذلك يقول : 
« وما ينتصب من الصفات ال کمااتصت الصدر الذي يوضع موضعه 
ر ا ا ضا مایا فلي هدن مات واا 
طاهرا فليس بطاهر » وأما عالماً فعام. فهذا نصب لأنه عله كائنا في حال 
) علم وخارجا من حال طهؤر ومصادقة»“ وقد تبعه ابن هشام في شرح 
القطر فنجده ينكر أن تكون الصفة مماينوب عن المصدر وذلك 
قوله : « وليس ما ينوب عن الملصدر صفته » نحو قوله تعالى لإ وكا متها 


)1( الكتاب ح۱ ص۳۸۷ 
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رَعَدًّا 4 خلافاً للمعربين زعموا أن الأصل أكلا رغدا وأنه حذف 
اللوصوف ونابت صفته منابه فانتصبت انتصابه . ومذهب سيبويه » أن ذلك 
إنغا هو حال من مصدر الفعل المفهوم منه » والتقدير فكلا حالة كون الأكل 
رغدا »“ والذي يظهر لي أن الشيخ أبا زرعة رهه الله يشير إلى رأي سيبويه 
حين قال : ( وبعض البصريين ينكر هذه القراءة ). وإن كانا رحمهما الله م 
ينكراها إلا أن الظاهر أنه قصد بذلك مخالفتها لمذهبهم من عدم جحزاز إقامة 
الصفة مقام المفعول المطلق الحذوف . وأما الجمهور من أئمة النحو واللغة › 
فإنهم على جواز إقامة الصفة مقام المفعول المطلق الموصوف”" وقد عدل ابن 
هشام رهه الله » عن رأيه السابق إلى رأي الجهور حيث نص على ذلك ف 
الأوضح فقال : " وما ينوب عن المفعول المطلق صفته ”“ . وقد صرح ابن 
مالك بجواز إنابة صفة المفعول المطلق عنه في النظم حين قال“ : 


E‏ و ا ا ي ك ا 
وقد ينوب عنه وصف أو عدد أو کل او بَعْض ککل الجڈ جد 


وقال الأشعوني في ذكر ما ينوب عن المفعول المطلق : « الرابع صفته نحو 
سرت أحسن السير » وأى سير»”“ وقال الرضى : « المفعول الطلق قد 


يوصف مع حذفه نحو عمل صالاً * . وقد عقد الشيخ حال الأزهرى في 


. ٠١ : البقرة‎ 0( . 

(۲) شرح قطر الندى وبل الصدى ص١٠۲٠‏ 

(۳) الأصول ج۱ ص۱۹۳ وإرتشاف الضرب ج۳ ص۷١١٠‏ 
)٤(‏ أوضح المسالك ج۲ ص۱۸۷ . 

(ه) شرح الكافية الشافية ج۲ ص٥٠٠‏ 

. ٤٦٩ شرح الأشموني جا ص‎ )٦( 


(۷) شرح كافية ابن الحاحب ج۲ ص۲۹۸ 
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تصريحه فصلا قال فيه « ينوب عن المصدر قي الاتتصاب على الفعول المطلق 
ما يدل على الملصدر من صفة له كسرت أحسن السير » . وقال ابن 
عقيل : « إن ما ينوب عن المفعول المطلق وصفه ». ثم قال ومذهب سيبويه 
في هذا ونحوه أنه ال 8 و قال اراد قرلا غو لوضف رای 
شی وا هشام المتقدم من حيث قلة أنصار هذا الرأي واضطراب آراء ابن 
هشام في كته » فعلى حين يذكر في شرحه على القطر أن الصفة لا تجوز 
إنابتها عن المفعول المطلق نحده يصرح بجواز إنابتها في بعض مصنفاته 
الأحرى » كما ذكرت في الأوضح سابقاً حيث يقول : «ينوب عن المصدر 
في الانتصاب على المفعول المطلق ما يدل على المصدر من صفة كسرٌ أحسن 
السير »^ فهذا كما قلت يدل على اضطراب أقواله في هذه المسألة . ولعله 
سار على مذهب سيبويه في أولى مؤلفاته حقبة من الزمن ثم عاد إلى رأي 
الجمهور وصرح بجواز صفة المفعول المطلق عنه . وعلى هذانقول لعل 
« قطر الندى » كان هو الأسبق تأليضا . وهذافإن الذي يتبين لي هو أن 
حذف المفعول المطلتق الموصوف وإقامة الصفة مقامه ثابت بالسماع فقد ورد 
منه فی کلام الله عز وحل قوله تعالى : # ومن تاب وَعَملّ صلحًا 4 . 
ومن أنكر ذلك فهذا النص حجة عليه يندفع به زعمه › والخلاف الذي 


٤٠٥٦ص التصريح بعضمون التوضيح ح۲‎ )١( 
٤٦۸ص‎ ١ح المساعد‎ )۲( 

(۳) توضیح المقاصد والمسالك ح۲ ص١٤٠‏ 
)٤(‏ أوضح المسالك ج۲ ص۸۷٠‏ 

(ه) الفرقان : ١‏ 
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ذكره الشيخ وإنكار بعض البصريين هذه القراءة إغا هھ اشا رای سن 

وابن هشام في بعض أقواله غير أن السماع قد ورد بخلاف هذا الرأى فلا 
تفت إليه » ولا يلتفت أيضاً لتضعيف الطبري رحمه الله هذه القراءة ونا 
ذكره من أن الأثر الذي اعتمد عليه الكسائي في هذه القراءة E‏ فقد 
ذکر أن ا الذي أورده الصنف وهو حديث أم سلمه“ « وأنها قالت 
يا رسول الله كيف أقراً عَيل غير صالح أو عَمَل غير صالح فقال عَيل غير 
صالح » . ثم قال : « وهذا حديث لا يصح سند وبالتالي لا يعول عليه في 
إئبات هذه القراءة e‏ فهذا امز مردود آنا وذلك لان الکشا تاق 
القراءة بالسماع عن أساتذته بسند متصل ورعا أنه م يعتمد على هذا الحديث 
بل اعتمد على ما تلقاه بالسماع" . ثم إن هذه القراءة قد جاء السماع عا 

٤ ت را ی 0 ا ر مک‎ E 

فقد قال الله عز وحل ‏ ومن تاب وَعَملَ صللا 4 وقال في موطن 
به ر و ر م ° ی چ ° ۶ 
آحر # وَآعَمَلوا صلا 4 وم يقل اعملوا عملا صالحا فهذه الآيات 
وأشباهها ترد على كل من ينكر هذه القراءة أو يضعفها من حيث السند . 
الفعول المطلتق الموصوف إذا حذف وخرجوا عليه أيات كثيرة منها قوله تعالى 


. ٠٠۷) ٦٠٦ الدر المنثور ج۳ ص‎ )١( 
. ٥۳ص حامع البیان ح۷‎ )۲( 

(۳) نحو القراء الكوفيين ص١٠٠‏ 

١ : سورة الفرقان‎ )٤( 


(ه) سورة المؤمنون : °۲ . 
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ت ت ج ص ي و د ن ي ج نے ت ا 

رم کے 2 نے ر ۱ : 0 E SE CRN‏ 

ل وآذکر رَبك نرا “ ومنها قوله تعالى:# قَليضَحَكوا قليلا وَليبّكوا 

كيرا .4“ وعلى هذا فالقراءة قوية سند وإعرابا وأما خالفة سيبويه وابن 

هشام لجمهور النحاة في توجحيه القراءة وأنهما خرحاها على النصب على 

الحال . فلا علاقة له بتضعيف القراءة ؛ لأن القراءة إذا أثبتت سنداً فاحتلاف 
التوجيه لا يضر . 


وتغريج القراءة على النصب على الحال من حيث الصنعة النحوية محتمل 
لكن المعنى يقتضي النيابة عن المفعول المطلق وكثرة السماع تؤيد ذلك . 


E OLE GeO) 
. ۸۲ : سورة التوبة‎ )۲( 
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س 


الفصل بين المتضايفين 


قال اله تعال ‏ وڪَدالك رڳ لڪير شش آلمش ركت قل 


رسو وو 


ارده شر ڪاوهُ آية ٠۳۷‏ سورة الأنعام 

قال الشيخ أبو زرعة رجه الل : 

« قرأ ابن عامر .. وكذلك زين بضم الزاي › « وقنل بالرفع › 
مالم يسم فاعله » أولادهم بنصب بوقوع الفعل عليهم ” شركائهم “ جر 

ففرق بين المضاف والمضاف إليه وحجته قول الشاعر : 

فزججتھا متمکنا ‏ زج القلوص أبي مزاده 

أراد زج أبي مزادة القلوص - وأهل الكوفة يجيزون الفرق بين 
الضاف والمضاف إليه . وقراً الباقون « وكذلك رين - بفتح الزاي » مشل 
نصب » أولادهم »> جر » شركاؤهم - لكثير من المشركين قل أولادهم 
شرکاژؤهم رفع وهم الفاعلون » والتقدير وكذلك زین شرکاؤهم أن قتل 
كثير من المشركين أولادهم › . 

قول مستعينا بالله : 

إن الإشكال النحوي في هذه الآية إنغا هو في قراءة ابن عامر حيث فصل 
بين المضاف والمضاف إليه. وهذه قضية حلافية بين النحاة فهم فيها بين بيز 


ومانع . وللنحاة في هذه المسألة ثلائة آراء : 


. ۲۷۳ حجة القراءات ص‎ )١( 
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-١‏ الأول رأي البصريين وهو عدم جواز الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه بغير الظرف أو الجار واجرور ؛ وذلك لأن المضاف والمضاف إليه .منزلة 
ا رر ان سل ها جر طرف ار الجار والجرور فأما هما 
a‏ فيهما أكثر من غيرهما . وما ورد من أمثلة تحتمل ذلك 
والفاصل فيها غير الظرف أو الحار والجرور فهو على قلته لا يعرف قائله . 
ولذا لا يصلح الاحتجاج به“ ومن ذلك في الشعر : 


فزججتها عزجة - زج القلوص أبى مزاده 


قال سيبويه : " ولايجوز يا سارق الليلة أهل الدار إلا في شعر كراهية أن 
e Pn .‏ ا 
يفصلوا بين اجار والجرور "”“ وهو يقصد بالجار والجرور المضاف والمضاف 
إليه كما قال حقق الكتاب .وقال الصيمري عن هذا البيت : " إنه ليس 


۰ ۰ ۰ (Om ` 


وأما ابن السراج فيعلق حواز الفصل بينهما بالاضطرار" . 


وقال ابن يعيش e‏ إضافة المصدر ا الفاعل والفصل بينهما بالمفعول 


(0 الانصاف ٣ج‏ ص ٤۳۱‏ 

(۲) البيت من شواهد ابن مالك في شرحه على ج۲ ص۲۷۸- ق 
ج۱ ص۲۸۹ » الإنصاف ج۲ ص ٤۲۷‏ . 

(۳) الکتاب ج۱ ص ٠۷۷-۱۷١‏ 

)٤(‏ التبصرة والتذکرة ج۱ ص۲۸۹ 

(ه) الأصول قي النحو ج۲ ص ۲۲۷ . 

٠۹۰ص شرح المفصل ج۲‎ )٦( 
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من باب الاضطرار أيضا لكن مفهوم عبارته توحي بالتسامح في أن يكون 
الفاصل يشبه الظرف وكأنه يشير بذلك إلى جحواز الفصل بالمصدر وذلك 
قوله”“ : « لأنه لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا أن يضطر شاعر 
فيفصل بالظروف وما أشبهها» . 

ونما حاء فيه الفصل بالظرف قول الشاعر : 

كما خط الکتابُ بكف یوما يهودي يقارب أو يزيل“ 

فقد فصل الشاعر بين المضاف وهو كف والضاف إليه هو يهودي 

بالظطرف وهو يوما. ومن ذلك أيضا قول الشاعر .. 
ما رأت ساتيدما استعبرت لله در ايوم مَنْ لا مها“ 

وساتيدما - حبل باهند - والضمير في رأت لإحدى النساء الي ابتعدت 

عن وطنها فلما رأت الحبل الذي يقطنه أهلها بكت من الشوق إليه . 


حيث فصل بين المضاف وهو در والمضاف إليه وهو (من) بالظرف وهو 
رة و ذلك لان الظرف لس لى بالضاف بل هو شلق با“ 


ومن الفصل بال جار واججرور قول الشاعر : 


كأن أصوات من إيغاهن بنا أواخر اميس أصوات الفراريجح“ 


AYE المقتضب‎ )١( 

(۲) البیت من شواهد سیبویه فی الکتاب ج۱ ص1۷۹ وشرح الكافية ج۲ ص۷4٩‏ › الإنصاف 
ج۲ ص ٤۳۲‏ . 

(۳) ديوان عمرو بن قميئة ص ۷۱ › والأصول ج۲ ص۲۲۷ » والمقتضب ج۲ ص ٥۸۷‏ . 

. ۹۸٠ص شرح الكافية الشافية ج۲‎ )٤( 

(ه) البیت من شواهد الکتاب ج۱ ص۱۷۹ » والمقتضب ج۲ ص °۸٦‏ . 
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د 
وهذا أيضاً ما فصل فيه يجار وجرور ليس متعلقاً بالضاف فهو أيضا ما 
يختص بالشعر عند ابن مالك . ومثل الظرف والجار واججرور المصدر وهر 
الذي توحى به عبارة أبي العباسِ اللبرد حيث قال: ا 
الفصل به أيضاً في نحو قول الشاعر: 
أشمٌُ كأنه رجلٌ عبوسْ ٠‏ معاود جرأة وقت الهوادي٠‏ 
والأصل معاود وقت . او وال 9 اة جرا تن الاب 
والضاف إليه . ومثل هذا عند ابن مالك أشد ضعفاً لأنه ية يشرط للجار 


والجحرور أن ا 
٠‏ بالملصدر أولى في عدم اواز عند 


۲ - رأي الكوفيين فهم يرون جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
بغير الظرف وحروف الجر . ويجحتجون لذلك بكثرة السماع . فقد ورد ذلك 
كيرا فى كلام العرب . ومنه قوله عز وحل ل وڪَدالك ري لڪثير 
i‏ الق رکو قل الدهم شرَكَاؤمُم فإن قراءة ابن عامر في 
ر ا 
الضاف والمضاف إليه. وهذا هو موضع الإشكال عند البصريين حتى حدا 

بهم مذهبهم إلى اتهام القراءة والحكم عليها بالضعف . وسار على ذلك جلة 
NE a E‏ 


٤٣٣ص البيت من شواهد التصريح ج٠ ص ۲۳۷ » والسيوطي في اهمع ج‎ )١( 
. ۱۸٤۳ص‎ 


(۳) الأنعام ۱۷۳ 
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لکان 2 مردوداً نکش به ي کلام الله عز eleh‏ وکأنه بهذا ینکر هذه 
و ین ا و ای کف 
حيث قال: " هذه القراءة ضعيفة في استعمال العرب"“ وقال الفارسي : 
« وهذا قبيح قليل ف الاستعمال ولو عدل عنها ابن عامر إلى غيرها لكان 
أولل»”" وقال صاحب تفسير البيضاوي: « الفصل بين المحضايفين عفعول 
الضاف ضعيف في العربية معدود من ضرورات الشعر »“ وقال ابن 
حالويه: « الفصل بين المتضايفين قبيح في القراءة وإنغا يجوز في الشعر » . 


وقال مكي بن أبي طالب : «هذه القراءة فيها ضعف للتفريق بين المضاف 
والمضاف إليه ؛ لأنه إنغا يجوز مثل هذا التفريق في الشعر وأكثر ما يجوز في 
الشعر مع الظروف لاتساعهم فيها وهو في المفعول به في الشعر بعيد فإجازته 
فى القرآن أبعد »”“ وقد تصدى أبو حيان رهه الله“ لكل من اتهم القراءة 
بالضعف أو اتهم قارءها بالوهم فرد عليهم ردوداً تشفي غليل الصدور ونصر 
القراءة وبين أوجه ثبوتها ؛ وذلك لأن ابن عامر من العرب الخلص الفصحاء 
الذين لر تخالطهم العجمة » وقد أحذ القراءة عن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه وبثبوت هذه القراءة بالتواتر في السبعة تكون حجة على ما عداهامن 


النصورص 


٤٠١ص‎ ٤ح الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر رأي ابن عطية في البحر الحيط ح٤‏ ص۲۳۲ 
(۳) الحجة ح۲ ص٤٠۲‏ 

٠١٤ص‎ ٠ح أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )٤( 

(ه) الحجة في القراءا ت السبع لابن خالويه ص ۸۲ 
)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات ح٠‏ ص٤ >٥‏ 

(۷) البحر الحیط ج٤‏ ص ۲۲۳ 


oA — 


ودافع أبو الفتح ابن حن أيضاً عن القراءة فاا فيه توغ امن اللاة 
SE U NEE E NEES e‏ 
من قواعد النحو. لكنه مع ذلك يقبلها لأنها نقلت عن عربي فصيح . ولا 
ياباها القياس عدر لن يقف على ذلك بقولة : " إنها رعا وقغت ي 


ل ا و ا اا 


ا ا ق ا 
الأزهري : « والحق أن مسائل الفصل سبع » ثلاث منها جائزة في سعة 
الكلام وهي : 

١‏ - أن يكون المضاف مصدراً والمضاف إليه فاعله . والفاصل إما 
مفعولّه كقراءة ابن عامر السابقة " وكذلك زين لكشير من المشركين قتل 
ولاهم شركائهم " . 

أواطرفه كول بعضهم +" ترك يوما نفك وهواها سى اق 
OE‏ 

ا ان كاو الات وا ولاف اام رل اف 
إما مفعوله الثاني وإما ظرفه كقراءة بعضهم [ فلا تحسبن الله خالف وعدة 
رسلهِ 4“ حيث وقع الفاصل المفعول الثاني . ومن الفصل با لجار وامحرور 


( اظ ر راي آین جی اي ابر اط چ ۲۲۳-۲۲۲ 
(( التصريح .عضمون التوضیح ج۳ ص۲۲۳۲ 
(۳) ذكر هذه المقولة ابن مالك في شرحه على التسهيل ج۲ ص۲۷۳ وقال في كلام من يوق 


٤۷ إبراهيم آية‎ )٤( 


3 10۹ - 


قوله صلی الله عليه وسلم:"هل انتم تا رکوا لي صاجي" ٠‏ 


وبعضهم يخرج هذا الحديث على أن النون في تاركوا حذفت للتحفيف 
وليس حذفها للإضافة . واعزض الدكتور عبدالفتاح بجيري حقق التصريح 
على هذا قال : " إن حذف نون الجحمع لغير الإضافة لا يقع في سعة الكلام. 
فكأن المانعين للفصل فروا من أمر فوقعوا فيه مرة أحرى وهم لا يشعرون" 


.. وبعضهم يخطىء الرواة في النقل ويرى أن الأصل تاركون . 

قلت وهذا ليس بشيءٍ لأن الحديث صحيح وهو عند البخاري بهذا 
اللفظ . 

۳- « ما يجوز الفصل به بين المتضايفين في سعة الكلام أن يكون المضاف 
لا يشبه الفعل والفاصل القسم كقوههم هذا غلام والله زيد . وتوسع بعضصهم 
فحكى ابن الأنباري الفصضل بالشرط . . 

والكوفيون يجيزون الفصل بالقسم ؛ لأن اليمين تدخحل على الخبر عندهم 
للت وکید. 

نحو هذا غلام - والله - زيد و زاد ابن مالك الفصل بإما كقول تأبط 
و 


£ ا 1 o‏ ۰ ۳ .£ )۳( 
هما خطتا إما إسار و منة و إما دم و القتل باحر أجدر” 


o۲ صحيح البخحاري - كتاب فضائل اأصحاب الني صلى الله عليه وسلم برقم‎ )١( 
. ۲۳۰ البيت من شواهد السيوطي في المع ج۲ ص۳۳٤ » والتصریح ج۲ ص‎ )۳( ٠ 


a 


وهي : 


قول شاع ) 


أنجب ايام والداه به إذ جلاه فتعم ما نجاود 
أم مفعولاً نحو قول جرير : 
كلقي امتياحاً دى المسواك ريقتها كما َضَكّن ماءَ المزنة الرصف“ 
والندب : البلل » المزنة : السحابة » والرصف : الحجارة . 
آم ظرفا نحو قول بى ية 'التميزي:: 
کا کت کا بهودي يقارب أو يزير“ 
ثانياً : الفصل بفاعل اللضاف كقوله: 


ما ٳن وجدنا للهوی من طب ولا عدمنا قهر وجڏ صب“ 


(1) الهمع ج۲ ص٤ -٤٠‏ البهجة المرضية في شرح الألفية ص۲۸۹ 

(۲) دیوان جحریر ج۱ ص ۱۷۱ » توضيح المقاصد ج۲ ص۸۲۷ » التصریح ج۳ ص۲۳۱ . 

(۳) سبق تخريجة ص ٠٠١١‏ . 

)٤(‏ البييت من شواهد ابن مالك في شرح الكافية ج۲ ص۳۹۳- والسيوطي في المع 
ج۲ ص٤ ٤۳‏ » التصریح ج۳ ص ۲۳۳ . ۰ 


- 11 - 


ثالقاً : الفصل بنعت المضاف a‏ ين ابي سفيان: 
نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب“ 
ففصل بين المضاف وهو أبي والمضاف إليه وهو طالب - بنعت المضاف 
شيخ الأباطح. 
اا : الفصل بالنداء كقوله: 


() ھم‎ . EÊ 
کان برذون آبا عصام زيد حار دق باللجام‎ 


۶ 


فأضاف برذون إلى زيد وفصل بينهما بالمنادى وهو أبا عصام » . 


وبعد هذا كله أقول: إن الفصل بين المتضايفين حائز في سعة الكلام وإن 
القراءة القرآنية ال حاءت بالفصل بين المتضايفين حجة على ما عداها من 
النصوص بعد ثبوتها بالتواتر عن ابن عامر ولا جحال للطعن فيها قال ابن مالك 
« ومتى صح سند القراءة ووافقت حط أحد املصاحف العثمانية فلا يصح 
ردها وتفضيل القاعدة النحوية عليها فإنه لا ينبغي أن يقاس القرآن على شىء 
بل الواحب أن يقاس عليه » فهو التص الصحيح الثابت بالتواتر . والرواية إذا 
ثبتت عن أئمة القراءة لم يردها قياس عربية» ولافشو لغة - لأن القراءة سنة 


١١۲ص الدرر اللوامع ج۲‎ )١( 

(۲) من شواهد ابن حي في الخصائص ج۲ ص١۷٠‏ 
(۳) التصریح ج۳ ص٣٣۲‏ 

۹۸٤ص شرح الكافية الشافية ج۲‎ )٤( 


n 


تخريج العطف في حو عي 4 


قال الله تعال ل يطو فعليّهم ولدان مُحَلَدونَ @ بأ كراب 
وحُورعيق ) الواقعة : ۲۲ 

فص المسالة : 

قال الشيخ أبو زرعة رهه الله" : 

« قرا مزة والكسائي : « وحور عين » با لخفض . وقراً الباقون بالرفع 
. وحجتهم في ذلك أن (الحوں لا يطاف بهن › وإغا يطاف باللخمر › 
فرفعوه على الابتداء . قال الفراء: الرفع على قولك : ر( وهم حور عين) 
وقال أبو عبيد ( وعندهم / حور عين) . ووجه الجر حمله على قوله : « 
أولئك المقربُون . في جنات النعيم >“ ر التقدير : أولمك المقربّون . في 
جنات النعيم وفي حور عين : أي : في مقارنة حور عبن أو مباشرة حور 
عين فحذفت المضاف . 

وقال الفراء : والخفض أن تتبع آخر الكلام أوله وإن م بحسن في 
آخره ما حسن في أوله : أنشدني بعض العرب : 


) إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيونا 
فالعين لا تزجج وإنغا تكحل › فردها على الحواجب لأن المعنى يعرف 
: وقال : 


. 400 4 حجة القراءات ص‎ )١( 
. ١١ : الواقعة‎ )۲( 


د 


علفتها تبناً وماءً باردا 


والماء لا يُعلف . فجعله تابعاً للتبن » . 


أقول وبالله التوفيق : 


ذكر المصنف ف هذه الآية قراءتين - الأولى قراءة حمزة والكسائي ( حور 
عين) - والثانية قراءة الجمهور برفع ( حور عین ) © ولكل قراءة حجة . 
فأما قراءة الجمهور فحجتهم فساد المعنى على الخفض لأن الحور لا يطاف 
بهن فإذا عطفت على ما يطاف به لم يستقم المعنى » وعلى هذا فلا بد من 
رفعها . وهناك عدة أوجه إعرابية بحكن أن تخرج عليها قراءة الرفع وهي : 


أت أن ترق رة على مدا وخر لوقن ويكرن قدي هم هذا 


کله وحور عین . 


۲~ أن تکون مبتداً حذڏذف خبره والتقدير هم حور عين أو عندهم حور 


عین . 


وبعضهم ذهب إلى أنها معطوفة على ولدان ويكون المعنى على هذه القراءة 

أن الور الحن هة رطف أا اة دة وة ي وغ هدا 
حور هن ر ر 

يكون المعنى ويطوف عليهم ولدان خلدون وحور عين . وعند سيبويه : 


. °۲۹ وإتحاف فضلاء البشر ص‎ › ۲۸٦ النشر في القراءات العشر ص‎ )١( 
۲١٠٣ص الدر المصون ح۱۰ ص۲۰۲ . والبحر الحیط ج۱‎ )۲( 
۲٣ص‎ ٦ج تحاف فضلاء البشر ص۲۹٥. والبحر امحیط ج۸ ص٦۲۰ . والکشاف‎ )۳( 


. ۲۱۹ الکتاب ج۱ ص ۱۷۲ › إعراب القرآن ج٤ ص‎ )٤( 


EE 


أن الرفع على المعنى وذلك لأن المعنى لهم فيها كواب وأباريق وكأس 
وفاكهة وحور عين . وأما حهمزة والكسائي فقد قرآ (حور عين ) بالعطف 
على ما سبقها وذكر المصنف رحه الله أنها معطوفة على قوله تعالى # يى 
جت آلنعيم 4 والتقدير أولئك القربون في جنات النعيم وخور عين »› 
هت ال ذلك ا عترى نضا عر ان أا خان ن عله عجرا وا دة 
انتقاداً شديداً لا في ذلك من تفكيك الكلام والفصل بين كلام مترابط فقال : 
« هذا كلام فيه بعد وتفكيك كلام مرتبط بعضه ببعض وهو فهم 
أعجمي . وقد نصر السمين الحلبي توجحيه الزخشري واستحسنه وقال 
الكلام على تقدير مضاف محذوف والمعنى هم في حنات النعيم وفاكهة ولحم 
ومقاربة حور عين » وذكر أن غير واحد قد صرح بتقدير هذا الملضاف 
الحذوف . وقدر المصنف مقارنة حور عين هذا الحذوف والذي يظهر أن 
ما ذكره السمين الحبي من تقدير ( المقاربة ) هو الصواب لأنه لا وجه لذكر 
المقارنة هنا. والله تعالى أعلم . 


وبعضهم ذكر أن العطف هنا على معنى ينعمون لأن معنى يطوف عليهم 
ولدان مخلدون » أي ينعمون بأكواب فكأن العطف هنا على المعنى“ - وقال 
قطرب « معطوفة على بأكواب من غير همل على المعنى لأنه لاينكر أن يطاف 
عليهم بال حور العين ويكون هم في ذلك لذة»“ وأما قول الفراء الذي ذكره 


. ١١ : الواقعة‎ )١( 

(۲) البحر اححیط ح۸ ص٣۰١۲‏ 

(۳) الدر المصون ح۱ ص۲٠۲‏ 

٠۷۹ص اتحاف فضلا البشر ص۲۹٥ همع الموامع ح۲‎ )٤( 
٠١٣۳ص (ه) أنظر رأي قطرب في تفسير القرطي ح۷‎ 


T+ 


الشيخ أبو زرعة رمه الله تعالى وهو قوله : والخفض أن تتبع آحر الكلام 
أوله . وإن لم بحسن قي آخحره ما حسن في أوله - الخ ما ذكر. 
فهو يرى أنه يجوز أن يأتي الكلام في ظاهره أنه متعاطف وإن کان 


العطف لا يصح فيه إذا علم ذلك من خلال المعنى . واستشهد بقول 
الشاعر:- 


إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيونا"“ 


لأن العيون لا تزرحج وإنغا تكحل غير أن ذلك معلوم من السياق فحذف 
الفعل الناصب هما . وهذا يسلمنا إلى أن بعض حالات الاسم الواقع بعد الواو 
ينع فيها أن يكون معطوفاً على ما قبلها أو أن تكون مفعولاً معه بسبب 
امتناع المشا ركة وامتناع المعية . نما يلزم معه تقدير فعل محذوف . 


وإلى ذلك أشار ابن مالك في النظم فقال : 
والنصب إن لم يَجُز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصب“ 


يسو غ أن يكون هذا من العطف وإن لم يكن الفاني شريك الأول في المعنى 
لأن العرب تطلق على الشيئين إذا احتلفا في الذكر حكم أحدهما. قال 


. ٤٤١ وي المساعد ج۲ ص‎ » ٦٠١ البيت في الإنصاف ج۲ ص‎ )١( 

(۲) التصريح .عضمون التوضيح ح۲ ص٦۳٥‏ » شرح الكافية الشافية ج۲ ص1۹۲ » والمساعد 
على تسهيل الفوائد ح٠‏ ص٥٤٥‏ . 

(۳) شرح الشافية الكافية ج۲ ص 1۹۲ » وانظر شرح الأشموني ج۱ ص ٤۹۷‏ . 


٣۷ - ۳٦ شرح جل الزحاحي ج۳ ص‎ )٤( 


“~1 - 


تعالى : [ تسيا حُوتَهّمًا 4 وإغا الناسي هو الفتى . وقال تعالى ل يخرّج 
مهما َرَو وَآلمَرَجَارسٌ 4 وإنغا يخرج اللؤلؤ من الما » . وهو بهذا 
يذهب إلى موافقة الفراء فيما ذهب إليه من جواز عطف الاسم على ما قبله 
وإن حسن ي أوله ما م جسن ي آنحره. والذي يجح لي في هذه المسألة هو 
رأي ابن عصفور وهو أن من عادة العرب أن تذكر الكلام في سياق 
واحد. وتعطى الشيئين إذا احتلفا حكم ما يكون حاصاً بأحدهما ومن ذلك 
ما ذکره من قوله تعالى ( تسيا حُوتَهُمَا 4 مع أن الذي نسي هو الفتى 
لأنه هو الحجامل للحوت والمسول عنه. لكن المصاحبة استلزمت التثنية هنا . 
وعلى هذا فيكون الطواف حاصاً بالأكواب والفاكهة واللحم ؛ وإغا ذكر 
احور العين في معرض ذكر أنواع الملذات من الأكل والشرب والنكاح . 
وهذا قريب من قول الفراء : « والخفض على أن تتبع آحر الكلام بأوله وإن 
SS E‏ 
ا ا و ات ر ردو ۲ داقر ل ف 
نظر ؛ لأن القراء قد أجمعوا على قراءة الخفض” في قوله تعالى ل وفكهة 


2 
4 کت ر 


س ت E‏ - > > سك (Y)‏ 
ہا یتخیڑو © ولحم طبر مما یشتهون ن % . هذا هو أحسن ما 


1١ : الكهف‎ )١( 

(۲) الرحمن : ۲۲ . 

١ : الكهف‎ )۳( 

٠١٤ معاني القرآن ح۳ ص‎ )٤( 
. المرجحع السابق الصفحة نفسها‎ )٥( 
. ۲۱۹ إعراب القرآن ج٤ ص‎ )٦( 
١ : الواقعة‎ )۷( 
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تفرح عليه قراءة ابر » فن قال قائل إن الكلام في الآية حين ذكر الطواف 
بالأكواب والفاكهة واللحم على تقدير ينعمون . 

قلت : فهذا معنى حسن أيضا وعليه يصح التقدير » ويستقيم المعنى على 
٠‏ قراءة الخفض . وأما قراءة الرفع فإن أحسن وجه يعكن أن تخرج عليه هو أنها 
معطوفة على ولدان غير أن هذا في النفس منه شئ لأن اللذة أكمل لو طاف 
الولدان المخلدون بالحور على أهل الحنه فتوقفت عن القول بهذا . 


والله تعالى أعلم بالصواب . 


AE 


جزم الفعل المضارع المعتل الآخر 


بحذف الحركة 


قال الله تعسال : 8 إن من یگ وَيَصَبِرَ قار آله ل يضيع جر 
اَلْمُحَسنینَ ‏ سورة يوسف آية. ٩‏ 

نص المسالة 

e‏ . وحجته أن من 
العرب من يجري المعتل جرى الصحيح فيقول : ( زيد م يقضي ) ويقدر في 
الياء الح ركة فيحذفها منها فتبقى الياء ساكنه للجزم . قال الشاعر : 

ألم يأتيك والأنباء تنمي با لاقت لبون بني زياد 
وم يقل (ألم يأتك ) وقال آخر : 
ا 

وکان ينبغي أن يقول : ر جنك الجنى ) لأنه جواب الجزاء ويقوي 
هذا قراءة حمزة في قوله « فلا تف د رکا ولا تخشلی ) ولم يقل ( تخش ). 

قال الفراء: « تخشى » في موضع جزم لأن من العرب من يفعل ذلك ). 
قال : وإن شعت استأنفت : « ولا تخشى › . / وقال نحويو البصرة : جوز 
أن يجعل « من يتقى » منزلة ( الذي يتقى )كما تقول ( الذي یأتینی ) 
وتحمل المعطوف على المعنى › لأن ( من ) إذا كانت ينزله ر(الذي) 
فكأغا هو منزلة الجزاء الجازم بدلالة أن كل واحد يصلح دخول الفاء ي 
جوابه فتقول ( الذي باتني فله درهم ) كما تقول : ( من يأتني فله 
درهم ). 


. ۳٠٤ حجة القراءات ص‎ )١( 


(۲) طه : ۷۷ . 


= 


وقراً الباقون ( إنه من يق ) بغير الياء جزوما بالشرط › . 
أقول وبالله التوفيق : 


إن من القضايا النحوية المسلم بها أن الفعل المضار ع المعتل الآحر إنغا جزم 
بحذف حرف العلة من آحره فیقال مثلاً في ( يخشى - م خش ) وني ( يتقي 
من يتت الله يوفقه للخير ) وهكذاء وعلى هذه القاعدة حاءت قراءة e‏ 
القراء » وأما القراءة ال احتج بها الشيخ أبو زرعة ( رحه الله تعالى ) وهي 
قوله تعالى : [ إن من يعقي َيِضَر 4" فهي قراءة قنبل عن ابن كشير 
رحمهما الله تعالى حيث قرآ بإثبات الياء في حالة الجزم وهي قراءة سبعية 
متواترة وقد حالفت ما عليه القاعدة النحوية اللطردة » ونما لا شك فيه أن 
كل قضية تخالف قاعدة مطردة فإنها تكون موضع النقاش والجدل » وقد 
احتلف النحاة فى توحيه هذه القراءة فمذهب سيبويه : " أن الجزم بمحذف 
الحركة المقدرة » وحذف حرف العلة للتفريق بين المرفوع والجزوم " وهذا 
اذهب يستفاد من قوله : « واعلم أن الآحر إذا كان يسكن في الرفع حذف 
في الجزم للا يكون الحزم .منزلة الرفع فحذفوا كما حذفوا الح ركه ونون 


الائنين والحمع e‏ 
. وقال ا التصريح عند توجيهه هذه القراءة إن: « ( من ) ي هذه 


الآية شرطية والفعل بعدها مجحزوم بحذف حرف العلة . والياء الموحودة 


(۱) يوسف : 0۰ . 
(۲) انظر الکتاب ج۱ ص ۲۳ . 
(۳) إتحاف فضلاء البشر ص ٠٠٣١‏ . 


ا 


إغا هي للإشباع »“ وقال ابن هشام : « إن قنبلاً رمه الله قرا وصلا 
بنية الوقف »”“ كما نقل عن أبي علي الفارسي أنه قال عن هذه القراءة الي 
هي بإثبات الياء في يتقي وجحزم يصبر » فزعم أن ( من ) موصولة فلهذا ثبتت 
ياء يتقي ما أنها ضمنت معنى الشرط ولذلك دحل الهاء في الخبر » وإنغا حزم 
یصبر على توهم من » وسیبویه يقرر هذا حين قال : « هذا باب الأماء 
ال يجازي بها وتكون .منزلة الذي ثم ذكر ( من - ما - أنهم »“ هذا وقد 
اعترض السمين الحبي على عبارة الفارسي حين قال بالعطف على التوهم 
فقال : « وهذه عبارة فيها غلط على القرآن الكريم فينبغي أن يقال فيها 
مراعاة للشبه اللفظي ولا يقال التوهم  »‏ يعنى بين من الشرطيه ومن 
الو 

ومن خلال الآراء السابقة يتزجحح لي في هذه المسألة ما يلي : 

E O CENE 
العرب وأن رفع الفعل بعد أدوات الجزم لغة لبعض قبائل العرب قد جاء‎ 
© منه قراءة حمزة في قوله عز وجل لإ لا تخف دركا ولا تخشى ى‎ 
ولم يقل ( تخش ) وإن كانت في موضع جزم وقد جاء من ذلك في الشعر‎ 


` التصريخ .عضمون التوضيح ج ۱ ص۲۸۹‎ )١( 
. ٥٥۳١ المغني ۲ ج ص‎ )۲( 

(۳) مغن اللبيب ج۲ ص ٠٠١‏ . 

٦۹ص‎ ٠ج الکتاب‎ )٤( 

٠٥٣ الدر الملصون» ج‎ )٥( 

. ۷۷ : طه‎ )٩( 
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ت ل ۱ 
قول قسن بن زه 


ألم يأتيك والأنباء تنمي عا لاقت لبون بني زياد 
وقول الآحر" 
وهزي إليك الجذع يجنيك اججنى 
وقول الآ 


لولا فوارس من نعم وأسرتهم يوم الصليفاء لم يوفون با لجار 


وهذه الشواهد من القرآن الكريم ومن شعر العرب الفصيح تبين أن 
بعض العرب يهملون حروف الحزم » ويرفعون الأفعال بعدها وهذا يقوي 
كون ( من ) الي في الآية السابقة شرطية مهملة › وأما حزم (يصبر) فإن 
أحسن الأوحهة الي وقفت عليها أنها إا سكنت لتوالي الج ركات » كمافي 
قراءة أبي عمرو ( ينصرٌكم ) بسكون الراء » وهذا أولى من القول بأن ( مَن) 
اسم موصول وما بعدها مرفوع » لأن هذا الرأي وإن كان مستقيما في هذه 
الآية ويعضده قول سیبویه السابق : ( أن بعض أدوات الجزم تكون .ععنى 
الذي ) » إلا أن ورود شواهد أخر بإهمال بعض أدوات الجزم ورفع الأفعال 


)١(‏ شرح جل الزحاحي ج۲ ص ۲٠۲‏ » وشرح التسهيل ج١‏ ص ٦ه‏ »› والدرر اللواسع 
2 ص ۷۲ . 

(۲) البيت من شواهد الفراء في معاني القرآن ج٠‏ ص ٠١١‏ › ونسبه لبعض بي حنيفة ولم أره 
لغیره . 

(۳) البيت في المساعد ح١‏ ص١٠‏ برواية كانوا حوهم صرراً بدا مو وا 
رق اتماص ع١‏ ص ۳۸١‏ وفه رواية قعل بدلا مسن قعنم > وكذلك ق الأشرنني 
ج٣‏ ص ۲۳۹٢‏ . 


- ¥۲ - 


بعدها يؤيد ما ذهبنا إليه من نها لغة لبعض قبائل العرب حصوصاأً بعد ثبوت 
ذلك في قراءة متواترة هي قراءة قنبل عن ابن كثير » والقراءة القرآنية إذا ثبتت 
كانت حجة على ما عداها » وتكفي لإثبات اللغة حتى وإن أمكن تأويل بقية 
a‏ محقق الكتاب أن 
الرواية المشهورة في بيت قيس بن زهي“ 


ألم يبلغك والأنباء تنمي عا لاقت لبون بنو زياد 


وأن هناك رواية أحرى بحذف حرف العله ( ألم يأتك ) وعلى هاتين 


هزي إليك اجذع جني جنيك الجنى « 


E 
الطلب مرفوعاً في قراءة طلحة بن سليمان في قوله تعالى « أينما تكونوا‎ 
ك غير أن هذه التأويلات لا تقدح في‎ 
بوت هذه اللغه بعد أن ثبتت القراءة بالتواتر عن أحد القراء السبعة وعلى‎ 
هذا فلا يعكن ردها كما لا يعكن تأويلها إلا على أنها لغة لبعض قبائل العرب‎ 
ويلزم التسليم بصحتها وهذا الوحه الذي اخترته » وهو ( إهمال حرف اججزم‎ 
ورفع الفعل بعده ) لغة لبعض قبائل العرب . يؤيده ي ور‎ 


-١‏ أن الأسلوب في الآية ظاهره يه يفيد الشرط فلا يلتفت إلى قول 


(۲) شرح ابن عقيل ج۲ ص ۲٤۳‏ . 
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الفارسي أن ( من ) موصولة . 


-٣‏ أن القول بأن ( من ) أداة شرط مهمله فيه لزوم الأصل والسياق 


۳- القول بأن الفعل زوم بحذف حرف العلة والياء الموجودة ليست لام 
الكلمة وإغا هي للإشباع . هذا فيه بعد وتكلف وتقدير لما لا يحتاج إلى 
تقدير . 

كما أن أذهب إلى ما ذهب إليه السمين الحلي”“ من القول بعدم حواز 
مصطلح التوهم في القرآن الكريم لما هذه العباره من إيحاء بالغفلة وعدم 
الإحاطة .مظان الأمور نما يتنزه عنه كلام المولى عز وحل . 

مع أن الذي يظهر أن مرادهم بالتوهم هو المشابهة اللفظية كما يقررها 
السمين الحلبى » لكن انتقاء الألفاظ الي لا تحتمل الإساءة لكتاب الله بأي 


وجه من » الوحوه أولى وأحسن . 


. ٥٥۳ الدر المصون ج٦ ص‎ )١( 
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إبدال ما ليس بزمان من ظرف الزمان 


قال الله تعالى : ل اها الذي O NEO‏ 

٤‏ ی د ی ا م <= 3 ب Ea‏ ر 
أَشْكمَ وَالُدِينَ لد يلموا الحم منک تلت مرت من قبل صَلو 
> ا 


کے ا ره ا ر EERE‏ ر ص بک ر ر ر ا ص 
القَجّر وَحينَ تَضَعُونَ تيابَكم من آلظّهيرة ومن بَعَّدِ صَلوٰة العشاءِ تلدث 


فص المسالة : 

قال الشيخ أبو زرعة رجه الله" : 

« قرأ مزة والكسائي وأبو بكر « ثلاث عورات , لكم » نصباً جعلوه 
بدلاً من قوله : « ثلاث مرات » و« ثلاث مرات » نصب على الظرفية . 
فان قلت : رإن قولّه « ثلاث مرات » زمان بدلالة انه فسر بزمان وهو قوله 
« من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاة 

قيل : يكون ذلك على أن يضمر الأوقات كأنه قال : ( أوقات ثلاث 
العورات فلما حذف المضاف أعرب المضاف إليه بإعراب المضاف ) . 
والعورات جع عورة. وحكم ما كان على فغلة من الأعاء تحريك العين في 
الجمع نحو رجَفتة وجفتات ) إلا أن عامة العرب كرهوا تحريك العين فيما 
کان عینه واواً أو ياء لما يلزم من الانقلاب إلى الألف فأسكنوا › وقالوا: 
ر عوّرات وبيّضات ). وهذيل ح ر كوا العين فيها فقالوا (عورات) وأنشد 
بعضهم : 


٠٠٠١ حجة القراءات ص‎ )١( 
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أخو بيضات رائح متأوب رفيق عسح المنكبين سبوح 


فحرك الياء من (بيضات) ومن قرا : « يَضَعْن من ثيابهن» فلأنه لا 
يوضع كل الثياب وإغا يوضع بعضها . وروي عن ابي عبدالله عليه السلام 
أنه قال : هر الجلباب إلا أن يكون أمة فليس عليها جناح أن تضع 
هارها) ) 


قال الزجاج : «نلاث عورات » بالنصب على معنى : ليستأذنكم 


وقراً الباقون « ثلاث عورات» فجعلوه خبر ابتداء حذوف كماقال 
" والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات " وفصل الفلاث بقوله " من 
قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة 
العشاء " فكأنه قال : هي ثلاث عورات فأجمل بعد التفصيل «. 


آقول وبالله التوفيل : 


في هذه الأية قرءاتان » ( في ثلاث عورات ) الأولى قراءة الجمهور برفع 
بالأوقات الفلاث وهي المذكوره في قوله تعالى ل من قل صلوة 


ر م رر 


2 ‌ : ٍ 2ھ 2 

f DL Tes Î a Iw 7 2 e 
الجر َحين تَضَعُونَ ثيابكم مَنَ آلظَهيرة ومن بَحدٍ صلوة العشًاء 4 وأما‎ 
قراءة همزة والكسائي وأبي بكر بنصب ثلاث فهي الي استوقفت المصنف‎ 


. ٥۸ : النور‎ )۱( 
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aE EB A AEE EOE SS 
منصوب على الظرفية الزمانية . ولذلك فسر بالأوقات في الآية .. لكن‎ 
العورات ليست بزمان فكيف يصح البدل هنا ؟ وقد طرح الشيخ أبو زرعة‎ 
٠ هذا السؤال وأحاب عنه قي هذه المسأله فقال : إن ذلك من حذف الضاف‎ 
وإقامة لضاف إليه مقامه والكلام قي الأصل : أوقات ثلاث عورات‎ 
A O EN O yS E ESE, 
حكمه . وهذا التوجيه مقبول وبه قال جمع من أهل التفسير" وهناك‎ 
أوجه أحرى تحتملها قراءة النصب » ومنها أن يكون منصوباً بفعل محذوف‎ 
تقديره أُعن ثلاث عورات" . وذكر أبو حعفر النحاس أن الكسائي له‎ 
الساعات ال تكون‎ E توحيه آحر في هذه الأية وهو أن‎ 
فيها العورات » ولذلك فهي في حكم الأوقات ؛ وعلى هذا يصح كونها بدلا‎ 
من ثلاث مرات المفسره بالأوقات . وأما الفراء فقال : الرفع أحب إلي من‎ 
بقية الأوحه“ . وقال أبو حاتم السجستانى النصب ضعيف مردود”“ . وهذا‎ 
وهم منه رحمه الله . وإلا فإن القراءة سبعية والذين قرأوا بها من أهل العلم‎ 
بالعربية وهم [ حهمزة » والكسائي » وأبو بكر شعبة ] ولا يجوز لأحد الاعتداء‎ 
غ اها وا اف وص وان ال را د‎ 
وليس هذا من طرق تضعيفها وقد يجوز أنه أراد الضعف اللغوي » وهو ما‎ 


: NT 

(۲) البحر الحیط ح۱ ص۳۳٤‏ › والکشاف ح٤‏ ص۲۰٠‏ 

(۳) التبيان في إعراب القرآن ص٤ ٦١‏ 

. ٠١١ إعراب القرآن ح٣ ص۲١٠ » انظر رأي الكسائي تي إعراب القرآن ج۳ ص‎ )٤( 
۲٠٣۰ص معاني القرآن ح۲‎ )( 

(1) انظر رأي ابي حاتم في الحامع لأحكام القرآن ح۲٠‏ ص٠۰٠۲‏ 


¬ 1۷¥ - 


حاء على غير المشهور . اما قوله مردود فلا وجه له . ولذلك فإن الراإحح 
عندي في هذه المسألة هو حواز الوحهين الرفع والنصب . وذلك لأن كلتا 
القراءتين سبعيتان . والأوحه كلها تملة ولا يتنافى أي منها مع معنى الآية 
فالرفع إما على تقدير مبتداً حذوف وهذا واضح أي هي ثلاث عورات . 
والنصب على تقدیر مضاف حذف وأقيم المضاف إليه مقامه » والمضاف إليه 
زمان فحاز إبدال العورات من الزمان OEE‏ أو أن العورات 
انتصبت على الظرفية الزمانية لحصول انكشاف العورات فيها" . وهذا مجاز 
علاقته الحالية وي الآية تخريجات أحرى غير ما ذكر غير أني معن بدراسة ما 
احتج به الشيخ أبو زرعة دون ما سواه فلم أتطرق لما تركه . 
والله تعالى أعلم 


. وما بعدها‎ ۷٤ المسائل السفرية ص‎ )١( 
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أوجه الإعراب في قراءة ( جزاءُ مث ) 


قال له تسال ل تايها لذن مثو لا لوا لصي وام حم ومن 
َل منم هُتَعَمَدٌ دا معدا جر مَل ما قل من انعم يكم بھے دوا عل 
منك هيا بلع E‏ طعَاممَسّكينَ.. 4. المائده ٩١‏ 

فص المسألة : 

قال الشيخ أبو زرعة ره اله" : 

« قرأ عاصم وحهمزة والكسائي: « فجزاءَ » منون « مثل » رفع . 

وقراً الباقون « فجزاءٌ مثل» مضافا.فمن رفعهما جميعا فرفعه على معنى 
( فعليه جزاء » مغل الذي قتل)» فيكون مثل من نعت الجزاء .قال الزجاج: 
وبجوز أن يرتفع جزاء على الابتداء ويكون « مثل ما قتل » خبر الابعداء » 
فيكون المعنى : ( فجزاء ذلك الفعل مثل ما قتل ) ومن خفض أراد رفعليه 
جزاء مغل ذلك المقتول من النعم ) 

وقال الآخحرون : إذا نون فکأنه قال : ( فجزاؤه عليه ) ثم فسر فأبدل 
(مثل ) من المجزاء » وإذا أضيف فكأنه قال : ( فجزاء مفل المقتول 
واجب عليه ) أي فداؤه واختلف العلماء في تأويل هذه الآية فذهب 
الشافعي“ أن الرجل إذا أصاب صيداً وهو حرم / في الحرم يجب عليه 
مغل امقول » من الصيد من النعم من طريق الخلقة لأن القيمة فيما له 
مثل » ذلك أن الرجل إذا أصاب صيدا وهو محرم في الحرم بحكم عليه 


. ۲٠١ حجة القراءات ص‎ )١( 


(۲) يظهر أن الصواب إلى أن الرحل 


- 1۷۹ - 


فقيهان مسلمان وهما اللذان ذكرهما الله جل وعز في قوله : لإ حك 
به دَوَاعَدل منک 4 فیقولان له : ( هل أُصبت صيدا قبل هذا ؟) فان 
) قال: (نعم ) م حکما عليه › وقالا: « الله ينتقم منه) وإِن قال : ( لا) حکما 

عليه مغل ما أصاب : إن أصاب حار وحش فعليه بدنة وإن أصاب. ظبيا 
فعليه شاة. والذي يدل على مذهبه قوله : « فجزاءٌ مشل» المعنى فجزاء 
ذلك الفعل مثل ما قتل ( والمغل) في ظاهره يقنضي الماثله من طريق 
الصورة لا من طريق القيمة. ودلیل آخر: قد قلنا : (إِن قوله« فجزاء » رفع 
بالابتداء» ومثل» خبره » أو بدل منه أو نىت »> وإذا کان بدلا مشه أو 
مبتدأً يكونان شيئاً واحدا لأن خبر الابحداء هو الأول إذا قلت : ( زيد 
منطلق ) فالخبر هو ( نفس الأول ) وكذلك البدل هو المبدل (منه) 
وكذلك النعت هو المنعوت . 


ودليل آخر : أنه قرنه بالنعم فقال: # فَجراءٌ مَل ما قتل من 
انعم 4“ فدل على أن ذلك يعتبر فيه الخلقة لا القيمة. ومذهب أبي 
حنيفة أنه يقوم الصيد المقتول قيمته من الدراهم ثم يشزي القاتل بقيمته 
فداء من النعم ثم يهديه إلى الكعبة . واستدل على هذا بقراءة من قرأً 
« فجزاءُ مدل » مضافا » أي ( فعليه جزاءُ مثله ) أو جزاءُ مشل المقتول 
واجب عليه ) ووجه الدلیل في هذا القول أنك إذا أضفته يجب أن يكون 
لضاف غير المضاف إليه . لأن الشيء لا يضاف الى نفسه › قال: فيجب 
أن يكون المغل غير الجزاء » . 


. ٩٥ : المائدة‎ )١( 
. ٩٥ : المائدة‎ )۲( 


~۸۰ - 


أقول وبالله التوفيق : 


هذه الآية فيها قراءتان الأولى قراءة عاصم وحهمزة والكسائي « فجزاء 
مثلٌ » » برفع الحزاء وا مغل » والثانية بإضافة الجزاء إلى المخل . فأما القراءة 
الأولى وهي قراءة أهل الكوفة فتوحيهها بين واضح وهو أن يكون الجزاء 
مبتداً حذوف الخبر ويكون التقدير فعليه حزاءٌ أو يكون حرا لمبتدأً محذوف 
EE NE E CCT E‏ 
فيلزمه حزاءٌ“ ومثل تكون صفة » والتقدير فجزاء بماثل ما قتله" . 


وأما قراءة بقية القراء فهي الي أمرها قي ظاهره مشكل وذلك لأن 
ظاهرها أن على القاتل جزاء المقتول لا حزاء مثله" . وطهذا فقد استبعدها 
جماعة من النحاة والمفسرين قال الواحدي : « ولا ينبغي إضافة الجزاء إلى 
- المخل لأن عليه جزاء المقتول لاحزاء مثله » فإنه لاجزاء عليه لما لم يقتله . وأما 
کی بن ا طالب فقال : « ولذلك بعدت قراءة الإضافة عند جاعة لأنها 
توحب جزاء مثل الصيد امقول أي ليس على الفاعل جزاء المقتول وإغا 
عليه حزاءٌ مثله . غير أني وجدته يذكر حجة أخحرى لقبول هذه القراءة 
حيث يقول؟ : « وحجحة من أضاف أن العرب تستعمل في إرادة الشيء 
مثله يقولون ٳذ أكرم مثلك أي أكرمك وقد قال الله عز وجل : 


(۵ إقاف فضلاء البشر ص٠٠۲‏ 

(۲) البحر انحيط ح٤‏ ص۲۲ 

™ الكشف ح١‏ ص۱۸٤‏ > وانظر رسالة المسائل النحوية في كتاب أحكام القرآن ص۸۱۰۸۰ 
)٤(‏ تفسير الوسيط ج۲ ص ۲١‏ وما بعدها › الدر المصون ح۲ ص۹١٤‏ . 

(ه) الكشف عن وجوه القراءات وحججها وعللها ج١‏ ص۱۸٤‏ . 

() المرجع السابق . 


A= 

° 2 نیا ی ص ن ۱ 2 
ل قان منوا بمثل مآ ءَامَنتّم به ققد آَهََدَواً 4“ ومن ذلك أيضا قوله 

E O ا و اا م‎ a 
تعالى: 3# كمَن مَتَلْةٌ فى آلظلمت ليس يحارج متها 4“ والثل وا حل شيء‎ 
واحد . وي كلتا الآيتين المراد العين لا المثل ففي الآية الأولى المراد فإن آمنوا‎ - 
عا أمنقم به ويشهد لذلك قراءة ابن عباس ( ما متم به ) “ وق الآية الثانية‎ ٠ 
المراد كمن هو في الظلمات إذ يفسره المعنى ولو قيل إن مثل هنا ليس هو‎ 
العين لم يصح المعنى إذ إن الكفار إذا لم يؤمنوا .عا آمن به المؤمنون وهو ما‎ 
جاء به الرسول صلى عليه وسلم فهم لم يؤمنوا إذ لابد أن يؤمنوا به ولا يصح‎ 


وكذلك لا يصح أن نقول إن الكافر ليس في الظلمات لكن مثله في 
الظلمات . وعلى هذا يكون التقدير في قراءة الإضافة ( حزاء مغل ما قتل 
من النعم يحكم به ذوا عدل منكم ) . وقراءة الرفع والتنوين » والإضافة 
کلتاهما قراءتان وان إلا أن الرفع والتنوين ا واد غر كال > 
وعلى هذا يكون معنى قراءة الإضافة فجزاء المقتول من الصيد يحكم به ذوا 
عدل ..) الآية وبهذا يصح التقدير ويزول الإشكال . وقد تكلم أهل العلم في 
اللماثلة . قال أبو حيان : فذهب جماعة منهم ابن عباس والضحاك والسدي 
وابن جبير إلى أن المغلية في اللخلقة والصورة والعظم وذهب قوم ومنهم النخعي 


. ٠۳۷ : البقرة‎ )١( 

. ٠١١ : الأنعام‎ )۲( 

(۳) البحر الحيط ج١‏ ص١۸٥‏ . 

)٤(‏ انظر الوسيط في تفسير القرآن الجيد ج۲ ص۳۱۸ » ج١‏ ص٠۲۲‏ » المسائل السفرية في 
النحر ص ٥۷‏ . 

(ه) المائدة : ۹٩٥‏ . 

٤۱۸ص الكشف عن وجوه القراءات ج۱‎ )١( 
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وعطاء وأحد قولي جحاهد وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن المماثلة في القيمة 
حيث يقوم الصيد المقتول ثم يشتزى بقيمته طعام من الأنعام ثم يهدي ٠‏ 
وا و ا و فتکون فيه 
المماثلة وما لم يوجد له مغل فالمخلية هي القيمة *“ . قلت ولعل إيجاد القيمة 
تدحل في الغلية من حيث إنها إذا كوفرت استطاع تحقيق المثلية بإيجاد ما بماثل 
) المقتول فتكون القيمة داحلة في المثلية من هذا الباب . 


والله تعالى أعلم . 


(۱) البحر احیط ح٤‏ ص۲۲ 


AF = 


قال الله تعالی ‏ ڪل E E‏ 

نص المسالة : 

قال الشيخ أبو زرعة رجه الله تعالى" : 

« قرا ابن عامر ل وكل وعد الله الحسنى 4 بالرفع . جعله ابعداء 
وعدًى الفعل إلى ضميره › والتقدير : (وكل وعده ) ومن حجته أن 
الفعل إذا تقدم عليه مفعوله نم يقو عمله فيه قوته إذا تأخر › ألا ترى أنهم 
قالوا : زید ضربت . 

وقرأ الباقون : [ وَأ وعد اله الْحْسْتَى 4 نصباً على أنه 
مفعول به . وحجة النصب بينة لأنه بمنزلة : زیداً وعدت خیراً فهو مفعول 
وعدت وتقول ( ضربت زیداً وزیداً ضربت ) سواء . 

أصل هذا الباب أن تقول : ( زيد ضربته ) هذا حد الكلام » لأنك إذا 
شغلت ( ضربت ) عن ( زيد ) بضمير تم الفعل والفاعل ومفعوله وصار 
( زيد ) مرفوعا بالابعداء . ويجوز أن تقول ( زيدا ضربته ) فنصبه 
يإاضمار هذا الفعل الذي ذكرته وتفسيره كأنك قلت ضربت زيداً ضربته 
وإِن م تذكر اهاء فالأولى أن تنصب ر( زيداً ) فتقول : ( زيداً ضربت ) 
فتشغل الفعل بفعوله المذكور مقدماً لأنه إذا أفتقر وصل إلى مفعوله وذكر 


.... ذلك المفعول كان تعليقه به أولى من قطعه عنه فتقول (.زينداً ضربت ). 


وعلى هذا قوله : [ و وعد اله الْحُْسْتى 4 . فان رفعت ( زيدا) 


. ٦۹۸ حجة القراءات ص‎ )١( 


~~ AE 


جاز على ضعف » وهو أن تضمر الهاء كأنك قلت ( زيد ضربعه ) 
ثم تحذف اهاء من الخبر فقول (زيد ضربت) . وعلى هذا قراءة ابن عامر 


ل[ وكل وعد الله الحسنى ي » . 


أقول وبالله التوفيل : 

الأصل في ترتيب الحملة الفعلية أن يأتي الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به 
وقد يخالف هذا الأصل توسعاً أو لغرض بلاغي فيأتي الفعل ثم المفعول ثم 
التقديم والتأحير - فصلا في حصائصه فقال”“ : « فصل التقديم والتأحير» ثم 
قال وذلك على ضربين أحدهماء مايقبله القياس والآحر ما يسهله الاضطرار » 
ثم ذكر أمثلة للنوع الأول فقال : فالأول كتقديم المفعول به على الفاعل تارة 
وعلى الفعل الناصبة أحرى كضرب ( زي عمراً ) وزيداً ضرب عمرو 
وكذلك الظرف نحو قام عندك زيد - وعندك قام زيد وسار يوم الجمعة 


جعفر » ويوم الجمعة سار جعفر » . 


وكل ذلك من التوسع في لغة العرب . والقراءتان اللقان أشار إليهما 
اللصنف الأولى منهما قراءة جميع القراء السبعة عدا ابن عامر بتقديم المفعول 
قراً برفع ( كل ) ”“ جعلها مبتداً وجعل تي وعد ضميرها المنصوب بها المستار 


١٠١۸ص الخصائص ج۲‎ )١( 
. النشر في القراءات العشر ج۲ ص ۲۸۷ » وإتحاف فضلاء البشر‎ )۲( 
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وذلك تبعاً للأصل . وهذه المسأله قد تدحل في أكثر من باب في الحو 
حسب التقدير . فهي من باب المبتداً والخبر في قراءة ابن عامر ( وکل وعد 
الله الحسنى ) وني قراءة بقية القراء ‏ وكلاً وعد الله الحسنی 4 إذا قدر 
أن في وعد ضميراً هو المفعول به فتكون المسألة من باب الاشتغال ويكون 
التقدير وعد كلاً وعده . وإذا حلت المسألة من تقدير الهاء في وعده فهي من 
باب المفعول به المقدم على عامله» وهذا أولى التقديرات لأن الفعل وعد 
مفتقرٌ إلى المفعول به » فما دام وحد فهو المفعول به وإن لم يكن تي موضعه 
الأصلي . لأن هذا سائغ في العربية“ وقد أشار إلى ذلك ابن مالك في النظطم 
فقال: . 


والأصل في الفاعل أن يتصلا والأصل في المفعول أن ينفصلا 
وقد بُجاء بخلاف الأصل ' وقد يجي المفعول قبل الفعل 
فأشار إلى هذا التقديم والتأحير وأنه حائز. وحالات التقديم 


وااو غل الفعل ر غلل الفعل والفاعل معا قاخة صورا عة غلى«التر 
التالي:- 


أولا : جب تقديم الفاعل على المغعول في ثلاث مسائل وهي : 
١٠‏ - أن يخشى التباس الفاعل بالمفعول نحو ضرب موسى عيسى . 
۲ - أن يكون الفعول محصورٌ نحو إنغا ضرب زي عمراً. 


. ٠١ : الحديد‎ )١( 
٠۰۲ص إرتشاف الضرب ح۳ ص۷۰٤۱ وشرح كافيه ابن الحاحب ح۱‎ )۲( 


(۳) شرح الأشوني ج١‏ ص ٤٠٠۲‏ . 


- ۱A1 - 


e ds 

ا و ج وط الفغول اى ان > 

ا E E d‏ 
آَل ابراهم ره بکلمت فأتَة 4. ) 

۲ - أن يكون الفاعل حصو فيه نحو ما ضرب عمراً إلا زیڈ . 

ثالفا" := ويجب تقديم المفعول على عامله في مسالتين : = 

١‏ - أن يكون له صدر الكلام نحو قوله تعالى : ای ء 

ان يكرت معمرل ا بد الفا وره ر فرك هال و ورف 
كير °4 وقوله تعالى : [ فاا آليتيم فل فهر °4 

رابعا: جب تأغير الفاعل ى مسالة واخدة وهي : إذا كان المفغول 
ضميراً متصلاً والفاعل اسما ظاهراً . نحو قولك ضربن زيدٌ . 

اا - يجب اتصال الفاعل بالفعل وبخير بين تقديم الفعول على 
الفعل وتأحيره عن الفاعل في مسألة واحدة :.وهي: : إذا كان الفاعل ضمرراً 


> : البقرة‎ )١( 
۸۱: غافر‎ )۲( 
E) 


)٤(‏ الضحی : ٩‏ چ 


— AY - 


ISDE AE A 


ومن هنا يتضح أن تقديم المفعول على فاعله أو على الفعل والفاعل جائز 
متی امن اللبس ولیس منه ما ذکره الناظم في قوله : 


فمڏذهب الناظم أنه يعتنع تقديم المفعول به في هاتين الحالتين الأولى عند 


عدم وجود قرينة تعين الفاعل من المفعول به نحو ضرب موسى عيسى . 


الحالة الغانية : « أن يكون الفاعل ضميراً غير منحصر وذلك نحو قولك 
زيداً ضربت لأن الفاعل فيه ضمير غير منحصر وذلك ؛ لأنه سوى بين هذه 
المسألة ومسأله EEE E‏ 
مسأله ضرب موسی عیسى فيها لبس واضح بخلاف زيداً ضربت فإن من 
الواضح أن المفعول هو زيد ولا لبس في ذلك البتة » وإِن کان أبو العباس ابن 
الحاج يرى أنه حتى في قولك ضرب موسى عيسى لا يوجد هناك لبس حیث 
يقول : « إن كثيراً من أمثلة العربيه بحصل فيها ما ظاهره اللبس ثم وإن حصل 
هذا لكن لا يقال بامتناعها كليا لأنه يعكن تصغير عُمر على عمير مع أن 
عمیراً علم حر . 


وعو إلى قراءة ابن عام وقد ذكر الشيخ أبو زرعة رحمه الله قوله : 
)١(‏ شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ج١‏ ص ٠١۲‏ » وأوضح المسالك ج۲ ص١٠٠‏ . 


(۲) شرح ابن عقيل جا ص ٤٤١‏ . 
)٣(‏ أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك ج۲ ص١٠٠‏ 


¬ 1A۸ - 


قال ألا ترى انهم قالوا: زيد ضربت. فأقول : 


أما القوة والضعف في عمل الفعل متى تقدم عليه المفعول أو تأخر عنه 
فإن الذي يظهر أن المراد بذلك لزوم الأصل وخالفته » فمتى كان الترتيب 
فعل - فاعل مفعول - كانت هذه الجملة على الأصل ومن هنا حكم بقوة 
عمل الفعل في المفعول ومتى حولف هذا الأصل بتقديم المفعول على الفاعل 
أو على الفعل والفاعل حكم بضعف عمل الفعل . وهذا القول مبني على 
موافقة القاعدة المشهورة ومخالفتها فمتى كان الكلام على ترتيبه الأصلي 
حكم بقوته والعكس . غير أن هذه المخالفة للأصل لا يراد بها ضعف 
القراءة وإنغا قد يقال ضعف الت ركيب الأسلوبي » وإلا فكلتا القراءتين حق 
ولكل منهما وحه في العربية توافقه فقراءة جمهور القراء غير ابن عامر على 
تقديم المفعول به وهو ( كلا ) على عامله وعلى الفاعل . وأما ابن عامر فقد 
قرا ( كل ) حيث جعل ( كلا ) مبتدا والفعل وعد مفعوله ضميره المستاز 
فر کان الق کل وغد اه احم رال م ی کنا 
التقديرين وظاهر كلام المصنف - رحه الله - أن قراءة ابن عامر تجوز على 
ضعف وهذا القول لا يجوز . وذلك لأن ابن عامر تابعى جليل تلقى القراءة 
عن الثقات : وهو أقرب القراء إلى زمن الفصحاء. بل عاش في زمن يعد 
اللحن في شيء من العربية فيه جرما عظيما. فكيف يقال إنه قرا بقراءة لا 
تجوز إلا على ضعف في الكلام » إن هذا لا يليق عن بلغه حديث النبي صلى 
الله عليه وسلم ”“ : « حير أميَ قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ... 
الحديث ٠»‏ ولعلنا نحسن الظن بالشيخ أبى زرعة . وأنه أراد بالضعف غالفة 


. ٦۷۲۹ السنن الكبرى للبيهقي برقم ۲۰۳۸۷ » صحیح ابن حبان برقم‎ )١( 
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الأصل وقلة الورود"“ وأن هذا قليل الدوران في كلام العرب. والذي يرجح 
E NE ES ea‏ 
ولو قدر فهو راحع إلى المذكور سابقا قبل الفعل وهو (كل ) وما لا يحتاج 
إلى تقدير أولى ما يحتاج إلى تقدير فكأن في قراءة الجمهور سلامة من التقدير 
حيث لا حاجحة » وعلى هذا فإن المفعول به متى تقدم على الفعل ولم يكن 
مت لبس فإن ذلك جائز بلا حلاف » ومن هنا فقراءة الجمهور أكثر موافقة 
للقاعدة النحوية من قراءة ابن عامر وإن كان لكل منهما وجه من أوجه 
العربية. وما تنو ع القراءات القرآنية إلا دليل على بلاغة هذا الكتاب وأنه نزل 
بلغات العرب المشهور الشائع منها وغير الشائع ٠‏ على أننا لا نغفل أن 
العرب لم تكن في درحة واحدة من الفصاحة فمنها الفصيح »› والأفصح .. 
فلعل بعض القراءات حاءت على وجه أفصح من الآحر" . 


٠۷ص الصحيح والضعيف في اللغة العربية‎ )١( 
. ۲١ دراسات لأسلوب القرآن الکریم ج۱ ص‎ )۲( 


إضافة الشىء إلى نفسه 


ت ن رعو ت 

قال الله e‏ وأنم حرم ومن 
ا منکم شُعَعَمَدٌ E Ey‏ فَجرَاءٌ مثإ ما قل من انعم 4ے 5 ا 
شنكم هَد هديا اک أۇكف ةا مسلکین 4 المائدة : ۹٥‏ 

نص المسألة : 

قال الشيخ أبو زرعة رهه الله" : 

« قرا نافع وابن عامر« أو كفارة » غير منون « طعام » خفض › وقراً 
الباقون « كفارةٌ » منون « طعامٌ » رفع . وحجتهم أن الطعام هر الكفارة 
فلا وجه لإضافتها إلى نفسها والشيء لا يضاف إلى نفسه. وحجة من 
أضاف قوله « إن هذا هو حق اليقين >" فأضاف ر الحق ) إلى ( اليقين  )‏ 
وهما واحد والشيء يضاف إلى نفسه وقال: « ولدار الآاخحرة 2 
ومذهب الفراء :- إنغا جاز أن تضاف الكفارة إلى الطعام لاختلاف 
اللفظين » . 

انتهى نص أبى زرعة - ره الله - . 

م الاو ا وج ر اا هین ارج 
يصبان في قالب واحد من حيث المعنى » وذلك لأن قراءة التنوين يكون 
الطعام فيها بدلا من الكفارةء وي قراءة الإضافة تكون الكفارة هي الطعام › 
)١(‏ حجة القراءات ص ۲۳۷ ٤‏ 


(۲) الواقعة : ه 
> (۳) يوسف : ۱١۹‏ . 
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هذا من حيث المعنى » وأما من حيث الإعراب فإن قراءة الإضافة ( كفاره 
طعام ) هي قراءة نافع » وابن عامر . والباقون يقرأون ( كفارة طعام ) 
بالتنوين“ . والإشكال الذي يحتاج إلى تدحل التوجيه ي النص هو قي قراءة 
نافع وابن عامر . لأن فيها إضافة الشيء إلى نفسه فقد أضافا الكفارة إلى 
الطعام وهما مترادفان وهذه مسأله نحوية احتلف النحاة فيها . فالكوفيون 
يجيزون إضافة الشيء إلى مرادفه وكذلك إضافة الصفة للموصوف » والعكس 
RENEE E LE SEES‏ 
كيوم الخميس » وشهر رمضان“ . وحجتهم أن ورود ذلك قي كتاب الله 
تعالی کثیر کما في نحو : ا جت وح الحَصيد ي والحب هو الحصيدء 
وقال تعالی : نهدا لهو حیٌآليقين 4“ والحق هو اليقين ومن ذلك 
قول العرب صلاة الأولى » ومسجد الجامع » وبقلة الحمقاء“. وأن إضافة 
الشيء إلى نفسه إنغا تصح ( قياساً ) على العطف . فإن الأصل ف العطف أن 
يكون المعطوف غير المعطوف عليه . ومع ذلك فقد ورد عن العرب خالفة 
هذا الأصل وعطف الاسم على مرادفه كما يي قول الشاعر : 


فقددت الأديم لراهشیه وألفی قوھا کذبا ومین“ 


ومين هو الكذب . فلما جاز ني العطف أن يخالف الأصل المعروف 


(۱) النشر ج۲ ص ۱۹۲ » إتحاف فضلاء البشر ص ٠٠١٠١‏ . 

(۲) معاني القرآن للفراء ج۲ ص ٩٦ › ٥٩‏ » همع الموامع ح۲ ص۱۹٤‏ 
(۳) ق : ٩‏ . 

٩٥ : الواقعة‎ )٤( 

(6 الإنصاف ح۲ ص ٤٠۷-٤۳٦‏ 

(1) البيت من شواهد السيوطي في المع ح۲ ص ٤١١۹‏ 
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ويعطف الاسم على مرادفه »> فكذلك يمكن القياس على هذا بان يضاف 
الاسم إلى مرادفه ؛ قياس على ذلك . 


وكاام المصنف يشعر بأن للقراء مذهبا خحاصا غير الذهب الكون.: 
والصحيح أن الفراء إنغا يبين صحة مذهب الكوفيين في حواز إضافة الشيء 
لمرادفه . ومذهبه هو مذهب الكوفيين وقد نسب ابن الإنباري في الإنصاف 
هذا المذهب لعموم الكوفيين . 


وأما الأحفش » وابن السراج »> والفارسي »› وجهمهور البصريين فلا 
مجيزون إضافة الشيء إلى نفسه وحجتهم : أن لضاف يتعرف » أو يتخصص 
بالمضاف إليه والشيء لا يتعرف ولا يتخصص إلا بغيره وأن ني إضافة الشيء 
إلى نفسه شيعا من التناقض ؛ « لأنه يلزم منه تعرف الشيء أو تخصصه بنفسه 
وهذا فيه شيء من عدم الدقة ؛ لأن طلب الإضافة يكون لغرض التعريف أو 
ا ا ا 
خصص . وهذا فيه من التناقض ما فيه » ولا كان الأمر كذلك منع البصريون 
إضافة الشيء إلى نفسه وأولوا ما ورد من آمثلة توهم ذلك فقالوا :' إنها 
عحمولة على حذف لضاف وإقامة صفته مقامه فقالوا : المعنى دار الحياة 
الآحرة . وكذلك في صلاة الأول المعنى صلاة الساعة الأولى"ومسجد المكان 
اجام « وقال ابن هشام" : « إن قوم جاءني سعید کرز نما ضيف فيه 


السمى إلى الاسم ومرادهم حاءني مسمى هذا الاسم » فكأن في قراءة 


. ٤۳۸ص الإنصاف ج۲‎ )١( 

(۲) الإنصاف في مسائل الخلاف ج۲ ص ٤۳۸‏ » إرتشاف الضرب ج٤‏ ص ۱۸٠١‏ » أوضح 
السالك ج٣‏ ص ۹۸ . 

(۳) أوضح المسالك ج٣‏ ص ۹۷ . 
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الإضافة « كفارة طا ٠‏ فصيم ا لم الاس ولذلك قال يهم "إن 
اللكفر لما حير بين الهدي والطعام والصيام فكأنه احتار الطعام فلذلك استجاز 
الإضافة إليه . 


فقال کا ی ر ا ا وفسر ذلك 
اا رى ال0 دو اا ی هه ارات ج کا ل أو كفارة من 
طعام كقوهم هذا حاتم فضة والمعنى حاتم من فضة › . 

وقد اعازض أبو حيان على هذا التوجيه فقال: «أما ما ذهب إلية 
الزخشري من أن الإضافة مبينة كقوهم حاتم فضة .ععنى حاتم من فضة . 
والطعام ليس حنساً للكفارة >" انتهى كلام أبي حيان ره الله . 


والبصريون يؤولون ما ورد من أمثلة توهم ف ظاهرها نها من إضافة 
االش غ إل انه 


وقد أشار ابن مالك إلى هذا التأويل فقال في النظب^ : 
ولا يضاف اسم لا به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد 


فهو يرى أن بعض الأمثلة و و ا ا ن ا ااي ء إلى 
نقسه » وعنده أن ما کان هذا حاله فإنه يۇول تأويلاً لطيفا يتناسب مع 
الشاف ول قال اة ار وال فة 


)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات وعللها ح۱ ص۹١٤‏ › وانظر الوسيط ني تفسير القرآن اججيد 
ج۲ ص ۲۳۰ . 

(۲) الکشاف ج۲ ص ۲۹۰ . 

(۳) البحر الحیط ح٤‏ ص ۲٤‏ . 

. ٠١١ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ج۲ ص‎ )٤( 


- ۹£ 


وعندهم أن نحو ( سعيد كرز ) على تأويل أن يراد بالأول الملسمى 
وبالثاني الاسم » وأما إضافة الموصوف إلى صفته فعلى تأويل تقدير موصوف 
حذوف أضيف إليه الموصوف المذكور ففي نحو مسجد الجامع يقدر موصوف 
أضيف إليه المضاف والتقدير في کل ما سبق ( صلاة الساعة الأولى » ومسجد 
المكان الجامع )أ . وقي الآية کک المراد بالكفارة المسمى » والطعام الاسم 
وكذلك الأمر في دار الآحرة وحق اليقين > فإن الدار والحق هي المسميات 
والآحرة واليقين هي الأسماء . 


وأما إضافة الصفة الى موصوفها كقوطهم (حرد قطيفة وسحق 
عمامة ) فذلك أيضاً على تقدير تأويل موصوف وتقدير إضافة الصفة 
إلى جنسها ويجر جنسها يمن ؛ لأن الإضافه فيها.ععنى ( يِن ) ويكون 
الكلام على تقدير شيء حرد من جنس القطيفة وشيء سحق من حنس 
العمامق ”" . 


والذي يترحح لي في هذه المسألة هو جواز إضافة الشيء إلى مرادفه إذا 
احتلف اللفظ وذلك لأن هذا هو ظاهر النصوص »› وهو أولى من تقدير 
محذوفات قد يكون فيها شيء من التكلف ؛ لأن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى 
ما يحتاج إلى تقدير » وأن قياس الكوفيين لإضافة الشيء إلى نفسه على مسألة 
٠‏ عطف الشيء على نفسه قياس صحيح لها بينهما من التشابه ؛ وذلك لأن 
افا يع إل مراد ر عاب الان على مر ررر اي 


(۱) الإنصاف ح۲ ص ٤۳۸‏ 


)۲( التصريح .عضمون التوضيح ح٣‏ ص ٤-۱۲۲‏ ۱۲ 
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ے 07 . 
نو : 
فقددت الأديم لراهشيه وألفى قوها كذبا ومينا 


والمين هو الكذب كما تقدم » ولا فرق بين العطف هنا والإضافة في نحو 
كفارة طعام . وهو ما يعرف عند النحاة بقياس النظير . 


والله تعالى أعلم 


(۱) سبق تخريجه ص ۱۹۱ . 
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فعل الأمر بين الإعراب وا 


ل لله تعالى : 3 فبدالك E‏ یما جمعورت ... 4 
يونس : ۸٥١‏ 

2 يعقوب ا : # فبذلك فلتفرحواهو خير نما 

LL 

قال الشيخ أبو زرعة ر رهه الله تعالى ) ' 

« اعلم أن كل أمر للغائب والحاضر لابد من لام تجزم الفعل كقولك : 

« ليقم زيد »» « لينفق ذوسعة » وكذلك إذا قلت : قم واذهب › 
فالأصل « لتقم » و«لتذهب « يا هماع النحويين" فتبين أن المواجهة 
کٹراستعماهم ها » فحذفت اللام اختصاراً وإجازاً واستغنوا با (افرحوا) 
عن لتفرحوا) وب (قم) عن (لتقم) فمن قرأ بالتاء فإنغا قرا على الأصل › . 
وحجته انها عن البي صلى الله عليه وسلم › > عن أبي بن کعب قال :قال 
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ر أمرت أن أقراً عليك ) قال : قلت : 
« وقد ماني ربك ؟!» قال : (نعم) " قال : فقراً علي ( يعني النبي 


() حجة القراءات ص ۳۳۳ . 

(۲) لعله يريد الكوفيين فهذه نظرية حاصة بهم . قاله احقق في الحاشية . 

(۳) طبقات ابن سعد ۳/ ٤۹٩‏ » مشكاة المصباح للسفاريي ۲٠۹٦‏ . قال ذلك الحقق في 
الحاشية . 


- 1۹۷ - 


صلى الله عليه وسلم: « قل بفضل الله وبر مته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما 
تجمعون ) بالتاء وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
لتأخذوا مصافكم ) أي : خذوا مصافكم“ فهذا أمر المواجهة» . 

أقول وبالله التوفيق : 

مبنى الخلاف في هذه المسالة على فعل الأمر هل هو معرب أو مب فقد 
احتلف النحاة في ذلك احتلافا كثيرا » ودعوى الإجماع ال ذكرها الشيخ ابو 
زرعة (رحه الله) على أن فعل الأمر لا بد له من لام تجزم الفعل ليس بصحيح 
إذ إن هذا ليس بإجماع النحاة وإنما هو ميل لمذهب الكوفيين وكأن في هذا 
تعريضاً بالبصريين وعدم اعتداد بآرائهم » وإلا فهذه من المسائل الخلافية عند 
امتقدمين والمتأحرين من النحاة » فالكوفيون يرون أن فعل الأمر معرب 
جحزوم بلام الأمر وليس مبنيا » وأن الأمر حزء من المضارع وهو بحزوم بلام 


الأمر وهي إما أن تظهر وإما أن تضمر . 

وعندهم أن أفعل أصلها لتفعل لكنه لا كثر في الاستعمال استنقلوا بجئ 
اللام فيه مع كثرته فقالوا افعل والأصل لتفعل . فكأن علة الحذف عندهم هي 
کر الاستعمال(° وهم یستدلون أيضاً بأدلة احری منها : 

1¬ أن فعل النهي معرب بحزوم » والأمر ضد النهي فعلى هذا يكون 
الأمر محمولاً على النهي ؛ لأن احمل على الضد قي العربية كثير . 

۲ - أن بين الأمر والمضارع الحزوم مشابهة حيث يحذف آخحر المعتل في 


(۱) ي النسختين مصاحفکم 
)1( المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات ح۱ ص٣٣٤‏ 
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7 
کل منهما فنقول : ( ل یغد - م يرم - م خش ) ونقول في الأمر من هام 
الأفعال أرضا ذف روف العلة متها كما حذفت قي المضارع امجزوم. 

فنقول : ( اغز - ارم - احش ) . 

٣‏ - يستدلون غا آن الأمر بحزوم بلام الأمر ولكن هذه اللام قد تحذف 
لأن جزم الفعل الضارع بحرف محذوف قد جاء في قول الشاعر؟ : 

محمد قد نقسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالا 

والأصل لتفد . والتبال معاه الوبال - بالواو - فأبدلت الواو تاءٌ . 

٤‏ - ويستدلون أيضاً بقراءة البي صلى الله عليه وسلم - عن طريق أبي 
ابن كعب حين قرا على أبي ( فبذلك فلتفرحوا هو خير ما تحمعون  )‏ وقد 
رويت هذه القراءة عن كبار الصحابة كعثمان بن عفان » وأنس بن مالك 
ومن جاء بعدهم كالحسن البصري » ومحمد بن سيرين » وغيرهما وكذلك 
قوله عليه الصلاة السلام : " لتأحذو مصافكم "" والمراد هنا الأمر والسياق 


م ا . ٤‏ 
1 ضيه آي دوا مصافك* : 


وأما البصريون فعندهم أن فعل الأمر مب وليس .معرب وحجتهم أن 


() البیت من شواهد الکتاب ج٣‏ ص ۸ » الإنصاف ج۲ ص ٠٠١‏ 

(۲) طبقات ابن سعد ج۲ ص ۲٠۰‏ . 

(۳) سنن الترمذي برقم ٠‏ بافظ على مصافكم . ولا شاهد في هذه الرواية . 

)٤(‏ الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ج۱ ص ٤۳۳‏ » الإنصاف ج۲ ص ٥۲۸‏ » التبيين 
عن مامت ارين م >١‏ شرح كاقية ابن الات ج4 ص ۸۷ الارتي 
ج١‏ ص ٤١‏ » البسيط في شرح جمل الزجاجي ج۱ ص ۲٤٤‏ . 

ن لزق الر ا س 5 
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الأصل في الأفعال البناء > وكذلك الأصل قي البناء أن يكون على السكون 
وإنغا أعرب المضار ع للمشابهة الأسماء » وأما فعل الأمر فلا وجه للمشابة بينه 
وبين الأسماء وهذا كان باقياً على أصله . وعندهم أن دعوى الحذف لكثرة 
ااا درو و اد ج کاو ف ان م اک 
في الاستعمال دون ما قل نحو ( احرنجم - اسبطر "بععنى سرع ") » وأا 
هل الأمر على النهي والاستدلال بهذا على أن فعل الأمر معرب » بجزوم 
فهذا لا وحه له لأن سبب إعراب فعل النهي إنما هو وحود الشبه بينه وبين 
الاسم فحذف حرف المضارعة الذي في أوله هو الذي أوجحد هذه المشابهة › 
انال الام فلع و خود الاه كان باق غان آم وعو الا واا 
حذف الألف والواو والياء من الأفعال المعتلة قي الأمر فذلك الحذف للبناء لا 
للإعراب والحزم وذلك بحمل الفعل المعتل على الصحيح . 
E‏ الجزم وبقاء عمله فلا حجة للكوفيين فيه إذ إن ذلك 
قليل وختص ما قام الدليل على حذفه والبيت الذي يستشهدون به : 

محمد تفد نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالا 


لا حجة هم فيه ؛ لأن من النحاة من نكر هذه الرواية » وعلى فرض 
التسليم بصحتها فان الفعل (تفد) ليس حزوما بلام مقدره وإغا هو ( تفدي ) 
وكذلك أن ما قام مقام فعل الأمر حاء مبنيا نحو (نزال) فعلم بذلك أن الأصل 


. 1۲ › ٦1 انظر شرح التسهيل ج٤ ص‎ )١( 
٥ ٤ ٤ض الإنصاف ج۲‎ (۲) 
۲٣ص انظر الکتاب ج۱‎ )۳( 


— fe» — 


مبن ( فعل الأمر ) وذلك لأن ما قام مقامه أحذ حكمه » وبهذا يتحدد سبب 
هذا الخلاف أنه بى على حلاف في ظاهر اللفظ عندما نقول ( لنضرب ) 
فهذا وإن كان فعل مضارعا جزوماً بلام الأمر إلا أن صورته صورة الأمر 
فكأنك قلت ( اضرب) ومن هنا قال الكوفيون إن فعل الأمر ماهو إلا 
مقتطع من الفعل المضارع » وهم إذ يقولون إنه معرب جحزوم يقصدون أنه 
داحل في المضارع . 

والذي يرجح لي بعد دراسة هذه المسألة هو أن الأفعال المضارعة الجزومة 
بلام الأمر يكون معناها معنى الأمر كما في الآية السابقه # فبدالك 


2 
ر رت ر 


فليفرحوا هو حير مما جَمعُورى ‏ فلا يشك أحد في أن معنى الآية 
(افرحوا ) ويؤيد ذلك قراءة أي حين قرأ ( افرحو ) فهي صيغه أمر وإن كان 

الفعل مضارعاً حزوماً بلام الأمر » وأما القراءة فلا يجوز أن تتهم بالضعف 
وقد ذكر الفراء أن الكسائي يعيب مثل هذه القراءة ( قراءة فلتفرحوا ) وقد 
a e‏ 
فجعله عيبا وهو الأصل » » قلت : ولا إحال الندرة تعد غا ی ا 
ثبوت ذلك عن البي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره عنه أبي بن كعب رضي 
لله عنه ومن ذلك أيضاً ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لتأحذوا 
مضافكم " وهو صل الله عليه وشل افخ اقرب وسا مت غه لى ال 
عليه وسلم حجة على ما عداه فمن هنا أقول إن الفعل المضارع امحزوم بلام 
الأمر صورته صورة ( فعل الأمر ) وإن كان مضارعاً من حيث دحول اللام 


(۱) انظر معاني القرآن للفراء ح۱ ص۹٦٤‏ 


۲ - 


عليه ومبدوء بحرف المضارعة وهذا النوع من المضارع هو الذي يكن أن 
يكون الأمر داحلا فيه لأن المضار ع الحزوم بلام الأمر والمبدوء بالقاء صورته 
صورة الأمر » وأما غير الجزوم بلام الأمر فهو شئ › والأمر شيء آخحر 
لاحات ا واو : ) 


YoY — 


حذف الموصول وبقاء صلته 

قال تعالى : ل لد تَقَعَعَ بيك الأنعام ٩ ٤‏ 

قال الشيخ أبو زرعة رهه الله : 

« قراً نافع والكسائي وحفص : « لقد تقطع بينكم » ( بالفتح أي لقد 
تقطع ما بينكم كذا قال أهل الكوفة واستدلوا عليه بقراءة عبد الله ءلأن 
في قراءته « لقد تقطع ما بينكم » فرما) عندهم موصولة و( بين ) صلة . 
وحذفوا الموصول وهو (ما ) وبقيت الصلة وهي ( بينكم ) وعند آهل 
البصرة غير جائز هذا لأن الصلة والموصول اسم واحد» ومحال أن 
حذف صدر الاسم ويبقى آخر الاسم › ولكن التقدير : (لقد تقطع الأمر 
بينكم ) والسبب بينكم » لأن الأمر والسبب ليسا نما يتاج إلى صلة 
( وبين ) إذاً نصب على الظرف عند أهل البصرة والكوفة › وإنغا اختلفوا 
في تقدير الكلام ۰ انتهی کلام الشیخ ره الله تعالى . 

اقول وبالله التوفيل : 

قال ابن هشام : « ينقسم الموصول إلى قسمين عند النحاة : 

موصول امي » وموصول حرفي » فالموصول الحرقي هو كل حرف أول 


والموصول الامي وهو قسمان نص ومشازك فالنص هو : 


. ٣إ حجة القراءات ص‎ )١( 


e — 


TSE الذي للمدكر د ا س‎ =١ 
ه - الذين لجمع المذكر‎ TS £ 
-: وقد يتقارض أل » والائي ومن ذلك قول الشاعر‎ 
۱ . وك‎ 2 1 Tox ود ۾ ت‎ 
حا حُبھا حب الألی کن قبلھا  وځلت مکانا م یکن حل من قبل“‎ 
فقد استعمل لفظ الألى ل : جمع الإناث والموضع موضع اللائي وأما‎ 
المشترك من الموصول الاسمي فهو (من - ما - أى - أل - ذو - ذا‎ 
وعود إلى سورة الأنعام وما ذكره الشيخ أبو زرعة رحهمه الله من أقوال‎ 
النحاة في قوله تعالى : [ لقد تَقََعَ بتكم 4 فأقول : يشير الشيخ‎ 
أبو زرعة في أوحه هذه القراءة إلى الخحلاف بين النحاة في حواز حذف‎ 
الو اا و ع و ف ا و جوا ن‎ 
بقراءة عبد الله بن مسعود في الآية السابقة لإ لقد تقَعْع ما بتكم ) ومن‎ 


اشغ قرول سان رضي اال عة ۲ 
. ا ٤‏ 
فمن يهجو رسول الله منكم وعدحه وینصره سواء“ 


فعندهم أن الموصول(من ) قد حذف في الشطر الثاني وبقيت جلة الصلة 
وذلك لدلالة الموصول المتقدم عليه . ٠‏ ) 


(۱) البیت من شواهد ابن هشام في الأوضح ج۱ ص ٠١۲‏ . 
(۲) أوضح المسالك ح١‏ ص١١٠‏ 
(۳) الأنعام ٩ ٤‏ 


٤۲۹ص والبیت من شواهد المیرد في المقتضب ج۱‎ » ٩۱ دیوان حسان رضی الله عنه ص‎ )٤( 


£ 


وأما البصريون : فلا يجيزون حذف الموصول وبقاء الصلة لأن الصلة 
والموصول عندهم كالاسم الواحد فلا يعكن أن يحذف شئ منه ويبقى الآحر 
ل (من قبيل حذف الموصوف بالجملة 

يشتزطون لذلك أن يكوت الوصوف بعضا من اسم ججرور يمن أو ني . 
a‏ موضع الشاهد) ”“ ولذلك فالتقدير عندهم في الآية 
« لقد تقطع الأمر بينكم » . وبيت حسان على جعل ( من ) نكرة والفعل 
2 


قال أبو العباس الميرد عن بيت حسان السابق : 


« قالوا إن المعنى من يمدحه وينصره » وليس الأمر عند هل النظضر 
E E E‏ 


a‏ مقام اوو ( فکأنه قال : « وواحد يمد حه 4 وينصره لأن الوصف 


يقع في موضع الرصوف إا كان دالا عله 


ورغبة قي الإيضاح فإن هذه الآية فيها قراءة أحرى لم يذكرها الشيخ 
وهي ال ينی ل | حلاف أكبر من هذا الخلاف والاحتجاج ادى :ذكرة 


الشيخ في تقدير موصول حذوف من عدمه . 


وهي قراءة الرفع في ( بينكم ) وقد احتلف العلماء رحمهم الله فيها فمنه 
من قال إن ال وین سا اتل ا ویتری رها اعا دحول 


١۷١ص‎ ١ج النحو وكتب التفسير‎ )١( 

(۲) المقتصب ح۱ ص ٤۲۹‏ 

(۳) البحر امحيط ح٤‏ ص٦۱۸‏ » الكشف عن وجوه القراءات ح١‏ ص١٤٠‏ » إتحاف فضلاء 
ال ا 


- +0 - 


م 


حرف الجر عليها" في آية فصلت قال الله تعالى: 8 ومن بنا وبيّنك 


حجَاب که وقال مكي بن أبي طالب: « وإنما استعملت بضد ما بنيت 
عليه » .ععنى الوصل لأنها استعملت كثيراً مع البين المتلابسين .معنى الوصل 
تقول بين وبينه رحم وصداقة ٠فلما‏ استعملت في هذه المواضع .ععنى الوصل 
حاز استعماطما فى الآية كذلك *" « وقيل إن البين هنا ظرف منصوب وهو 
في موضع رفع وأن النصب حلا على الأغلب من أحوال الظروف »”“ . 
وأياً كان الأمر فإن هذا الأمر لا يعنينا في مبحثنا هذا ؛ لأني قد التزمت 
عا ذكره الشيخ من مسائل الاحتجاج في كتابه دون ما لم يذكره والذي 
يعنينا هو حذف الموصول وبقاء الصلة وهذا محل حلاف بين النحاة وأعود 


فأذكر مذاهبهم في هذه المسألة فأقول هي : 


ات مدهت الك هة وال ادون الاح وان مالف حرا حاف 
الموصول الاسمي غيررال) وعدم جواز حذف الموصول الحرفي غير ( أن ) فإنه 
يجوز حذفها“ واحتجوا لجواز ذلك بالسماع فمن ذلك قوله تعالى: 
لط وفووا ءامنا بالًدى أثرل َا وأترل نيكم 4 وقول حسان رضى 


الله عنه ٠‏ 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ح۷ و 

(۲) فصلت الآية ه 

. . (۳) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ح١‏ ص١٤٤‏ 
)٤(‏ التبيان ي عراب القرآن ص۹٤۲‏ ) 
)٥(‏ ارتشاف الضرب ح۲ ص١٤١٠‏ 


٤٦ العنكبوت‎ )١( 


۹ د 


ج ت 3 3 (۱ 
فمن يهجو رسول الله منکم وعدحه وینصره سواء 


وقول عبدالله بن رواحة:- 
فوالله مانلعم ولا نیل منکم بعتدل وفق ولا متقارب" 
ومن حذف الموصول الحرفي (أن) قوله تعالى : 8 ومن ءَايلته يريكم 
لبق حَوَفًَا وَطْمَعًا 4 والتقدير ني الآية الأولى ( والذي أنزل اليكم ) 
وني قول حسان (والذي يمدحه) وفي قول ابن رواحة ( وما الذي نلتم ) ولي 
قوله تعالى : # من ايت ركم آلبرق 4 التقدير أن يريكم اليرق . 


والأبيات عندهم من الضرائر »> وحجتهم أن الموصول والصلة كجزئ اسم 


اوها اش فا یکر د ای ار کت د کب مرج ر بنك 


Ou. 
. ٠ وحضرموت‎ 

وهذا لا يعكن فصل اول الاسم ال رکب ت ركيب مزج عن آخحره لأنه 
أصبح بهذا ال ركيب كلمة واحدة . 


۴- مذهب وسط يشرط للجواز أن يعطف الاسم الموصول على مثله 


(۱) دیوان حسان ص ٩۱‏ » واستشهد به المبرد قي المقتضب ج۱ ص ٤۲۹‏ 

(۲) من شواهد ابن مالك في الكافية الشافية ج۲ ص٦٤۸‏ »› شرح التسهیل ج۱ ص ۲٠١‏ - 
والسيوطي في المع ج۱ ص۲۸۹ 

. ١١ : الرعد‎ )۳( 

۳٠۰۸ص انظر المساعد على تسهيل الفوائد ح٠ ص١۷٠ . شرح الكافية الشافية ح۱‎ )٤( 


-— ¥ — 


والمنع إن لم يعطف على متقدم مثله" » وقد اشترط ابن مالك هذا في بعض 
که ت قال ى الط : 


ورا أسقط موصول عرف بسابق عليه ساقط عطف^“ 


والظاهر أن هذا الط غير لازم + لأنة الا يستقيم ي جيم الشتراهد 
والأمغلة » ففي قراءة نافع والكسائي وحفص ( لقد تقطع ما بينكم ) قد حذف 
الاسم الموصول مع أنه م يعطف على موصول سابق »> وهذه القراءة متواترة 
ومن أقوى شواهد المذهب الكوف القائل بجواز حذف الموصول وبقاء الصلة . 
كما أن الذي يترجح لي في هذه المسألة هو جواز حذف الموصول وبقاء الصلة 
لورود ذلك في قراءة متواترة كما مر » وكذلك في الأبيات المتقدمة . 


وإن كان تباول هذه القضية يعد قليلاً في كتب النحاة إلا أن ورود 
الا ع ر ع ا 
السألة . ومن ذلك قوله تعالى: ل م َآلّدين هَادُوأ رفون الكلم عن 
مَواضعه 4 قال الفراء عن هذه الآية هي : « على حذف الموصول وتقدير 
الكلام ( مَنْ حرفون »”“ . ومن ذلك أيضا قوله تعالى ل إلا إنهم ليأكلون 
الطعام 4“ قال الفراء : « ليأكلوا صلة لاسم متروك اكتفى عن المرسلين 


(۱) همع اهوامع SE‏ 

(۲) مغتی اللبیب E‏ 

(۳) شرح الكافية الشافية ح۱ ص۸٠۳‏ 
)٤(‏ النساء : ٤٦‏ 

)٥(‏ معاني القرآن للفراء ح۱ ص۲۷۱ 
(1) الفرقان : ۲١‏ 


AYAR 


منه >" ( إلا من إنهم ليأكلون الطعام ) غير أن هذا مع احتمال جوازه إلا 
أن فيه تكلها وأضحا + وخا قال أبو حيان:" حذف الموصول وبقاء الله م 
وحوده إلا أنه ضعيف في لغة العرب"“ وعند قوله تعالى: # وما أن 
بچزیرے ف رض ولا ن اسما 4 قال الفراء : «ھذا من غامض 
العربية للضمير الذي م يظهر في الثاني»”“ ومن ذلك أيضا قوله تعالى : لإ 
آلمْصّدِقين وَالمُصدّقدت وَأفَرضوأ له قَرَضًا حَسَصًا 4 والتقدير : والذين 
اقا 


فمما سبق نستدل على أن حذف لموصول وبقاء صلته حائز في لغة 
العرب بلا قيد ولا شرط » وأن ما اشترطه بعض النحاة من العطف على اسم 
موصول سابق لا يُسلَّم لهم » لأن قراءة (لقد تقطع بينكم ) ليس فيها موصول 
سابق عطف عليه » وأن حذف الموصول جائز حملا على المضاف حيث يجوز 
E ee RSA E EEN O pO‏ 
كما ذكرت ولم يتناوله النحاة في كتبهم إلا قليلاً وتكاد أمثلته تكون محصورة 
ولعل أكثر من وجه الآيات السابقة على حذف الموصول هو الفراء وكذلك 
أبو حيان قي البحر الحيط حيث حرج عليه آيات كثيرة منها 


(۱) معاني القرآن ج۲ ص ۲٠٤‏ . 
(۲) البحر امحیط ح٦‏ ص۹٤٤‏ . 
(۳) العنکبوت : ۲۲ . 

۲۳۱٣ص معاني القرآن ح۲‎ )٤( 
. ۱۸ : (ه) الحدید‎ 


- ۹ - 


د ان س س ج ي ي 
- # وما أنزل الله من السماء من ماءٍ فأحيا به الأرض بعد موتها › 


وبث فيها من كل دابة 4ه" . قال أي وما بث فيها . 


۳ - وقوله تعالى : # ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنهار 4" 


أي ومن هو سارب بالنهار . 


ا الندرة وقلة الدوران لا تعن عدم الجواز . وماذکره ابو حیان 
من قوله ضعيف في لغة العرب لا يسلم له إلا أن قصد بالضعف القلة وأنه 
وجه فصيح وغيره أفصح منه وهذا قصده إن شاء الله . . لأني عهدته مدافعا 
عن القراءات منكرا على من يضعفها أو يلحن القراء في قراءاتهم . وهذ 
ا مد ر ا ع ومصطلح الضعف قي اللغة لا يقصد به 
الخطاً وإغا يقصد أنه أقل حودة ما هو حال من الضعف وهو ما كان على 


(O). E ٤ uw. 
لغة قوم من العرب او ما أحازه بعضهم‎ 


ومعنى القراءتين واحد على التوحيهين لأن التقدير عند البصريين لقد 
تقطع الأمر - وعند الكوفيين على حذف الموصول « لقد تقطع ما بينكم > 
ولفظ ما بينكم يشمل الأمر وغيره - والمقصود ما بينكم من أمور الولاء 
aN‏ 


. ٠١٤ : البقرة‎ )١( 

(۲) البقرة : ۲۷ . 

٠١ : الرعد‎ )۳( 

١۸ص انظر الصحيح والضعيف في اللغة العربية‎ )٤( 


کر 


م س ا ف ج و ج 


قال الله تعالى: ا 
نص المسألة : 

قال الشيخ أبو زرعة - رجه الله - : 

« قرا ابن كثير وحفص : بإ كأن لم تكن بينكم 4 بالتاء لتأنيث المودة 
کقوله تعالى : [ ولا تقبل منها شفاعة ‏ . 

وقراً الباقون : « كأن لم يكن » بالياء. وحجتهم أن المودة والود على 
واحد O‏ 
موعظة تن بء . وأخرى : قال أهل البصرة : فلما فصل بين الاسم 
والفعل صل صار الفاصل كالعوض من التانيث » . 

أقول وبالله التوفيل : 

هذه الآيه فيها قراءتان الأولى قراءة ابن كثير وحفص وهي بتأنيث الفعل 
(تکن ) . 

والثانية:- قراءة بقية القراء بتذكير يكن" - وقبل الحديث عن القراءتين 
وحجج القراء فيهما فإني سوف أذكر بشئ من الإيجاز حكم الفعل مع فاع 


Sa‏ والتأنيث : فأقول إن الفعل يؤنث مع 
فاعله امؤنث › تأنيثاً حقيقيا › ا التأنيث الحازي أن يستوي 


(۱) حجة القراءات ص ۲۰۸ : 
(۲) البقرة ۲۷١‏ 
(۳) النشر قي القراءات العشر ج۲ ص ۱۸۷ › 1۸۸ . 


- ۲4¥ - 


تذكير الفعل وتأنيثه مع أن بعض الحالات الي يجوز فيها الوحهان يكون فيها 
وجه أفضل من وجه وتفصيل ذلك على النحو التالي:- 

أولاً: - يؤنث الفعل تأنثاً حقيقا ي مسائل وهي : 2 

إ- U E‏ 
والمؤنث الحقيقى هو كل ما له حاصية الولادة نحو قالت هند . 

۲ - أن يكون الفاعل ضميراً يعود على مؤنث حقيقي التأنيث أو محازي 
التأنيث نحو قولك : المرأة تكلمت أو الشمس طلعت . 

انيا بو يت ا جحازياً فى الحالات الاتية :- 

١‏ - إذا كان الفاعل جحازي التأنيث نحو - طلع الشمس أو طلعت 
الشمس. 

۲ - أن يكون فاعلاً مفصولاً عن فعله بفاصل فإن كان الفصل بغير 
( إلا ) فلحاق التاء أحود ويجوز حذفها نحو قوله تعالى : ۾ ڪان لم تكن 
ھاس ھ سورع ہے a 1 O 8 EES‏ 

ويه مود 4 وقرئت ( يكن بتذكير الفعل » ومنه قول بعض 
العرب حضر القاضى اليوم امراة“ حيث حذف التاء » لوجود الفصل مع أن 
المؤنث هنا حقيقى التأنيث . 
وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله : 
)١(‏ النساء: ۷٣‏ 
(۲) الحجة للقراء السبع ص ٦۳‏ »› شرح الكافية الشافية ۲ ج ص ٥۹٤‏ » شرح التسهيل 


ج ١ص ١١١‏ 
(۳) التصریح ۲ ج ص ۲۷۷ 


- 1۲~ 
وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضي بنت الواقف 
و ل 
إن امراً غره منكن واحدة ‏ بعدي وبعدك في الدنيا مغرور" 


فقد حذف التاء لطول الفصل › ويكثر حذف التاء قي كلام العرب 
شعراً » ونثرا في مواطن منها : 


١‏ - إذا كان الفاصل ” إلا “ قال ابن مالك : «وأما إن كان الفصل 
ب إلا فإن الأجحود حذف التاء نحو ما قام إلا هند وبعض النحويين لا يجيزون 


ما برئت من ريبة وذم في حربنا إلا بنات العم“ 


وال لصحيح جواز ثبوتها في غير الشعر » ولكن على د ضعف ومنه قراءة 
مالك ابن دنار وأبي رجاء» ° ل فأصبحوا لا تُری إلا مساكئهم 4 . 


۲ - إذا كان المؤنث فاعل لنعم وبعس نحو قولك : نعم الفتاة هند وبئس 
٠‏ الفتاة فتاة زيد . وقد أشار الناظم إلى هذين الموطنين فقال : 

والحذف مع فصل بالا فضّلا ‏ کک مازکا إلا فتاة ابن العلا 
والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بين . 


(۱) شرح الأشموني ۲ ج ص ۳۹۷ . 

(۲) البيت في : شرح التسهيل ج۱ ص ١١۲‏ » وف المساعد ج۱ ص۳۹۰ . 

(۳) أوضح المسالك ج۲ ص۱۰۲ -والتصریح ج۲ ص۲۷۸ » والمساعد ج۱ ص ۳۹۰ . 

. ١٠١٤ شرح التسهل ج١ ص‎ )٤( 

(ه) الأحقاف ۲٠١‏ . 

)٦(‏ انظر القراءة قي الحتسب في وجوه القراءات الشاذة ج۲ ص٤ ۳١‏ » إتحاف فضلاء البشر 
وقال هي قراءة ا لجسن ص ه٥٠٥٠‏ 


- ۳ - 


هذا من حيث القواعد النحوية العامة المقررة في كتب النحاة . غير أنه قد 
ورد ما يخالف هذه القواعد حيث ورد تذكير الفعل مع أن فاعله مؤنث تأنيثا 
حقيقیا وغیر مفصول عنه بفاصل . 
ومن ذلك ما ذكره سيبوية عن بعض العرب في نحو قوطهم : « قال 
فلازه » (°) 


« وهذا شاذ لا يقاس عليه ويقتصر فيه على السماع »° 
وقد أشار ابن مالك إلى ذلك فقال : 
e. ۰ 1 ٠ “ » o‏ . » )( 

والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي اجاز في شعر وقع 

فأما الحذف مع ضمير المؤنث اجازي فهو مقصورٌ على الضرورة 
ولا يصح إلا قي الشعر وعند ابن كيسان يصح في غير الضرورة » ويتأثر 
الفعل بفاعله تذكيراً وتأنيثا في حال الإفراد وجمع التصحيح » فأما إن كان 
جمع تكسير أو اسم جمع فهو نظرر المؤنث المجازي › فكما تقول سقط 
الجدار- وسقطت الحدار - تقول قال الرجال - وقالت الرحال - واسم 
الجمع كذلك . ومنه قوله تعالى: # وقال نسو 4 . 


() الکتاب ج۲ ص ۲۸ : 

(۲) التصريح .عضمون التوضیح ج۲ ص٣۲۷‏ . 
(۳) شرح الكافية الشافية ۲ ج ص ٠۹۷-٥۹٦‏ 
)٤(‏ المصدر السابق . 

() شرح الاشموني ۱١‏ ج ص ٤٠۰۱‏ 

() یوسف ۲۰ 


~16 - 


وأما الحديث عن القراءتين والاحتجاج بهما فأقول : أما قراءة ابن كثير 
وحفص فوجهها في العربية أن الفعل فصل عن فاعله بفاصل وهو الظرف 
« بينكم وبينه » ولكنه أنث تأنيغاً ججازياً بالحمل على ظاهر اللفظ فأنث الفعل 
التأنيث الفظ الو دة . و أما بقية القراء الذي يقرؤون بتذ كير ال 
لتأنيث لفظ المودة“ . وأما بقية القراء الذين يقرؤون بتذكير الفعل ( يكن ) 
فعندهم :- 

-١‏ أن الفاعل وإن كان مؤنا إلا أنه ضمن معنى فاعل آحر مذكر وهو 
الود فذكر الفعل بالنظر الى المعنى . 


وحجة ثانية وهى : أن الفعل فصل عن فاعله بفاصل فصار هذا الفاصل 


۳- أن الفاعل وهو المودة مؤنث غير حقيقي والمؤنث غير الحقيقي تأنيشه 
غير واحب . ومع أن كلتا القراءتين ثابتة ولا قدح ف أي منها » ولكل قراءة 
وحه سائغ في العربية » غير أن الذي يرجح لي هو أن قراءة بقية القراء بتذكير 
الفعل ( أي بالياء) قد حاءت على وجه أفصح من قراءة ابن كثير وحفص 
وذلك لما يدعمها من قوة الأدلة وال منها : 

-١‏ أن الفصل بين الفعل والفاعل يقوم مقام التأنيث وقد فصل بين الفعل 
والفاعل هنا » وإن كان الفصل بالظرف › وهو متعلق بالفعل يكن إلا أنه 
يعتبر حائلا دون اتصال الفعل بالفاعل فيعتبر في مفهوم ما يستحب معه 
التذكير وهذا هو مذهب سيبويه حيث يقول « ولأنه إذا طال الكلام »> كان 


۳۹۲ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ۱ ج ص‎ )١( 


~~ ¥10 


الحذف أجل وکأنه شيء يصير بدلا من شيء »( 


ويقصد بذلك أن هذا الفصل يصير بدلا من التأنيث وقد مشل بقوله : 
" حضر اليوم امرأة " . 

-١‏ إن تأنيث المودة غير حقيقي والأصل التذكير والتأنيث داحل عليه 
فكأن التذكير أحسن. 

۳- إن الموده لما كانت .مععنى الود بالتضمين كان التذكير بالنظر إلى 
المذكر لأن التذكير أصل والتأنيث فر ع » ولا ورد عن ابن مسعود وابن 
عباس أنهما قالا إذا احتلفتم في التاء والياء فأجعلوها ياء" . وما ورد أيضا 
عن ابن الأثير أنه قال : « القرآن ذكرٌ فذكروه »° . 


فبناء على الأدله السابقة يظهر قوة الأسلوب قي قراءة . التذكير وإن كان 
هذ لا يقدح في صحة القراءة الأحرى فهى توافق العربية من وجه نحوي جيد 


وهى قبل ذلك قراءة سبعية متواترة » وإعما رجححت قراءه الجمهور بناء 
على ما يعضدها من كثرة الأدلة التى جحعلت الأسلوب بصيغة التذكير أقوى. 


(۱) الکتاب ۲ ج ص ۳۸ 

(۲) الخصائص ۲ج ص ٤٤۹٩‏ 

(۳) الكشف عن جوه القراءات السبع وعللها وحججها ۱ ج ص۲۳۸ 
)٤(‏ النهاية قي غريب الحديث و الأثر ج١‏ ص0۷٠‏ 


NES 


كان بين النقص والتمام 


قال لله تعالی :3# إن آله ل ل بقلم مغقال دة وان تك حه 2 بضعفَها 4 


۱ ت ت‎ Rk 

قال الشيخ أبو زرعة - رجه الله - : 

قراً نافع وابن كثير : « وإن تك حسنة » بالرفع على ر أنها ) اسم كان 
ولا خبر ها . وهى ها هنا في مذهب التمام . المعنى : وإن تحدذث حسنة› 
أو تقع حسنة يضاعفها كما قال : « وإن كان ذو عسرةٍ» أي وقع ذو 
عسرة . 

وقراً الباقون: « وإن تك حسنة» بالنصب خبر ركان ) والاسم 

ء ع 

مضمر فمعناه : إن تك زنة الذرة حسنة › المعنى : إن تك فعلته حسنة 

أقول وبالله التوفيق 

تنقسم ( كان ) إلى ثلاثة أقسام : ناقصة » وتامة » وزائدة . 

والظاهر أن النحاة على احتلاف مذاهبهم يزاوحون بين كان حسب 
ورودها في السياق فتأتي مرة تامة وأحرى ناقصة وثالفة تكون حشواً وقد 
ورد نص عن سيبويه رعا يفهم منه أن التميميين لا يستعملون كان إلا ناقصة 
وذلك قوله : a‏ تقول إذا كان غد فأتي وإذا کان يوم المجمعة فالقيٰ فالفعل 

ا ا قلت : إذا كان غداً فاتى 


8 ۲۰۳ حجة القراءات ص‎ )١( 


¬ ۷ - 


ا Vr doy‏ : 
وهي لغة تميم . 2 ال¿ ° و قد ذکر بعض الباحثین" أنه رعا يفهم 
اا ا آم ری ر ا تن اوا 


غير أنه ومع وجود النص على أنها لغة تميم لم يجزم بأن تميماً لا يستعملون 
(كان ) إلا ناقصة » وأنا أقول إني أشاطره عدم الحزم بذلك لأن النحاة على 
احتلاف مذاهبهم لم أحد من يصرح بأن تيم لا يستعملون كان إلا ناقصة بل 
لقد نص الصفار البطليوسي" على أن كان تستعمل تامة » وناقصة » وزائدة 
"ولم يفرق بينها وكأني به يقول الفرق يكون في السياق فحسب » وهمذا قول 
رعا ان مراد سيبويه = رحه الله - أن الغالب على تيم استعمال كان ناقصة 
فلذلك نسب النقصان هم » وإن كان هذا يحتاج إلى دليل أا 


والذي يهمنا في هذا الموضع هو الناقصة › والتامة » وقد اخحتلف النحاة 
ع 0 a‏ 2 ٍ ر 2 ٤‏ 
وأهل التفسير في نوع كان في قوله تعالى: ‏ وإن تك حستة 4“ هل هي 
تامة أو ناقصة ؟ وأغلب أهل التفسير على احتمال الوحهين فيها دون ذكر . 
تعليل لذلك . 


لأن هذه الآية فيها قراءتان الأول فضب خسة: وهي قراءه الجمهور 


والثانية قراءة نافع وابن كثير- برفع ” حسنة “ على أنها فاعل وكان هنا 
تامة .معنى حدث أو وقع“ وقبل الحديث عن القراءتين » وآراء العلماء فيها › 


(۱) الکتاب ج۱ ص ۲۲٤۲‏ .النحو والصرف بين الحجازيين والتميميين ص٠۹‏ 

e a 
. ٩۰ والتمیمیین ص‎ 

(۳) السفر الأول من شرح الكتاب ح۲ ص ٥۷١‏ 

: النساء‎ )٤( 

)١(‏ البحر الحيیط ح۳ ص ۲۹۲- التبصرة والتذاكکرة ح۱ ص۱۹۱ - إعراب الققرآن 
ح۱ ص۹٣‏ ۲۱- الإملاءِ ص۳٣۱‏ 


- ۱4 - 
فإنى سوف أ ركز على كان واستعمالاتها في لغة العرب فأقول : 
إن كان قي لغة العرب ها یا کا م اقا :ت 


والقراءتان الواردتان في هذه الآية تحتملان نقص كان » وتمامها وذلك ؛. 
لأن رفع (حسنة ) أو نصبها إنما هو حسب نوع كان فمن رفع فحجته أنها 
فاعل لكان » وأن ( كان ) تامة ومن نصب فعنده أنها ناقصة . وقد احتلف 
النحاة فى الر اد ب كان (التامة) . فذهب جاعة من النحاة إلى أن المراد بالتمام 
الدلالة على الحدث والزمان جميعاً مثلها فى ذلك مثل بقية بقية الأفعال“ » ولذلك 
قال سیبویه"“ : « وقد يكون لكان موضع آخر يقتصر على الفاعل فيه تقول 
قد كان عبدالله أي قد حلق عبدالله وقد كان الأمر أي وقع الأمر » وأما ابن 
مالك وتبعه ابن هشام فمذهبهما أن المراد بالتمام الاكتفاء بالمرفوع عن 
المنصوب » وقد أشار ابن مالك إلى ذلك في النظم فقال": 

و وذو تام ما برفع يكتفي 

وکان و 
عَسَرة فَتَظرة إلى مسر ة 4 فهي هنا.ععنى حصل أو وقع » وقد تكون 
ععنى الفعل المتعدي إذا كانت .معنى غزل أو كفل نحو كان محمد اليتيم » 
وكان زي الصوف” وكما احتلف النحاة في تسمية التامة تامة »› احتلفوا 
کا ا ع و ا ا ا 
)١(‏ شرح جمل الزجحاج ح١‏ ص -۳۷١‏ التصريح ح١‏ ص٥٠٦‏ - المساعد ح۱ ص۲١٠۲‏ 
(۲) الكتاب جا ص ٤1٦‏ . 

(۳) شرح الشافية الكافيه الشافية ح٠‏ ص۸٠٤‏ 


: البقرة‎ )٤( 
٦۱٦ص التصریح ح۱‎ )٥( 


- ۱۹ - 
لا تكفيَ .عرفوعها . وبعضهم قال لأنها لا تدل على حدث . 
قال ابن عصفور" : « وتنقسم كان الناقصة ق استعماطها مع الجمل 
الاسمية إلى قسمين أحدهما : تدحل على المبتداً والخبر ويبقيان على حاهما 
. دون تغيير ويكون في كان إذ ذاك ضمير الأمر والشأن أو القصة وتكون 
والثاني أن تدحل على المبتداً والخبر فترفع المبتدأً على أنه اسممها وتنصب 
الخبر على أنه حبرها وذلك نحو كان زيدٌ قائما» ولأنه قد ورد عن القراء رفع 
ا کا ا ورور کا اف وا 
فقد أدى هذا إلى احتلاف النحاة قي نوع كان في الآية السابقة لإ وان تك 
حَستة يضلعقهًا 4 غير أن هذا الخلاف إنغا هو من جهة الإعراب ولم يبن 
فقراءة الجمهور «حسنة » بالنصب على أن كان هنا ناقصة » واسممها 
ضمير الشأن محذوف » وأما قراءة نافع وابن كثير فمعناها أن كان تامة 
وما دام أن هذا الخلاف لا أثر له في المعنى وقد ثبت أن كان الناقصة قد 


موضع نصب خبر کان » واسممها ضمير الشأن مستت . فإن هذا التوجحيه 


(۱) شرح جل الزحاج ح۱ ص۰۱٤‏ 
(Y)‏ اللساء: ٤١‏ . 


N 


محتمل في الآية على قراءة نافع وابن كثير فيكون امها ضمير الشأن » وحسنة 
حبر مرفوع لبتدأ حذوف والمحملة في محل نصب خبر ل (كان) » وقد يكون 
اسعها حذوف وتقديره فعلته .... فتكون وافقت القاعدة النحوية من حهتين» 
e EE NCS NEE ASE,‏ 
الرفع ي كاتا الحالتين له وجه حسن فإما الرفع على الفاعلية وتكون كان 
على هذا تامة » وإما الرفع على أن حسنة حبر محذوف والجملة كلها ي حل 
نصب حبر كان . هذا من حيث القراءة وصحة الاحتجاج بها وأما قراءة 
الجمهور فهي لا توافت القواعد النحوية إلا من حيث كون كان ناقصة 
ا عل هدوا کو و ل ف ی هه 
اسم كان وأما في قراءة نافع وابن كثير فلا حاحة الى تقدير على الوحه 
الأول » ومن هنا فإن ما لا يحتاج الى تقدير أولى نما يحتاج إلى تقدير ؛ ولهذا 
فقد ترحح عندي أن كان هنا تامة وليست ناقصة غير أن ذلك الخلاف إغا 
هو من حهة الإعراب ولا أثر له في المعنى » وأياً كان الأمر فإن الخلاف إذا م 
يكن له نمرة في المعنى فمردوده الإيجابي قليل » ومع هذا فكلا الأمرين يحتمل 
في (كان) سواءٌ النقصان أو التمام إلا أن الرفع له وجهان تحتملهما الآية فمن 
هنا كان عندي أرجحح . 


واللّه تعالى أعلم 


O As 


ت 
ر لے 


قال الله تعالى : ل وإذا قضى أمرا قا 
۷ . 


فص المسالة : 

قال الشيخ أبو زرعة رهه الله : 

« قرا ابن عامر ” فيكون “ نصب » كأنه ذهب إلى أنه الأمر » تقول 
” أكرم زيداً فيكرمك “ وقراً الباقون بالرفع . قال الزجاج : رفعه من 
جهتين: إن شئت على العطف على ” يقول “ وإن شئت على الاستئناف › 
المعنى فهو يكون » . انتهى كلام الشيخ أبي زرعة . 

أقول وبالله التوفيق : 

الخلاف في هذه الآية هو في إعراب الفعل المضارع ” يكون “ فقد قرئ 
بالوجهين الرفع والنصب » ولكل قراءة توجيه فأما قراءة الجمهور بالرفع 
فتوجيهها بين » وهو إما الرفع على الاستعناف أي فهو يكون » أو العطف 
على يقول" والرفع على الاستعناف يعزى لسيبويه"" » وهذا الوجه بين لا 
إشكال فيه وأما العطف على ” يقول “ فقد اعرض عليه ابن عطية وضعفه 
من حهة المعنى » وذلك لأنه يلزم منه أن يكون القول والتكوين في وقت 
واحد وليس الأمر كذلك  “‏ » وذهب الفارسي إلى أن ( يكون ) معطوفة 


تما يفول لم كن فَيّكونْ 4 البقرة: 


| . ١١١ حجة القراءات ص‎ )١( 

(۲) معاني الأحفش ص ۱۰۹ » معاني الزحاج ۱ح ص ۱۹۹ » التبيان في إعراب القرآن ص۸۸ 

(۳) الکتاب ٣ح‏ ص ۳۹ » الدر المصون ۲ح ص ۸۷ . 

)٤(‏ امحرر الوحيز ح١‏ ص۲٠۲‏ › وانظر الحامع لأحكام القرآن ١ح‏ ص ٠٦۲‏ البحر الحيط 
١ح‏ ص ٥۳٦‏ . 


YY — 


على الفعل ” كن “ لأنها وإن كانت .معنى الأمر فليست بأمر لأنه ليس هناك 
موجود يخاطب . حتى يكون هناك أمر وامتثال » وأن ” قول “ ليست .معن 
القول الذي هو النطق والتكلم » حتى يسوغ عطف يكون عليها وإنغا هي 
ععنى أحدث فيحدث» وهذا الاستعمال له من شعر العرب ما يؤيده» ومنه 


فلا 
متلا الحوض وقال قطني مهلا رويدك قد ملشت بطني 
والحوض ل يقل شيا . 


N CG O 

وردت في عدة مواضع وليس فيها ” يقول “ وعلى هذا فالعطف على ” كن “ 

لأنها ليست بأمر وإن حاءت على صورته ؛ لأنه لا يوحد كائن بخاطب لذا 

لا يقال بأنها فعل أمر . وهذا له نظائر منها قوهم في التعجب ” أكرم بزيد “ 

فإن ا وإن كان ظاهره الأمر إلا أن معناه الخبز لأنه عنزلة ما أكرم زيد“ 

وقال الزخخشري عن هذه الآية أيضاً : « هذا جاز من الكلام وتمثيل › ولا 
قول ثم . كما لا قول في قول الراجز“ : 

إذ قالت الأنساع للبطن الحقي قدما فاضت كالفنيق الحنق 

وإنما المعنى أن ما قضاه من الأمور وأراد كونه فنا يتكون ويدحل تحت 

الوحود من غير امتناع ولا E‏ المامون ET‏ 
لا یتوقف ولا بنع ولا یکون منه إباء “٣‏ 8 


. ٠۳۷ الخصائص ج۱ ص ۲۳» وشرح التسهيل ١ح ص‎ »٥۱ أمالي ابن الشجري ج۲ ص‎ )١( 
VO 

(۳) حجة القراء السبعة ١ح‏ ص ۰ - ٣ ١‏ وانظر الدر المصون ج۲ ص ۸۸ 1 

۷۷ الخصائص جا ص‎ )٤( 

() الکشاف ج۱ ص ۳٠١‏ . 


SN AHS 


فهذه هى الأوجحه الإعرابية الي تحتملها قراءة الرفع » وأما قراءة النصب 
وهي قراءة الشامي بن عامر فتوحيهها أن ” كن “ فعل أمر ( ويكون ) 
جواب للفظ الأمر » وهو منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء » فإن قال 
قائل ليس هناك أمر حقيقى ؛ لأن الفاء يلزم لعملها اعتمادها على طلب › 
فالجواب عن ذلك أن لفظ ” كن “ لا جاء بصيغة الأمر شبه بالأمر الحقيقي 
فلذلك نصب فيكون بسبب اعتماد الفاء على ما يشبه الأمر الحقيقي وإن ۾ 
يكن هناك أمر قي الحقيقة“ . 

قلت وكأن الشيخ أبا زرعة ” ره الله “ يشير إلى هذا حين قال عن 
قراءة ابن عامر ” كأنه ذهب إلى أنه الأمر ٠“‏ هذا وقد تحرأً بعض النحاة 
فضعف قراءة ابن عامر أو نسبها للحن » وهذا لا وجه له لا من حيث 
السند ولا من حيث وجه القراءة في العربية » فأما من حيث السند فإن ابن 
عامر أقدم القراء سنداً وتلقى القراءة عن بعض كبار الصحابة كعثمان بن 
عفان رضی الله عنه وأرضاه" . 

وأما من حيث وجه القراءة في العربية فإن نصب ” يكون “ بفاء السببية 
في قوله تعالى  :‏ كن فَيّكون 4 بفاء السببية أو بأن مضمرة بعدها هر 
أول ما يقع في الذهن » والأسلوب يقتضيه » وذلك لأن فاء السببية هنا 


اعتمدت على الأمر سواء كان هذا الأمر حقيقيا أم أنه على صورة الحقيقي 
وشبه به » فإن المشبه يأحذ بعض أحكام المشبه به . وليس هناك مانع يقتضي 


(۱) البحر امحيط ج۱ ص ٦٣ه‏ . 
(۲) معاني القراءات للأزهري ص 1۲ . 
(۳) البحر انحیط ٤ح‏ ص ٠۳۱‏ . 

. ١١١ : البقرة‎ )٤( 


NTE 2 


منع النصب والمعنى معه مستقيم » والقراءتان قويتان لكونهما سبعيتين فلزم 
قبوهما وتخريج كل منهما على أوجه من العربية . 

إلا أنن أرحح أن قراءة النصب قد حاءت على وحه قريب في العربية 
مفهوم بداهة يقع في الذهن دون طول تأمل . 

ومع هذا فلا نعي بهذا الزجيح أن قراءة ابن عامر أفضل من قراءة 


الجمهور » وإنغا نعي أن هذا الأسلوب أرحح وأكثر شهرة فلذلك قلت 
برجححانه . 


-— Yo — 


قال الله تعالى : ل ومان مَقَامَهُمَا E‏ 


وَين 4 الائدة ٠١۷‏ .. 

فص المسالة : 

قال الشيخ أبو زرعة رهه الل : 

قرأ همزة وأبو بكر : ” من الذين استحق شحة “ بضم التاء إل ولين “ على 
الجميع . قال الفراء : كان ابن عباس أيضا يقرا : ” الأولين “ يجعله نعتاً 
ل ” الذين “ وحجته ما قاله ابن عباس » قال : ” أرأيت إن كان للأوليان 
صغیرین کیف يقومان مقامهما ؟ “ . 

قرأ حفص ” من الذين استحق شحو “ بفتح العاء » ” الأوليان “ على 
التثنية . و ” الأوليان “ رفع باستحق . المعنى : استحق عليهم الأوليان رد 
الأعان . 

وقراً الباقون : ” من الذين استحق “ بضم التاء › ” عليهم الأوليان “ 
وتأويلها : الأولى فالأولى والأقرب . قال الفراء : « الأوليان راد وليي 
الموروث يقومان مقام النصرانيين إذا اتهما أنهما قد خانا » فيحلفان بعد 
حلف النصرانيين » وظهر على خيانتهما . قال : ” ومن قرا الأولين “ فهو 
جع ” الأول “ وهو على البدل من الذين استحق . 

اختلف أهل العربية في السبب الذي من أجله رفع ” الأوليان “ » فقال 
الزجاج : رفعهما على البدل من الألف في ” يقومان “ » المعنى : ” فليقم 


. ۲۳۸ حجة القراءات ص‎ )١( 


- ۲۹ ¬ 


الأوليان با ميت مقام هذين الخائنين » فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من 
شھادتھما “« 


وقال آخرون بدل من قوله ” فآخران “ فهذا بدل المعرفة من النكرة . 
وقالوا يجوز أن يكون ” الأوليان “ خبر الابعداء الذي هو ” فآخران “ 
ويجوز أن يكون ” الأوليان “ مبتدا و ” آخران “ خبرآً مقدما › التقدير : 
فالأو ليان آخران يقومان مقامهما ». انتهى كلام الشيخ أبي زرعة ره الله. 

أقول وبالله التوفيل : 

احخلف النحاة والمفسرون فى إعراب الأوليان وسبب رفعها ؛ فذهب أبو 
على الفارسى » إلى أنه ارتفع لأنه مبتدأ مؤحر وأن تقدير الكلام على ذلك 


ا : 


وحوز أبو الحسن الأحفش أن يكون الأوليان صفة لقوله ” فآحران “ 
وإنغا حاز وصف النكرة با معرفة لأنه لما وصف احتص فأصبح كالمعرفة" وقد 
ضعف أبو حيان هذا الوحه لمحالفته لقاعدة نحوية عامة كاد النحاة يجمعون 
عليها وهي ان النكرة لا توصف بالمعرفة" وقيل يجوز أن يكون ارتفاعه 
باستحق أو أنه ارتفع على البدلية من الضمير في يقومان“ وقد ضعف 


. ٠٤١١ ح٣ الحجة للقراء السبعة‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للأحفش ص ۱۷١‏ » حجة الفارسي ٣ح‏ ص ٠٤٠١‏ . 

(۳) البحر المحيط ح٤‏ ص ٤٩‏ . 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس جاص ۲۸۷ » الکشاف ۲ح ص ۳٠۹‏ » مشكل إعراب القرآن 


. ۲۲٤ ص‎ 


TEY 


السمين الحلي ا الأحير وهو ارتفاع الأوليان على البدلية من آحران قال 
ss‏ ن یکون مبتداً وخحبره 
آحران . قلت وبعد استقرائي لأو حه الأعاريب المختلفة في هذه الآية تبين 
من الأوحه تحتمله الآية ويصح معه المعنى . وأما تضعيف أبي حيان رمه الله 
إعراب ” الأوليان “ صفة لآحران . فإن في عبارته رهه الله نوعا من التساهل 
حين قال لأن في ذلك هدما لا کادوا يجمعون عليه فهذا ر يعن أنه ليس هناك 
إجماع بل من النحاة من يرى حواز ذلك خحصوصا إن اا 
فأصبحت في حكم المعرفة » وكذلك تضعيف السمين الحلبي » لا يعول عليه 
كثيرا ؛ لأن الإبدال من مشتقات قد وقع في فصيح الكلام . والراجحح عندي 
بعد استقرائي هذه الأعاريب أن أقرب هذه الأوجه للصواب هو كونها فاعلا 
لاستحق وذلك لقربه من الفعل ولأن هذا المعنى ظاهر بين ولأن بقية الأوحه 
الإعرابية قد يرد عليها ما يضعفها وأما هذا فهو مستقيم من حيث المعنى 
والإإعراب ؛ فلهذا ترجحح عندي . 


)١(‏ الدر لصون ٤ح‏ ص ٤۷٤‏ » انظر : المسائل النحوية في أحكام القرآن لابن العربي 
ص ۸۸ . 
(۲) التبيان في إعراب القرآن ص ۳۱۷ »> تفسير البيضاوي ۱ح ص ۲۸۹ . 


SNN 


قال الله تعالى  :‏ تَرَفَع درجت من ناء 4 ۸۳ الأنعام . 
تص المسالة : 
قال الشيخ بو زرعة رهه الل( : 


« قرا عاصم وحزة والكسائي ” نرفع درجاتٍ من نشاء “ بالتنوين . 
جعلوا المرفوع هو الإنسان . وحجتهم في ذلك أن الله قد بين معنى هذا 
الكلام في غير موضع من القرآن . فجعل المرفوع هو الإنسان › وبين 
فضل من أحب أن يفضّله بأن يرفعه . فقال : ” يرفع الله الذين آمنوا 
منكم “ وقال : ” وفضل الله الجاهدين على القاعدين أجرا عظيماً “© 
فجعلهم هم المرفوعين دون الدرجات . وني الآية تقديم وتأخير . والمعنى 

” نرفع من نشاء درجات ومن في موضع النصب “ ونجعل ” درجات “ 
مفعولاً ثانياً أو حالاً . وقرأ الباقون ” نرفع درجات “ بغير تنوين . 
وحجتهم ذكرها اليزيدي . فقال : ” كقولك نرفع أعمال من نشاء “ 
فجعل اليزيدي الرفع للأعمال دون الإنسان . والذي يدل على هذا أن 
الآثار قد جاءت في الدعاء مضافة كقوهم للميت : ” اللهم شرف بنيانه 
وارفع درجته “ . ولا يقال ” ارفعه “ وقد روي في التفسير في قوله : 
نرفع درجات من نشاء “ أي في العلم » . 


(۱) حجة القراءات ص ۲۵۸ . 
)۲( الحادلة ١١‏ . 
)"( النساءِ ۹٥٩‏ . 


~۳۹ - 


اة قول وبالله التوفيل : 


A‏ ا را و 
وإضافتها إلى الا sS‏ > والثانية قراءة الكوفيين عاصم وحمزة 
والکسائي وهي بتنوين درحات” . ويينى على الخلاف في هذه الآية حلاف 
ف ا الدرحات أو صاحب الدرحات وهو الإنسان : 
ففي قراءة اجمهور الفعل قد وقع على الدرحات وأضاف الدرحات إلى 
الاسم الموصول ” من “ وعلى هذا فالمرفوع هي درحات وليس صاحبها لأنها 
إذا رفعت رفع صاحبها وقد ورد رفع الدرحات في نص صريح قال الله عز 
وحل: 3 رفيع آلدرَجّت 4" فهذه حجة الجمهور في قراءتهم بالإضافة . 
وأما على قراءة القطع عن الإضافة وتنوين درحات يكون المرفوع هو 
وليس الدرحات ويؤيد ذلك قوله عز وجل : « وَرَقَع بَحَضهم 
درجت 4 وعلى هذه القراءة تكون الدرحات منصوبة على الظرفية أو أنها 
مقعولا ثانياً . وهذا يحتاج إلى تضمين الفعل نرفع معنى فعل آخحر ينصب 
مفعولين فيحسن تقدير الفعل نعطى” مثلاً ؛ لأنه ينصب مفعولين وقريب من 
معنى نرفع لما فيهما من الاشتزاك في معنى المنحة والهبة من الله عز وجل . 
وقيل يجوز أن يكون النصب على الحال والتقدير ذوي حاجحات وأن النصب 
على حذف حرف الجر وهو ما يسميه الكوفيون النصب على نزع الحافض 
)١(‏ غيث النفع قي القراءات السبع ص ٠١۲‏ » إتحاف فضلاء البشر ص ۲٠۸‏ . 

(۲) الكشف عن وجوه القراءات ١ح‏ ص ٤۳۷‏ . 

(۳) غافر : ° 

. ٠۷۷ الحجة للقراء السبع ۲ح ص‎ )٤( 

. ۲١٣ : البقرة‎ )٥( 

. ۲٠۸ إتحاف فضلاء البشر ص‎ » ۱۷٦ البحر الحیط ح ص‎ )٦( 


YY. — 


ویکوت التقدير إلى درحات » هذا » وعند ابن خالويه يجوز أن يكون 9 
أو تمييزا » وهذا الخلاف صوري من حيث القواعد الإعرابية فحسب › 
وأما من حهة المعنى فإنه وإن احتلف المرفو ع باحتلاف القراءة إلا أن الأمرين 
افون مها فرق ك واا كان ارزع ارجات ار اسان 
فإن المعنى على تكريم الله حل وعلا لمن يشاء أن يرفعهم وينزهم منازل 
يرضونها » وكل من الأمرين يتبع الآحر فإن رفعت الدرحات ارتفع صاحبها 
تبعاٗ ھا“ کما قال الله عز وحل : ل فأمّا م نعلت موري @ فَهر ن 
عة رَاضية ج وان من حَمَتْمَوَزية ج فَافہ ماويه 4 فجحعل اله 
عز وجل رفعة الإنسان تبعاً لثقل موازينه بالحسنات وكذلك انحطاطه نسأل 
لله السلامة » وهذا نظیر قوله تعالی : ظط فلق ادم من ره كلمت فاب 
عله 4“ ففي هذه الآية قراءتان الأولى برفع آدمٌ» والثانية برفع كلمات 
ونصب آدم . وفع ذلك فقد قال هل التفسرر إن ااج 
واحد » وذلك لأن من لقيته فقد لقيك ونظائر هذا كثير في كتاب الله عز 
وحل منها قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: لوق بعتم آلڪبر 
ً4 وقال عنه في موطن آعر موقد باعبی آلْرٌ 4 فقيل أيضاً إن 
كل شيء بلغته فقد بلغك فهذا التلازم هو نفسه الحاصل في رفع درحات 


(۱) تحاف فضلاء البشر ص ۲۹۸ . 
(۲) الحجة في القراءات السبع ص ۷۷ . 
(۳) الموضح في وجوه القراءات ١ح‏ ص ٤۸۲‏ » الحجة ج۲ ص ۲۷۷ . 
)٤(‏ القارعة الآيات : ٦‏ وما بعدها . 
(ه) البقرة : ۳۷ . 
() مریم : ۸ . 


(۷) آل عمران : ٤٠‏ . 


- ۳ - 


الإنسان وارتفاعه تبعاً ها أو رفعه وارتفاع درجاته تبعاً لذلك لا بين الأمرين 
من تلازم کما سبق إیضاحه وبیان نظائره من کتاب الله عز وجل » وما ما 
O O‏ 

عن أهل التفسير في قول الله عز وجل : ل رقع درجت من نشاء 4 
قال : أي في العلم » واستدل بهذا على أن المرفوع هي الدرجات › فهذا لا 
يسلم من اعتراض ؛ لأن كون الرفع ف العلم فلا يبعد أن يكون المعنى ” نرفع 
من نشاء علماً “ مع احتمال ما ذكره غير أنه لا يعتمد عليه كدليل لتطرق 
الاحتمال إلى عكس ما يريد . والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به 
الاستدلال . 


والله تعالى أعلم وأحكم . 


(۱) الأنعام : ۸۳ . 


الفصل الثالث 


الاحتجاج للمسائل الصرفيه 


YT 


تخفية 97 فعل ¢ إلى 99 فعل ¢ 
EE‏ 3 وءاتيتاعي ق ا ب ال لبيّتلت ودنله برو 
آلقدس ‏ البقرة : ۸۷ . 
نص المسالة : 
قال الشيخ أبو زرعة رهه الله : 
» قرا ابن کثیر ” وأيدناه بروح القذس پاسکان الدال في جميع 
القرآن كأنه استنقل الضمتين وحجته قول الشاعر : 
وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء 
وقراً الباقون بضم الدال وهو الأصل . انتهى كلام الشيخ أبي زرعة 
رجه الله » . 
اقول وبالله التوفيل : 
الحديث في هذه الآية متعلتق بظاهرة لغوية عامة - هي التخفيف والحركة 
تي قوله عز وجل : ل وَأيّدتة بروح آلقنذس 4 بضم الدال وإسكانها لي 
” القدس “ فأما إسكان الدال فهو قراءة ابن كثير »> وضم الدال هو قراءة بقية 
القراء غيره . وضم الدال هو الأشهر ؛ لأن الأصل في هذا ورن ات قال 
” فعُل “ ولذلك لم يحتج له اللصنف وإنغا احتج لقراءة إسكان الدال . فقد 
احتج لذلك بالسماع وعد من ذلك قول حسان رضي الله عنه : 


(۲) البقرة : ۸۷ . 


- 4~ 


وجبريل رسول الله فينا وروح القلاس ليس له كفاء 


حيث نحففت الدال بإسكانها » والإسكان ضرب من ضروب التخفيف»› 
وى لسان العرب : الخفة ضد النقل والرحوع وهي خحفة الوزن وخحفة 
الحال . وهذا النوع من التحفيف متعلق ببنية الكلمة وما للحركة 
والسكون من أثر قي تلك البنية وهذا من المباحث المتعلقة بالتصريف وعند 
اللغويين أن التسكين من أجل الخفة لأن التسكين أحف من الفتح . وإنغا 
كان التنصيص على الفتح لأن الفتح حفيف ولذلك فتخفيفه إلى ما هو أحف 
منه قليل فى لغة العرب . ويكثر التحفيف في الضم والكسر. ولهذا قال 
سیبویه: ” ولیس شيءٌ أكثرَ ني كلايهم من فعَل ألا ترى بأن الذي يخفف 
E E‏ 
- وعلل ذلك في موطن آحر فقال : ” وأما إذا توالت الفتحات فإنهم لا 
يسكنون لان الفتح أحف عليهم من الضم والكسر “ . ومع أن هذا قول 
سيبويه وهو إمام النحاة إلا أن السماع قد ورد بخلافه » فقد قرا بو السمال 
الت وكل ” َمل “ بإسكان اليم وذلك في قوله تعالى : ل حت يلج آلجَمَلٌ 
ن ستّآلْياطً 4 حيث سكن عين فَعَل فأصبحت فعل بالتخفيف* . 


م 


وعناية البلاغيين بهذه الظواهر اللغوية أكثر من عناية النحويين بها . ولذلك 


. مادة خ. ف. ف‎ ٠١١ لسان العرب ج٤ ص‎ )١( 
. ٤١ شرح الشافية ١ج ص‎ )۲( 

(۳) الکتاب ٤ج‏ ص ۳۷ . 

. ٠٠١ الكتاب ٤ح ص‎ )٤( 

(ه) الأعراف : ٠١‏ . 

. ۲٦۰ امحتسب ۱ح ص‎ )٦( 


E 


جحد أن بعض النحاة يعرض عن ذكرها ليفصل بين الدرس النحوي والدرس 
اا 


التميميين“ . وعلى هذا نقول إن بناء فعل هو الأشهر في هذا المثال ونحوه 
كعنق بضمتين متماثلتين » وأما التخفيف فهو › بناء عارض للسكون عند 
التميميين . فكأن مرد الخلاف في ذلك إلى احتلاف اللهجات. وأما بيت 
حسان الذي احتج به الشيخ أبو زرعة رهه الله » فعندي في هذا الاحتجاج 
نظر » وذلك لأن إسكان الدال له سبب يقتضيه غير طلب الخفة » وهو 
الحافظة على وزن البيت وهذا السبب استلزم تخفيف فعل إلى فعل »› وأما 
تخفيف هذه الصيغة فهو ثابت فى غير هذا البيت وقراءة ابن كثير من أقوى 
الحجج على تخفيف فعل وتثبت اللغة عا تبت القراءة به سنداء ولو م 
يعضده دليل آحر » ومنه في الكتاب العزيز رسلنا ورسلهم" فقد قرا أبو عمر 
بإاسكان السين في قوله تعالى : [ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم 
ات 04 ۰ لاء ق له ۰ Os TERT‏ 
بالبينات 4 وكذلك قوله : [ وسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 4 . 
ولأن معظم الآيات قد حاءت على لغة الحجازيين فمن هنا قلنا إن لغتهم في 
فعل هي الأشهر مع ثبوت لغة التميميين في إسكان الحرف الثاني . والإسكان 
لغة » وليس كما قال الشيخ ( رحه الله ) إن ابن كثير استثقل الضمترن ؛ لأن 
ابن كثير يقراً بالسند » والقرآن نزل بلغات العرب المختلفة . فمنهم من 
ولیست احتهاد . 


. ۹۷ ظاهرة الحذف قي الدرس اللغوي ص‎ )١( 
. المرجع السابق نفس الصفحة‎ )۲( 

(۳) شرح الشافية ١ح‏ ص ٠٤‏ . 

. ۲١ : غافر‎ )٤( 


O الزخحرف‎ )٥( 


= ۳۹ - 


قال الله تعال ٠‏ آلْذين يمون بالعَيّب 
فص المسالة : 
aaa ES ۳‏ ڈ() . 


« قراً أبو عمرو وورش وحجتهما عن نافع ” يومنون “ بغير همز › 
وكذلك ياكلون » ويومرون وحجتها في ذلك ثقل الهمزة وبعد مخرجها . 
وما فيها من المشقة فطلب من تخفيفها › ما م يطلب من نحفيف ما سواها › 
وهذا قيل ” النطق بها كالتهوع “» وورش يازك الهمزة المتحركة مشل ”لا 
يواخذکم “» ولا يوده » وأبو عمرو يهمز . وحجته أن الهمزة الساكنة 
أثقل من المتح ركة » وذلك أن تخرج الهمزة الساكنة من الصدر > ولا تخرج 
إلا مع حبس النفس . والهمزة المتحركة تعينها حركتها » وتعين المتكلم بها 
على خروجها ؛ فلذلك همز أبو عمرو المتحركة وترك الساكنة . وترك 
أيضاً ورش ما كان سكونها علامة للجزم نحو : ” إن نشا “ و ” تسؤهم “ 
وهمز أبو عمرو . وحجته في ذلك أن الكلمة قد سقط منها حرف قبل 
الهمز لسكونها وسكون الهمز › وهو الألف من ” نشا“ والواو من 
تسؤهم “ . وسقطت حركة الهمزة للجزم ؛ فلو أسقط منها الهمزة لكان 
قد أسقط من الكلمة ثلاثة أشياء . الهمزة وحركتها والألف › فيخل 
بالكلمة » . انتهى 


. ۸٤ حجة القراءات ص‎ )١( 


- ۳۷ - 


قول وبالله التوفي : 

إن الخفة هدف ينشده المتحدث في كلامه والعرب تخفف كل ما ثقل 
عليهم من الأبنية“ وما قراءة بي عمرو بحذف الهمزة في ” يؤمنون “ إلا 
E ENES EL E i E‏ 
هي قراءِة الكوفيين . وقرئت بتخفيفها » أو تسهيلها كما عند أبي عمرو . 


والفرق بين أبي عمرو وورش أن أبا عمرو يخفف المزة الساكنة فقط . 
قال أبو زرعة وحجته ثقلها وأما المتح ركة فعنده أن ح ركتها تعينها على 
الخروج فهي أحف ؛ ولذلك م يخففها فإن قال قائل السكون أحف من 
الح ر كات وهو أحف حتى من الف فق ول الشيخ أبو زرعة إن 
ججة أبي عمرو هي أن الهمزة الساكنة أثقل من المتحركة › قلنا ا لمعي بالثقل 
والخفة هنا هو الهمزة » وأما السكون في حد ذاته فهو أحف من الحركات . 
لكن الحديث هنا عن الهمزة في حالة سكونها » وح ركتها فإذا ما سكنت 
كانت أنقل في النطق من المتح ركة فلذلك ترك أبو عمرو الحمزة فيها ” أي تي 
يؤمنون “ بغية التخفيف » وكان نشدان التخفيف عند ورش أكثر منه عند 
أي عمرو » حتى حله ذلك على ترك اروا اا 
فإن الهمزة ثقيلة في المخرج سواءُ كانت ساكنة أم متحركة غير نها مع 
انكر اشد غا للك قال اين بيش + * اعم ان افمرة بحرف شيد 
مستثقل » يخرج من أقصى الحلق ... فاستثقل النطق به إذ كان إخراجه 
كالتهو ع ؛ فلذلك الاستثقال ساغ بها التخفيف وهو لغة قريش وأكثر أهل 


. ۷١ ظاهرة التحفيف ص‎ )١( 


(۲) شرح الشافية اح ص ٤١‏ . 


- TA ~— 


الحجاز . وهو نوع استحسان لثقل الهمزة * . ويختلف ورش عن أبي 
غیرو ق هرا کان سکر ها عله للحن .فورش ارك قمر انشا ردا 
على قاعدة استثقال الهمزة وصعوبة مخرحها وهذا حكم عام » وأما أبو عمرو 
٠‏ فيهمز ما كان سكونه علامة للجزم تفادياً لكثرة الحذوفات فإن في ترك الهمزة 
حذف ثلاثة أشياء من الكلمة هي الألف » والهمزة » وحركتها » الألف في 
” نشاء “ » أو الواو كمافي ”يومنون“ . وتخفيف الهمزة وإن كان من 
مظاهر التخحفيف » إلا أن بعض مواطنها تكون الحاجة قائمة لبقائها من أحل 
الدلالة الإعرابية » وأما قراءة إثبات أو تحقيق الهمزة فلم يحتج له الشيخ أبو 
زرعة وهو قراءة بقية القراء . ووجهه قي العربية أن من العرب من يحقق 
الهمزتين ولا بحذف أياً منهما إذا اجتمعتا في كلمة واحدة فت ركها وهي مفردة 
وات اول : ولذلك قال سیبویه : « فأما الذين لا يحففون الهمزة 
فيحققونهما جميعاً ولا يذعلون بينهما ألفاً.» ”“ . وغلى هذا فتخفيف الهمزة 
زا اة تا غر اق حن الخرف مور إل اليف :طب 
لسهولة النطق » وهروباً من الثقل ومنهم من ميل إلى الغلظة والصعوبة لي 
النطق » ولا يرى في ذلك ثقلا فينطق بالحمزة ورعا بالممزتين في كلمة » وهذه 


م ت MD‏ 
عادتهم . ومن هؤلاء بنو يم ٠‏ . 


. ٠١ شرح الشافية اح ص‎ › ۲٠١ شرح المفصل ٥ح ص‎ )١( 
. ٥١۱ الکتاب ٣ح ص‎ )۲( 
٠٠١ اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص‎ » ۲۸٠ شرح المفصل جه ص‎ )۳( 


- ۳۹ - 


الإدغام في $ تظهرون 4 


قال الله تعالى  :‏ تظلهر e‏ 
سرف تفدرهم و فتومنون عض آلکقلب 
وتکفرور بض ) البقرة : ۸٥‏ 

نص المسألة : 

قال الشيخ أبو زرعة رهه الله" : 

« قرا عاصم وحزة والكسائي ” تظاهرون عليهم “ بالتخفيف › وقراً 
الباقون : ” تظاهرون “ بالتشديد . والأصل فيه ” تتظاهرون “ › فمن قراً 
بالتشديد أدغم التاء في الظاء لقرب المخرجين » وأتى بالكلمة على أصلها 
من غير حذف » ومن قرأ ” تظاهرون “ بالتخفيف » والأصل أيضا فيه 
” تنظاهرون “ » حذف التاء الثانية لاجتماع تاءين إحداهما تاء الاستقبال 
والغانية تاء تزاد في الفعل › فأسقط الغانية . وحجته قوله : ” ولقد كنتم 
ت#نون الموت ... “ فطرح الثانية منها » . 

اقول وبالله التوكبل : 

الإدغام اجك الأبواب الصرفية » وهذه المسألة من هذا الباب » ويقال فيه 
الإذغام والإدّغام بسكون الدال » وتشديدها . وسكون الدال لغة الكوفيين 
ريخا هو ل ال واا ل جال ا اران 
بحرفين ساكن فمتحرك من خرج واحد بلا فصل بينهما بحيث يرتفع اللسان 
وينحط بهما دفعة واحدة . وهو باب واسع لدحوله في جميع الحروف ما عدا 


. ٠١۶ حجة القراءات ص‎ )١( 


E — 


ا لن هذا محال حصرها . وأما القراءتان اللتان بين أيدينا فإن 
الأصل فيهما ” تتظاهرون “ والكوفيون يقرأون بالتخفيف ويحذفون التاء 
الثانية لأن التقل حصل بها فلذلك تحذف وتترك الأولى . وعند سيبويه أنه 
إذا القت تاءان فإن المتكلم بالخيار إن شاء أثبتهما » وإن شاء حذف 
إحداهما غير أنه علل حذف الثانية بأنها هي الي تسكن وتدغم" وكأنه 
بهذا یری آنها أولى بالحذف من الأول ؛ لأنها خف وتصبح من جنس ما 

قبلها » وعلى قراءة الكوفيين ليس هناك إدغام بل حذفت التاء الثانية وجاء 
الكلام على أصله » وعند البصريين أن الحذوفة التاء الأولى وذلك ؛ لأن الثانية 
جحاءت لمعنى“ . وعلى قراءة بقية القراء » غير الكوفيين يكون في الآية إدغام 
وذلك بأن تدغم التاء الثانية في الظاء لقربهما من مخرجها » وهذا يشددول 
فيقولون ” تظًاهرون “ وهذا النوع من الإدغام يسمى ” التماثل “ وهو أن 
يتأثر الصوت الأول بالثاني فيقلب إليه ويدغم فيه“ . وقد ورد فی کتاب الله 
عز وجل آيات بتحقيق التاءين وأحرى محذف إحداهما فمن الأول قوله 
تعای تقجاقی توم ع التضاجم ) ون اداو ر 
وحل  :‏ وقد كنم مون آَلّمَوّتَ °4 “ وعلى هذا فالقراءتان ثابتتان 
بالتواتر » ومن حيث علم التصريف فإن حذف شيء من بنية الكلمة هو 
مناط البحث والدراسة . وقراءة بقية القراء غير الكوفيين هي الي تكون من 
باب الإدغام . 


زف ظط العامة عل ل قرا ع :0 شلا امرف ن فن اران 4۸: 
(۲) التصریح ٥ح‏ ص ٤۸۳‏ . 

(۳) الکتاب ٤ح‏ ص ٤١١‏ . 

٤۸٤ التصريح ەح ص‎ » ٦٤۸ الإنصاف ٤ح ص‎ )٤( 

(ه) ظاهرة التخحفیف ص ٠٤١‏ . 

٦ : السجدة‎ )٦( 


(۷) آل عمران : ۱٤۳‏ . 


~1 = 


ي ۸ھ 
2)9 » ¢ » 97 7 
مچيء فعل بمعنى فعل 


قال الله تعال : ( وإذ أخدتا قلق نى إمسرآعِيل 9 عدون إا آله 
يالو لدَين ! ا وذی el‏ و والمَسسلڪين و للناس 
حستًا 4 البقرة : ۸۳ . 


فص المسالة : 
قال الشيخ أبو زرعة رهه الل : 

« قرا مزة والكسائي ” وقولوا للناس حَسَّنا “ بفتح الحاء والسين › 
وحجتهم أن ” حَسنا “ وصف للقول الذي كف عن ذكره لدلالة وصفه 
عليه » كأن تأويله ” وقولوا للناس قولا حَسنا “ فازك ” القول “ واقتصر 
على نعته . وقد نزل القرآن بنظير ذلك فقال جل وعز : ل وَجَعَل فِيها 
روسب 4 وم یذکر ابال » وقال : [ أٍَ اَل بعت 4 وم يذكر 

” الدروع “ إذ دل وصفها على موصوفها . 
وقرا الباقون ” خسنا “ بضم الحاء . وحجعهم أن السْن يجمع 
واحَسّن يتبعض أي قولا““ للناس الحسن في الأشياء كلها فما يجمع أولى 
نما يتبعض . قال الزجاج وفي قوله ” حسنا “ قولان المعنى : ” قولوا للناس 
” حَسَنَ “ كما قيل البُخل والبَحل والسقم والسقم وني التنزيل # إلا من 


. ٠١۳ حجة القراءات ص‎ )١( 

(۲) الرعد ۳ . 

O 

. كذا في النص والأظهر أن الصواب قولوا كما ق الآية‎ )٤( 


EY 


لدل تت 4 ا 


أقول وبالله التوفيق 

ر ا هن فا ررد واا ق کا 
وهي قراءتا خسنا وحَسنا بفتح الحاء والسين وبضم الحاء وإسكان السين من 
NR O‏ 
والثانية قراءة حمزة والكسائي » فأما توجيه قراءة الكوفيين فهي على 
ف ال ت ف 0 ی و ت ا 
الزضر ف٠‏ وهو فر لا لخدف وما بترت عن الفخول الأطلق فة“ 
ر و هة ا ا مار و ا ار اتر ا ي 
أعم من الصفة المشبهة وأقوى في الدلالة ؛ لأن الملصدر يأتي للجمع والمثنى 
والمفرد فيقال رحل عدل ورحلان عدل ورحال عدل . وهذا مراد الملصنف 
حين قال : الحسن يجمع والحسن يتبعض » وما يجمع أولى مما يتبعض . 
والحسن مصدر حَسّن وهو مصدر ”ماعي وذلك لأن قياس مصدر فل اللازم 
فعولة نحو صعب - صعوبة وأما هذا فهو مصدر سمماعي” ؛ وبناء على 
العموم والشمولية للمصدر تكون القيمة الدلالية للمصدر أعم من القيمة 
الدلالية للصفة المشبهة . وقد روى الأزهري عن أحمد بن يحيى أنه قال : 
E E CC AS‏ 


التمل ١:‏ ولیس کعا د کر افق اھا 0 

(۲) العنکبوت : ۸ . 

(۳) لسان العرب ج۳ ص ۱۷۷ » الأفعال اح ص ۲۲۱ . 

. ٠۸۷ أوضح المسالك ح ص‎ )٤( 

. ۷۷ شذا العرف تي فن الصرف ص‎ » ٤۸۸ ارتشاف الضرب ٣ح ص‎ )٥( 


Er — 


NEES E e 
شيءَ من الحسن والمحسن شيء من الكل » ويجوز هذا وهذا“ © ومع انتا‎ 
نوقن بأن القيمة الدلالية للحسن تفوق نظيرتها من حَسنا إلا أن الذي يظهر‎ 
ل أن بين المعنيين تلازماً من حيث إن ,كلا منهما فيه صفة اللين ق القول‎ 
وملاطفة المحاطبين ؛ وأن التقدير ف القراءتين متقارب من حيث المعنى . وما‎ 
EN ES Ea ag TES 
والبحل هذا القول له وحاهة وهو عندي الصواب › وإن كان هناك فرق قي‎ 
ا ا ف ا وغ ا او ا‎ 
قياسي للفعل حَسّن لأن الثلاثي إذا كان على وزن فل فمصدره القياسي‎ 
کا ا ا و ااا‎ 

السماعية . 


. لسان العرب ج۳ ص ۱۷۸ »> ۱۷۹ مادة حسن‎ )١( 
. ٣ الشافية في علم التصريف ص‎ )۲( 


E 


قال الله تعالى  :‏ وَڪَفَلهًَا رَڪَربًا ... » آل عمران ٣۷‏ . 
نص المسالة : 
قال الشيخ أبو زرعة رهه الله" : 
« قرأ عاصم وحمزة والكسائي : ” وكفلها “اديك زكرا“ 
مقصوراً . 
وقراً أبو بكر : ” زكرياء “ بالنصب أي ” وكفلها الله زكرياء “ أي 
ضمها إليه وحجتهم أن الكلام تقدم ياسناد الأفعال إلى اله » وهو قوله 
قبلها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا › > فكذلك أيضاً وكفلها 
لیکون معطوفاً على ما تقدمه من أفعال الله . 
وقراً الباقون : ” وكفلها بالتخفيف › زكرياء “ » بالمد والرفع . قال 
أبو عبيد : كفلها أي ضمنها ومعناه ي هذا ضمن القيام بأمرها » وحجتهم 
قوله : ” أيهم كفل مَريم “ ولم يقل يكفل > فالكفالة مسندة إليهم › 
وكذلك في هذا الموضع » . انتهى كلام الشيخ أبي زرعة ره الله تعالى . 
أقول وبالله التوقيق : 
aaa aE E E‏ 
وكماهو معروف » إن دلالة الأفعال المزيدة على المعانى أكثر من دلالة 
الأفعال الحردة وذلك لأن ؛ الزيادة فى الب تدل على الزيادة في المعنى غالبا . 


. ١٠١١ حجة القراءات ص‎ )١( 


— Yo 


وقد قرا الكوفيون عاصم وحزة والكسائي كفلها بالتشديد » وقرأً الباقون 
كفلها ” بالتحفيف “. وقد احتج الشيخ أبو زرعة لقراءة التشديد بالتناسب ؛ 
لأن السياق قبلها يناسبه التشديد » وكفل معطوف على قوله تعالى : 
ا وا ل و ا ا ا ا 
بالتشديد . غير أن علة المناسبة ليست كافية ليحتج للقراءة بها » ولابد من أن 
يكون هناك شيء آحر استدعى هذا التشديد . ومن معاني فعل التكثير 
والتعدية .. وغيرهما . وصيغة فعل في هذا السياق قد عدت الفعل فأصبح 
SS SS‏ . فإن الفاعل في قوله تعالى : 
وَڪَمَلهًا ر 4" هو الله عز وجل وزكريا المفعول الثاني والمفعول 
الأول هو الضمير » غير أننا لو قلنا إن الهدف من التضعيف هو التعدية لكان 
هذا المعنى غير كاف . وعندي أن إرادة التكثير هي المرادة وذلك لأن المعنى 
يستلزم ذلك . ففي التشديد زيادة معنى » وكأن قي ذلك زيادة اهتمام بأمر 
مريم عليها السلام . والتكثير هو أكثر معاني هذه الصيغة ويكون التكثير في 
الفعل » وتي الغاعل » ولي المفعول . ومن صور دلالة ا 
قوله تعالی  :‏ وَغلَمَّت ابوب 4 وقوله : [ جت عدن مفتحه لهم 

ابوب 4 ومع آن المراد التكثير إلا أن الفعل قد عدى بهذا التضعيف 
أيضا » فكما تأتي هذه الصيغة للتكثير تأتي للتعدية أيضا » سواء قي الفعل 
امتعدي أو اللازم““ . وعلى هذا » فالذي يظهر أن معنى فعل هنا التكثير › 


(۱) آل عمران ۳۷ . 

(۲) يوسف ۲۳ . 

٥۰ ص‎ )( 

)٤(‏ شرح الشافية ١ح‏ ص ٩۲‏ » الممتع قي التصريف ١ح‏ ص ۱۸۹ » نزهة الطرف في علم 
الصرف ص ۲٠۲‏ » المغێ فی تصریف الأفعال ص ۱۳۲ » ٠١۳‏ . 
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وإن كان قد حصل من التضعيف التعدية أيضا. وكفل هناي معنى أكفل 
9 رة ل کک اا“ الشىء أي چ 58 إیاه « )1( 


وأما قراءة التخفيف » وهي قراءة بقية القراء فهي على معنى أن الفاعل 
هو زكريا عليه السلام . والمعنى أن زكريا عليه السلام كفل مريم عليهما 
السلام » والمعنى في القراءتين واحد . وذلك ؛ لأن دلالة الفعلين بالتخحفيف أو 
بالتضعيف واحدة إلا أن في التضعيف مزيدا من الاهتمام . ويعكن أن يجمع 
بين القراءتين بأن يقال ” إن زكريا عليه السلام “ كفل مریم بعد أن کفله ربه 
إياها فلما كفله إياها كفلها . وكأن هذا معنى آخر لكفل بالفتح فهو كفلها 
بعد أن كفل بها" . وهذا المعنى هو المطاوعة » ومن هنا فالمعنيان متقاربان 
في السياق وكذلك فإن كلا من كفل وكفل يدور حول الضمان والرعاية . 
والكافل الذي يكفل إنسانا يعوله » وينفق عليه » وكفله يكفله وكفله 


ایا 1 


. ٠١ كتاب الأفعال لابن القوطية ص‎ )١( 
. ۲ الكشف عن وجوه القراءات ١ح ص ۲ ب الدر المصون ٣ح ص‎ (( 
. ٠۳٤۸ العین جه ص۲۷۳ » الصحاح ج۲ ص‎ )۳( 


E 


قال تعالى  :‏ ءَأندَرَتَهمَ ‏ البقرة ٦‏ . 

نص المسالة : 

قال الشيخ أبو زرعة رجه الله" :. 

« قرا نافع وأبو عمرو : آنذرتهم بهمزان ثم يدان بعد اهمزة › 
وتقدير هذا أن تدخل بين الف الاستفهام وبين الهمزة التي بعدها ألفا ؛ 
ليبعد المئل عن المغل ويزول الاجتماع فيخف اللفظ › والأصل أأنذرتهم . 
ثم تلين الهمزة في أنذرتهم . 

وحجتهما في ذلك أن العرب » تستنقل الهمزة الواحدة فتخففها في 
أخف أحواها وهي ساكنة نحو ( كاس ) » فإذا كانت تخفف وهي وحدها 
فأن تخفف ومعها مثلها أولى . 

وقراً ابن كغير ” أنذرتهم “ بهمزة واحدة غير مطولة » ومذهبه أن 
يحقق الأولى » ويخفف الثانية . وقراً ابن عامر وأهل الكوفة : أأنذرتهم › 
( أأنت ) بهمزتين وحجتهم في ذلك أن الهمزة حرف من حروف المعجم 
كغيره من سائر الحروف » صحا بالجمع بينهما نحو ما يجتمع في الكلمة 
حرفان مثلان » فیؤتی بکل واحد منھما صحیحا على جهته من غير تغییر 
كقوله : ” أتحدونني بعال  “‏ ” ولعلكم تتفكرون “ ونظائر ذلك › فلا 
يستنقل اجتماعهما » بل يؤتى بكل واحد منهما فجعل الهمزتين كغيرهما 
من سائر الحروف » . انتھی ) . 

أقول وبالله التوفيل : 

الكلام في هذه الآية على وحود الهمزتين في كلمة واحدة في قوله تعالى : 
لإ ءأندَرَتَهم 4 . وني هذه الآية عدة قراءات » وسوف أتناوها بالتوجيه 


. ۸ حجة القراءات ص‎ )١( 
. ٦ البقرة‎ )۲( 


-~ EA — 


على حسب ما أورد المصنف في كتابه . فأقول لقد احتمع قي هذه الكلمة 
همزتان متح ركتان هي همزة الاستفهام وهمزة الفعل فالفعل أنذر على وزن 
أفعل وهمزته همزة قطع متح ركة وبعدها ساكن . وقد احتلف القراء ي 
قراءة هذه الآية بناء على احتلافهم في تحقيق الهمزتين أو تخفيفها . فقراً أبو 
عمر ونافع با همز والمد ” آنذرتهم “ . وقد احتج أبو زرعة لذلك بأن اجتماع 
الهمزتين فى كلمة واحدة ثقيل فادحلت بين الهمزتين ألفا » لتفصل بينهما 
فقحف الكلمة بذلك ويزول الثقل . وهذا المد الناتج من زيادة الألف بين 
همزة الاستفهام وهمزة الفعل ” أفعل “ يسمى مد الفرق . وأما ابن كثير 
فيقرأاً بهمزة واحدة ” أنذرتهم “ » وهذه لغة لبعض قبائل العرب إذا 
احتمع في كلمة واحدة همزتان فإنهم يحققون الأولى ويحذفون الثانية . 
ولذلك فهو يقرا : ” أنذرتهم “ بهمزة واحدة » وأما ابن عامر وأهل الكوفة 
- فإنهم يقرأون ” أأنذرتهم “ بتحقيق الهمزتين . وحجتهم في ذلك أن الممزة 
احتماع الهمزتين في الكلمة » كما حاز احتماع التاءين في قوله عز وجل: 

کر ھ د n‏ و ر )( 

قلت فأما قياس احتماع الهمزتين في كلمة واحدة على احتماع التاءين 
فلا وجه له ؛ لأن الهمزة ثقيلة المخرج إذا كانت مفرده فكيف إذا انضمت 
إليها همزة أحرى" وقد قرر سيبويه هذا الثقلل بقوله : « لأنها بعد مخرحها »› 
ولأنها نبرة في الصدر تخرج باحتهاد » وهي أبعد الحروف مخرجا» فثقل 


. ۲۸۲ التذكرة في القراءات الثمان » النشر في القراءات العشر ١ح ص‎ )١( 
. ۲٠۹ البقرة‎ )۲( 
. ٠۸٤ ظاهرة الحذف قي الدرس اللغوي ص‎ )۳( 
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عليهم ذلك لأنه كالتهوع » ” ومع تقرير سيبويه تقل الهمزة إلا أنه م يغفل 
عن الاعتراف ببقية اللغات » حين ذكر أن من العرب من يحقق الهمزتين 
جميعا . وذلك قوله : « وأما الذين لا بخففون الهمزة فيحققونهما جميعا 
ولا يدحلون بينهما ألفا » ”“ . ويفهم من هذا أن سیبویه يرى تخفيف إحدى 
الهمزتين إذا احتمعتا في كلمة واحدة ؛ ولذلك خجده يرجح أن تكون الحذوفة 
هى الثانية إذا التقت همزة الاستفهام مع همزة الفعل »> كمافي هذه الآية 
وذلك قوله : « وإن حاءت ألف الاستفهام وليس قبلها شيء لم يكن من 
تحقيقها بد وحففوا الثانية على لغتهم  »‏ . ويتضح من هذا أن تخفيف 
ذلك فى التثر أو في الشعر » وسواء وقعت في أول الكلام أم في آحره“ . 
غير أن هذا لا ينفى تحقيقهما إذا وردتا في كلمة واحدة . قال أبو زيد معت 
من أثق به يقول : « اللهم اغفر لي حطائئي » ” وقد قرأً الكوفيون وابن عامر 
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا 4 ” ولم تقلب الهمزة الثانية في 
( أئمة ) ياء صريحة كما هو مشهور عند النحاة ” . فعلى هذا يتبين لنا أن 
تحقيق الهمزتين الجحتمعتين في كلمة واحدة أو تخفيفهما لغتان عن العرب وقد 
ورد في القرآن » كما مر ما يؤيد كلا من هاتين اللغتين ورعا أن لطبيعة البيشة 
دورا في الإحساس بقل اجتماع الهمزتين فمن استثقلهما حذف إحداهما 


(۱) الکتاب ج ۳ ص ٥٤۸‏ وما بعدها - وانظر نزهة الطرف ج۱ ص ۲۲۰ . 
(۲) الکتاب ج۳ ص ٥١۹۱‏ . ڪڪ ) 
(۳) المرجع السابق نفس الصفحة . 
)٤(‏ شرح التصريف ص YN ees‏ 
(د) شرح الشافية ج۲ ص °۸ . 
)٦(‏ سورة السجدة ۲٤‏ . 


(۷) شرح الشافية ٣ح‏ ص ٥٩‏ . 


س 0 — 


فعلی جمع لکل ما دل على ضرر 
قال تعال  :‏ وَتری الاس سکری وما ھم رسکی ... 4 
الحج: ۲ 
نص المسالة : 


ie nl ® ۳‏ ڈ(). 


« قرأ حمزة والكسائي : ” وتری الناس سكرى وما هم بسکكرى “ 
وحجتهما أن ” فعلى “ جع كل ذي ضرر مثل ” مريض ومرضی وجریح 
وجرحى “ والعرب تذهب ب ” فاعل وفعيل وفعل “ إذا كان صاحبه 
كالمريض أو الصريع فيجمعونه على ” فعلى “ وجعلوا ذلك علامة لجمع 
كل ذي زمانة وضرر وهلاك › لا یبالون إن کان واحده ” فاعلا أو فعیلا 
أو فعلا “ . وأعلم أن ” السكرى “ داخل على الإنسان كالمرض واهلاك 
فقالوا : ” سکری “ مغل ” هلكى “ . قال الفراء : فكأن واحدهم سكر 
مغل ” زمن وزمنی a‏ 9 ساکر “ مغل هالك وهلک : 


وقراً الباقون : ” سكارى “ بالألف فيهما وهو جمع ( سكران ) 
وحجتهم أن باب ” فعلان “ يجمع على ” فعالى “ لإجماعهم على قوله : 
” قاموا کسالی ““ جمع کسلان وكذلك ” سکران “ جعه ” سکاری “ 
ويقوي هذا إجماعهم على قوله : ” وأنتم سکاری “" . فرد ما اختلفوا 
فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى » . 
)١(‏ حجة القراءات ص ٤۷۲‏ . 


(۲) النساء: ١٤١‏ . 
ر السا : ۳ 


- إ0 ~~ 


أقول وبالله التوفيق : 

في هذه الآية قراءتان » الأولى بفتح السين »> وإسكان الكاف بدون لف 
” سكرى “ وهذه قراءة حمزة والكسائي . والثانية قراءة بقية القراء بضم 
السين وفتح الكاف وألف es‏ احتج المصنف لكل قراءة وبين ما 
يعضدها من العربية فاحتج لقراءة الكوفيين أن فعلى ممع لكل ما دل على 
رر كارش رو وا ر ب ر اد قال ك ۶ فاو" 
وأن القراء قد أجمعوا على قراءة ” قاموا كسالى ““ جمع كسلان وكذلك › 
وأنعم ” سكارى “ . والقراءتان متقاربتان في العنى وذلك لأن سيبويه 
قال : ” وقد قالوا : رحل سكران وقوم سكرى وذلك لأنهم جعلوه 
کالمرضی  “‏ . ثم قال أيضا : « وقد يكسرون فعلا على فعالى لأنه قد 
یدحل فی باب فعلان فیعنی به ما يعنى بفعلان وذلك رجحل عجل ورجل 
سکر » وحذر وحذاری » وقالوا : زمن وزمنی وهرم وهرمی وضمن 
وضمنى لأنها بلايا ضربوا بها فصارت قي التكسير لذا ا معنى » ” 


وعلی هذا یتبین أن قراءة ” سکری “ مفردها عند سیبویه سكران ؛ لأنه 
قاسها على ما يدل على العلل كالمرض ونحوه . وعنده وجه آخر محتمله 
القراءة » وهو أن يكون مفردها سكر وهو بذلك يحملها على فعلان ولذلك 
فقذ کسرت تکسیره » ومن هنا فسکری هما مفردان وجمع واحد . فمفردها 


اا ع وا سكو و کل هاو افر و کن ج ع 


. ٠٤١ .: النساء‎ )١( 
. ٤٣ النساء:‎ () 
. ٦٤٩۹ الکتاب ٣ح ص‎ )۳( 


. وما بعدها‎ 1٤٩ المرجع السابق ص‎ )٤( 


— of — 


” سكرى “ ووزنها فعلى . وبين القراءتين على حسب هذا التوحيه تداحل في 
المفرد فالقراءة الأولى مفردها إما فعلان أو فعل والقراءة الثانية مفردها فعل 
” سكر “ ومع أن سكارى تأتي معا للمذكر والمؤنث على وزن فعلان › 
وفعلى وهي لفظ حاص بالحمع إلا أن هذا ليبن هو الغالب بل الغالب أن 
يأتي الحمع من فعلان وفعلى - على فعال كقوههم جياع في جوعان وغراث 
في غرثان . والمشهور في فعالى فتح الفاء وقد ورد عن بعضهم ضمها› 
وعلى هذه اللغة حاعت هذه الآية فقرئت ” سكارى “ بضم السين وإنغا 
هلهم على أن يجمعوه على فعالى لأنهم شبهوا الألف والنون بألفي التأنيث 
لا بينهما من وحه الشبه من حيث إن كلا منهما زائدة فلذلك شبهوا سكران 
ب صحراء فجمعوا سكران كجمع صحراء" . وأما من حيث الاحتجاج 
لقراءة سكارى بقراءة أحرى لم يقرأ فيها إلا بوحه واحد وهو فعالى في قوله 
تعالى إ اموا كسان 4 فإن هذا لا يعد دليلا على عدم صحة ما جاء 
بخلاف ذلك ؛ لأن القرآن يؤحذ بالرواية والسند وبالتلقي وقد يصح وجه قي 
قراءة ولا يصح ذلك الوحه في قراءة أحرى ها نفس الوزن » وفيها نفس العلة 
وأن الأصل في الوصف الذي يدل على اللاك » أو الوحع » أو التشتت أن 
يقال فيه فعلى“ والأمر »> كذلك في الآية الي بين أيدينا » لأن السكر بعض 
الأدواء » والعلل فحمل على مريض ومرضى . ولعل أحسن طرق الجمع بين 


)١(‏ الحجة للقراء السبعة ٣ح‏ ص ٠١٤‏ » شرح الشافية ٣ح‏ ص ٠٠١‏ » الكشف عن وجوه 
القراءات ۲ح ص ١١١‏ . 

(۲) شرح المفصل ۳٣ح‏ ص ۳٠٤‏ . 

. ٠٤١ : التساء‎ )۳( 

› ٠١١ شذا العرف ص‎ » ۱۱١ الكشف عن وجوه القراءات وحججها وعللها ۲ح ص‎ )٤( 
۳ 


~ Yor - 
س‎ 


هاتين القراءتين أن يقال إن السكر يشبه الكسل من حيث ما يطراً على 
الإنسان من الضعف والوهن في كل منهما فحمل السكر على الكسل من 
هذا الوجه فجمع على فعالى : رف ف ا کونه طارئا وهو آفة 
من الآفات فحمل لأجل ذلك السكر على امرض وجمع جمعه”“ على فعلى ؛ 
وعلى هذا فالقراءتان متحدتان من حيث العنى . لأن حمل إحداهما على 
الأحرى سوغ أن تحمع جمعها . 


-— 0٤ 


مجيءِ مصدر 27 فعل ¢ على 99 فعلان وفعلان ¢ 


قال اا : [ فل آؤت کم بتر من ذلك للّذين آتَقَوَا عند 
رهم جت تجری من تھا اتر خللدينَ فيا ورو مُطهكرة 


ےم م 


ورضوت م 4 . آل عمران ٠١‏ . 


فص المسالة : 


ا ل ا(٩‏ 
قال الشيخ أبو زرعة رجه الله“ : 


مه ع ع 


« قرا أبو بكر عن عاصم : ” ورضوان من الله “ بضم الراء في ميج 
القرآن إلا في سورة المائدة فإنه قرا بالكسرة › وني رواية الأعشى قراً 
بالضم أيضا وحجته أنه فرق بين الاسم والمصدر وذلك أن اسم خازن 
الجنة ” ر ضوان “ كذا جاء في الحديث . ورضوان مصدر ” رضى - 
يرضى - رضى ورضوانا “ ففرق بين الاسم والمصدر 
يرضى رضى ومرضاة ورضوانا ورضوانا “ والمصادر تأتي على ” فعلان 
وفعلان “ فأما فعلان فقوله ” عرفته عرفانا » وحسبته حسبانا “ وأما فعلان 
کک انتهى كلام الشيخ أبي زرعة ره الله . 

1 أقول وبالله التوقيق 

فى كلمة ” رضوان “ في هذه الآية قراءقان الأولى بضم الراء والثانية . 


٠١١۷ حجة القراءات ص‎ )١( 


~~ Yoo — 


وأما بقية السبعة فيقرأون بكسر الراء“ . وقد احتج الشيخ أبو زرعة لقراءة 
الضم بأنها من أحل التفريق بين الملصدر وبين اسم خحازن الحنة » لأن رضوان 
بالضم مصدر رضى » ورضوان بالكسر اسم خحازن الحنة » وعقب ذلك 
احتج لقراءة الجمهور بأنها لغة في رضي فيقال رضي يرضى رضوانا 
ورضوانا »> وعند مناقشة هذين الاحتجاحين أقول : إن رضي فعل لازم معتل 
ناقص . ويطرد في مصدر فعل المعتل الناقص أن يكون على فعل كجوى 
حوى . هذا هو المطرد » وأما رضي فإنها وإن كانت على وزن فعل معتل 
الآحر إلا أن مصدره ”ماعي فيقال في مصدره رضي رضا ورضوان ا" 
والقراءات تؤحذ بالسماع والتلقي . وقد ثبتت القراءة بالوحهين وبقي 
الخلاف في توحيه هاتين القراءتين . فأما ما احتج به الشيخ أبو زرعة لقراءة 
ضم الراء » وأن عاصما إنما عدل عن كسر الراء إلى ضمها خوفا من التباس 
الملصدر باسم خحازن اة فهده الحجة فيها ضعف شديد ؛ وذلك لأن التقاء 
العلم مع المصدر قد جاء به السماع في لغتنا العربية » ومن ثم لا يعتبر هذا 
مبررا أو حجة لقراءة الضم › فإن العرب قد قالت الفضل وهو مصدر › ولي 
الوقت نفسه اسم للفضل بن عباس رضي الله عنه وغيره . ومن ثم لم يغيروا 
الصدر بسبب اتحاده مع العلم. والسياق هو الذي يحكم مثل هذه الأساليب . 
وأما قراءة بقية القراء السبعة وهي بكسر الراء وقد احتج ها الشيخ أبو زرعة 
بأنها إحدى ر و قال فته فعلان رفضلان 
أي بالكسر» والضم » وهذا الاحتجاج يؤيده السماع . ولي معا جمنا 


(۱) النشر ج۲ ص ۱۷۹ » إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ص ٠۲۲۰‏ . 
(۲) همع الموامع ٣ح‏ ص ۲۸۳ » شذا العرف قي فن الصرف ص ۷٠١‏ . 
(۳) لسان العرب جه ص ۲۳۹ . 


— 0٩ = 


العربية مصداق ذلك قال ابن منظور” : ” رضي - رضا - ورضوان “ وقال 
E E E A TT‏ 
« الرضا فى الأصل من بنات الواو وشاهده الرضوان وهو اسم مصوغ من 
الرضا » . ولكونه لا تعارض بين احتماع الاسم العلم مع الصدر وقد ثبت 
أن العرب تقول فى مصدر فعل فعلان وفعلان“ فعلى هذا يترجح لي أن 
احتجاج الشيخ أبي زرعة لقراءة الكسر بأنها لغة وأنه يقال ي رضى رضوان 
بضم الراء وكسرها هو الصواب »› كما أن في احتجاجه هذه القراءة ما يؤيد 
القراءة الأحرى بضم الراء وذلك قوله ” إنهما لختان معروفتان وقد » ورد في 
فصيح الشعر رضوان .ععنى المصدر “ كما تي قول حسان لأمامة بنت حمزة 
ابن عبد المطلب عندما قدمت المدينة تسأل عن قر أبيها ومصرعه قال 
ها : 


فقلت ها إن الشهادة راحة ورضوان رب يا امام غفور“ 


فقد قال : رضوان بالكسر والمعنى على المصدرية هنا . 


(۱) لسان العرب جه ص ۲۳٠٣‏ . 

(۲) الصحاح ج۲۰ ص ٠۷١٠١‏ . 

(۳) العین ج۷ ص ٥۷‏ . 

. ۲۳۷ الكشف عن وجوه القراءات وحججها وعللها اح ص‎ )٤( 
. ۲۳۹ (ه) دیوان حسان بن ثابت ص‎ 


— YoY — 


اخام 


الحمد لله حمد الشاكرين على أن يسر لي إنهاء هذا العمل . وما توفيقي ِ 
إلا بالله عليه ت وكلت وإليه أنيب ... أما بعد فأقول في حتام هذا العمل 
امتواضع بعد مسيرة جمعتني بالشيخ أبي زرعة من خلال كتابه حجة القراءات 
وما فيه من آراء ونتائج حلصت من بحثي هذا بالنتائج التالية : 


١‏ - إن علم الاحتجاج بحاحة إلى مزيد من الدراسات » وذلك لأنها م 
تتسرب إليه أقلام الباحثين ؛ فكتب الاحتجاج على كثرتها لم أحد 

- دراسة موسعة لمسائل الاحتجاج فيها سوى رسالة الدكتور 
عبد الحميد العمري - بعنوان ” الاحتجاج للقراءات في حجة الفارسي 
“» هذا من حيث الرسائل قي فن الاحتجاج وإن كان الباحثون 


الذين درسوا القراءات كل يحتج للقارئ الذي يدرس قراءته. 


۲ - حجة أبي زرعة تعتبر من أقدم كتب الاحتجاج وهو إن م یکن 
عاصر الفارسي ومكيا بن أبي طالب وابن خالويه فهو ليس منهم 


۳ - حلصت أيضاً إلى أن الشيخ أبا زرعة بختار من المذاهب النحوية ما 
يراه مناسباً ويحتج للقراءات بآراء كل من المدرستين البصرية والكوفية 
ولكنه مع ذلك ييل إلى المذهب الكوفي في بعض المسائل ويتجاهل 
آراء البصريين كقوله : « إن قم واذهب أصلها لتقم ولتذهب › 
بإ جماع النحويين » . مع أن هذه المسألة خحلافية وليس فيها إجماع 
کا دک و ذلك أا أف يكر اتخحدل لاهم 


)١(‏ رسالة دكتوراه في جامعة املك سعود - نوقشت عام ۰ ه. 


oA —‏ بج 


ه - احتجاحات أبي زرعة شديدة الإخجاز والاحتصار . 

- فى حل المسائل يترك الخلاف مرسلا ولا يرجح شيا وإنغا يكتفي بنقل 
آراء الأخحرين . 

TT 

۸ - يكثر من نقل آراء الزحاج من النحاة . 
الیزيكدى »× 

٠‏ - يحشد الحجج لإثبات قراءة واحدة » فقد يستخدم الأدلة النحوية 
من السماع والقياس ورسم المصحف من أجل الاحتجاج لقراءة 
معينة . 

١‏ - يحتج برسم املصحف على طريقة ة الفسترين فهو يرى أن رصم 
الخ ت :الا حالف :2 

a ۱۲‏ 
الايد كاف غاا ل ق سر من ار ار ف 

۳ - إن التزحيح قي مسائل الاحتجاج لا يراد به تفضيل قراءة على 
ا 

٤‏ - يدافع عن القراءات ولرعا هله ذلك على الرد على من ضعف قراءه 
معينة إلى الرد عليه قبل ذكر القراءة الأحرى . 

٠١ ٠‏ - لي بعض احتجاحاته ضعف كقوله : « إن علة قراءة الرفع قي 

iT e TS 


(۱) انظر ص ۲٣١٤‏ . 


۰ - 
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# وفاكهة ولحم طير نما ي 


یشتهون ٭ 


ان هنذا لهو حى القن ٭ 


# وکلاً وعد الله الحسنی ٭ 


ل لئلا يعلم أهل الكتاب 
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لق اذاشاء أنشرة € ٠‏ ۲۲ ۹ 
سورة الطارق 


ل ان کل فس نَا عَلَيَهّا حاف 4 «Vo VY <۷۱ ٤‏ 


ع 
ع 


۷۹ 


¥ فاا م تقلت مَوّزينۂ @ فهو ف عيشة رَاضية ٩-٦‏ 


ر٤‏ ر ر 4 
o)‏ محفت مَوزينۂ @ قاقد ماري @ ٭ 
سورة الضحى 


اما آليتيم فل فهر 4 ۹ ۱۷۹ 


ملك الناس ‏ ۲ ۹ 
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فهرس الأ حاديت الشريفة 


طرف الحديث الصفحة 
« أسامة حب الاس إلى ما حاشا فاطمة » O a SEA EEE N Se‏ 
TS E Ae‏ 
« حير أميَ قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » ASA‏ 
« قرا غلي رسول الله اة قل بفضل الله وبرحته فبذلك فلتفرحوا » AA‏ 
« كيف أقراً أنه عمل غير صالح أو عمل غير فقال عمل غير صالح ) ...< ° 01 
« لا أحصي ما معت رسول الله عليه السلام يقول على منبره إن الحمد لله » ...0 
« لا تحلفوا بآبائکم ) TEEPE A‏ 
« لتأحذوا مصافكم » EE eG SE ae.‏ 
« هل أنتم تا ركوا لي صاحجي » PERRA‏ 


« ويل للأعقاب من النار » RNN RSG‏ 


~ YE 


فهرس الأ ثار الهو جو دة ف الرسالة 


نص الأثر الصفحة 
« أرسلي عثمان بن عفان رضي الله عنه بكتف شاة إلى 

OF TES e 2 ا کت ر‎ 

« إذا احتلفتم فى التاء والياء فاجعلوها ياء ) O‏ 

E ENTS 

« فاغسلوا الأقدام إلى الكعبين ») a SSS‏ 

« هذا حطاً من الكاتب » OES Sa‏ 


E E NEE » الوضوء غسلتان ومسحتان‎ « 


د۷ —- 


فهرس الأ قو ال الو اردة ت الرسالة 


القول الصفحة 
إئت السوق أنك تشتري لنا شيعا EROS eos‏ 
YY esasen O 0‏ 
إن عتمرا لنظلى A O OOS‏ 
ترك يوماً نفسك وهواها سعي هما في رداها e O OE‏ 
جححر ضب خرب VA NOTE O USS AS a‏ 
اللهم اغفر لي حطأي ESSN SLES‏ 
اللهم اغفر لي ومن يسمع حاشا الشيطان وأبا الأصبغ ON‏ 
ما أدري أنك صاحبها NE SESE ERS AS‏ 
مثلك لا يفعل كذا ASSESSES Ra‏ 


فک کو رول اده کے ويمدحوه وينصره سواء 


قالوا أحفت فقلت إن وحيفي ماإن تزال منوطة برحائي 


حرف الباء 


فاليوم أصبحت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب 
جوت وقد بل الرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب 
فوالله مانلتم ولانيلمنكم معتدلوفق ولامتقارب 


کان ا ات مم إيغخاهن بنا أو اح اليس أصوات الفراري> 
وات مين وجتر مي ريج 


E e‏ و 


YY 


c\eo 


Y4 


٦ 
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البيت 


أعتاذل ما يدريتك أن تيئ 
ری الحاحات عند أبي خبيسب 
ا اك ولخا ي 
أشم كأنه رجحل عبوس 


ولا أرى فاعلا قي الناس بشبهه 


إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغ 


نکدن ولاأمية في البلاد 


بمالاقت لبون بن زياد 


معاود جرأةٌ وقت الموادي 


حرف الراء 


إن ابن ورقاء لا تخشی بوادره 
فلاوأبيك ابنة المامر 


في فتية حعلوا الصليب الاهههم 


إن امرؤ غرهةمنكن وااحدة 


يقرلو اق فلت إت وزعاًا 
ترتع ما ارتعت حتی إذا ادکرت 
لولافوارس من نعم واسرتهم 
لاان ال اة اة 


وب او ا اتن 


لكن وقائعه في الحرب تنتظر 
لتاقل الحو أت افير 
نال العلا وشفى الغليل الخادر 
حاشاي إني مسلم معذور 
بعدي وبعدك في الدنيالمخضرور 
أكون وإني من فتى لبصر 
اف ل اجار 
يوم الصليفاء لم يوفون بالمحار 
ورضوان رب يا امام عفور 


وإما دم والقتعل باحر حدر 


حرف السين 


إل العات وول الي 


اني لأرجتو را ان ينتفعا 


الصفحة 
۸۲ 

a۲ 

1V۲ 3۷۱ 
۱٩ 
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1۲ 


1۱1۳ 
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البيت 


تذكرت ليلى فاعتتيي صبابة 


وكاد ضمرر القلب لا ينقطىع 


تسقي امتياحا ندى المسواك ريقتها 


إذا نهى السفيه حرى إليه 


حالي لأنت دون حرير خاله 
EE a E‏ 
فصلقست في مراد صلققة 
سلى إن حهلت الناس عناوعنهم 
E EERE‏ 
فما زالت القتلى تمج دماءها 
محا حبهاحبها الأّلى لكن قبلها 
تهب ايام والداه به 


EAE : 


كما تضمن ماء المزنة الرصف 


يهودي يقارب أو يزيل 


بدحلة حتى ماء دحلة أشكل 


وحللت مکانا م يكن حل من قبل 


إذ تجلا فمنعم مابجهلا 


إذا ما فقن من امسر الا 


حرف اليم 


الصفحة 
۸۹ 


f° 
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البيت 


تزودمنابنن أذناه ضربة 


كأن برذون أب اعصاام 
حاشاا أآبي ثوبان إن بسه 


دته إل هابي الراب عقيم 
نبکي الديار کما بکی ابن حدام 
نرى ا أو أثر الخيام 
زيند ا دق باللحاام 
ا م ااا ال 


بكر العواذل في الصبو 
ويقلن شيب قدلا 
n‏ 
وصدر مشرق اللحر 
فقددت الأديم لراهشيه 
إذا ما الغانيات ا 


مهزي الك المذع 


امتلا المحوض وقال قطني 


E ET 
او اح ن ا د‎ 
کان ثا که ےن‎ 
وزحجن الحواحب والعيونا‎ 


مهلا روي دك قد ماقت بطي 


: اما حلي ى ا + وز ث به 
فزجحجت ها متمک: ازج 
ا ا و بارداً 


اكت غا الكي ةل ابال 


ترضى من الشاة بعظطم الرقبة 
احرف ات مراد 


أفنيها كان حتفي أم سواها 
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البيت الصفحة 
حرف الياء 
Ea Es‏ ا ۹۳ 


ا ا ان في فخا بض ای ق کی :9 ۷ 
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فهرس المصادر والمراجع 


أولاً : الرسائل العلمية غبر المنشورة : ) 
المسائل النحوية في أحكام القرآن » رسالة ماحستير للأستاذ سعيد العمري › 


حامعة ام القری » ٠٤۲۲‏ ه . 


الاحتجاج للقراءات عند أبي علي الفارسي في كتابه ( الحجة للقراء السبعة ) 
رسالة دكتوراه للدكتور عبد الحميد العمري » جامعة للك سعود› 
AES‏ 
: الكتب العلمية المطبوعة : 
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر › تأليف الشيخ شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن عبد الغن الدمياطى الشهير بالبناء » المتوفى سنة ١١١۷‏ ه› 
وطبع حواشيه الشيخ أنس مهرة » منشورات محمد علي بيضون » دار الكتب 
العلمية - بيروت . 
الإتقان في علوم القرآن » تأليف الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي »> ٠‏ 
تقدیم وتعلیق د. مصطفی دیب البغا » دار ابن کثیر ۱٤۲۰‏ هھ - ۲٠٠١۰‏ م . 
النحوية في كتب التفسير › تأليف مود أحمد الصغير » دار الفكر - 
شو مشق » الطبعة الأول »> رحب ٠٤۲۲‏ ه - ۲٠١١‏ م. 
a‏ 
٥‏ ه » تحقيق وشرح دراسة د. رحب عثمان محمد » مراحعة د. رمضال 
عبد التواب » الناشر مكتبة الخاضي بالقاهرة . 
ا as‏ 
القلم - دمشق . ۰ 
الأصول في النحو » لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي › 


المتوفى ۳٠١‏ ه » تحقيق د. عبد الحسين الفتلي » مؤسسة الرسالة - بيروت › 
فی مڙ بارر 
طبعة 11۷ هف = 5۹7 م : 
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الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال واللساء من العرب والمسستعربين 
والمستشرقين » تأليف خير الدين الز ركلي › دار العلم للملايين » الطبعة الرابعة 
4 م . 

{0٠ EE a E 
- ه ) » تحقيق ودراسة محمود محمد الطناحي » الناشر مكتبة الخانجي‎ ٠٤۲ - 


القاهرة »> طبعة ٠٤١۳‏ ه . 


الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين والبصريين والكوفيين » تأليف 
الشيخ الإمام كمال الدين ابي الركات عبد الرحمن بن محمد أبي سعيد 
الأنباري النحوي ٠٥۷۷ - ١٠۳‏ ه» ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف 
تأليف محمد حي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية - بيروت . 

أوضح المسالك إلى ألفية ابسن مالك » تأليف ابن هشام الأنصاري »> 
ا ف ا ا 
محمد حي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية » صيدا - بيروت . 


اختيارات أبي حيان النحوية في البحر الحيط › تأليف د. بدر بن ناصر البدر » 
عضو هيغة التدريس بجامعة الإمام » مكتبة الرشد - الرياض » طبعة 


۰ هھ ~= ۹۹ا م. 


اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وتقديراته في النحو والصرف › تأليف 


الاستشهاد والاحتجاج باللغة رواية اللغة والاحتجاج بها في ضوء علم اللغة 
الحديث » د. محمد عسير » أستاذ النحو والصرف جامعة القاهرة - الطبعة 


الغالثة ١۹۸۸‏ م 
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السيوطي ۹ - ۹1۱1 » قدم له وضبطه وصححه وعلق على حواشيه 
وفهرسه د/ أحمد سليم الحمصي » د. محمد أحمد قاسم » الطبعة الأولى . 
البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر › تأليف د. أحمد 
ختار عمر » الطبعة السادسة ١۹۸۸‏ م » الناشر عالم الكتب . 


بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » للحافظ حلال الدين عبد الرحهن 


السيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم المكتبة العصرية - بيروت . 
البهجة المرضية شرح الدرة الألفية › للإمام حلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي ٩۱١ - ۸٤٩۹‏ » حققه وعلق عليه أحمد إبراهيم محمد علي » دار 
الفكر لاطباعة والدشر والتوزيع › الطبعة الأول ٠٤١١‏ ه . 


تاج اللغة وصحاح العربية المسمى الصحاح › لأبي نصر إماعيل ابن ماد 


الجوهري الفارابي » المتوفى. في حدود سنة ٠‏ هه الجزء الثاني حققه 
وضبطه شهاب الدين أبو عمزو طبعة حديدة منقحة مصححة بإشراف مكتب 
الببحوث والدراسات في دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

التبصرة والتذكرة » لأبي محمد عبد الله بن علي بن إسحاق العميري » من نحاة 
القرن الرابع » تحقيق د. فتحي أحهمد مصطفى علي الدين › الطبعة الأولى 
۲ هھ » دار الفکر - دمشق . 

التبيان في إعراب القرآن » تأليف أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري »› 
تحقيق مسعد كريم الفقي » دار اليقين » طبعة ۱٤۲۲‏ ه - ۰م 
التبيين عن مذاهب النحويين البصريين الكوفيين › تأليف أبي البقاء العكيري 
ت ف ق ودرا ك الجن بن شمان الحن» مكية 
العبيكان . 

تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب › حققه 
وعلق عليه د. زهير عبد امحسن سلطان »› طبعة ۱٤۱١‏ هه - ۱۹۹٤‏ م» 
مۇسسة الرسالة - بيروت . 
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تخريسج أوجه الإعراب ي القراءات ۱ لسبع 3€ أحمد تعمد ا عریش 
الغامدي » المكتبة الفيصلية - مكة . 


٠‏ - العذكرة في القراءات القمان »› للامام أبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون 


اللقري الحلي › متوفی سنة ۳۳۹ ه » دراسة وتحقيق حادم القرآن أن رُشدي 


مويك 


۷ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك › للقاضي عياض 
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( القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصي السبي ) المتوفى سنة 
٤‏ هھ - ۱۱٤۹‏ م » منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت » لبنان . 
التصريح بعضمون التوضيح › للشيخ خالد زين الدين عبد الله الأزهري › 
ت ٩۰۰‏ ه » دراسة وتحقيق د. عبد الفتاح بجيري إبراهيم . 

تفسير البحر الحيط › محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي » المتوفى 
سنة ۷٤١‏ ه » دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموحود » الشيخ ۰ 
علي محمد معوض » شارك قي تحقيقه الدكتور زكريا عبد الجيد النوتي › 
الدكتور أحمد النجولي الجمل » قرظه الأستاذ الدكتور عبد الجي الفرماوي › 
دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

الفراء البغوي الشافعى م ٠٠١‏ ه » تحقيق عبد الرزاق المهدي › دار إحياء 


التزاث العربی - لبنان ¿› ط ١۱٤۲٣۳‏ ه = ۷٠١١۷‏ م. 


تفسير البيضاوي » تأليف ناصر الدين أبي م ا ن ن م ر 
الشيرازي البيضاوي › تقديم حمود عبد القادر الأرناؤوط »› دار صادر - لبنان. 
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك » للمرادي المعروف بابن أم 
قاسم المتوفى سنة ۷٤۹‏ ه » شرح وتحقيق الأستاذ الدكتور عبد الرحمن علي 
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الجامع الصحيح وهو سنن الزمذي » لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة › 
تحقیق د. مصطفى عمد حسين الذهى › دار الحديث - القاهرة » طبعة أولى 
۹ھ - ۱۹۹۹م . 

الجامع لأحكام القرآن » لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ›. 
تحقيق سالم »> مصطفى البدري» دار. الكتب العلمية ط ۰ هھ ۰ م. 

الجنى الداني في حروف المعاني E ON‏ 
الدكتور فخر الدين قباوة » والأستاذ محمد نديم فاضل » منشورات دار الكتب 
العلمية - بيروت . 

جواهر الأدب في معرفة كلام العرب ( معجم للحروف العريية ) › تأليف 
علاء الدين بن علي الإريلي » صححه د. إميل بديع يعقوب » دار النفائس . 

جواهر الأدب في معرفة كلام العرب » لعلاء الدين الإربلي » شرح وتحقيق 
د. حسان أحمد فيل » طبعة ٠٤٠١٤‏ ه - ۱۹۸٤‏ م ٠‏ توزيع مكتبة النهضة 
الملصرية . 

الحجة في القراءات السبع » تأليف أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه › 
المتوفى سنة ٠١‏ ه » تحقيتق أحمد فريد المزيدي › قذّم له د. فتحي حجازي › 
الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم 
أبو بكر بن جاهد » تأليف أب علي الحسين بن أحمد بن الخفار الفارسي 
المتوفى سنة ۳۷۷ ه » وضع حواشيه وعلق عليه كامل مصطفى الهنداوي › 
دار الكتب العلمية . 
الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين › إعداد هادي 
عطية مطر الحلالي » عالم الكتب - مكتبة النهضة العربية - بيروت » طبعة أولى 
٦۰ھ‏ = ۱۹۸7م . 
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خزانة الأدب ولب لباب لسانت العرب › تأليف عبد القادر بن عمر البغدادي 
٠١۹۳ - ۰‏ ه » تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون » الناشر مكتبة 
الخانجى بالقاهرة . 

ا لخصائص » لابن حي » تأليف أبي الفح عثمان ابن جي » المتوفى سنة 
۲ ه » تحقيقق د. عبد الحميد هنداوي » دار الكتب العلمية - بيروت »› 
طبعة ٠٠١١ - ه١ ٤١١‏ م. 

الدر اللصون في علوم الكتاب المكنون › تأليف أحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلى » المتوفى سنة ۷٠٠١‏ ه» تحقيق د. أحمد محمد الخراط » دار 
القلم - دمشق › طبعة ۱٤١۰۸‏ هھ - ۱۹۸۷ م . 

السيوطي » المتوفى سنة ٩١١‏ ه»› دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان » 
۱ھ = ۱۹۹۰م . 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم › تالالا ساد هد د الى فة 
الأستاذ بجامعة محمد بن سعود ( دار الحديث - القاهرة ) . 

الدرر اللوامع على همع الموامع شرح جع الجوامع » تأليف أحمد بن الأمين 
الشتقیطی ت ١۴۴١‏ هت وضع خواشية مد باسل يون السود؛ دار 
الكتب » العلمية - بيروت . 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب › تأليف الإمام القاضي إبراهيم 
ابن نور الدين المعروف باين فرحون المالكي » دراسة وتحقيق مأمون بن محيي 
الدين البنان » دار الكتب العلمية - بيروت - لبتان. ٠‏ 

دیوان الفرزدق › شرحه وضبطه وقدم له على فاعور » دار الكتب العلمية - 
بیروت - لبنان ۱٤۰۷‏ هھ - ۱۹۸۷ م. ٠‏ 

دیوان النابغة الذبياني » تحقيق وشرح كرم البستاني » دار صادر - بيروت . 

دیوان امرئ القیس › شرحه وضبطه نصوصه وقدم له د. عمر فاروق الطباع »› 
شركة دار الأرقم بن الأرقم للطباعة والنشر - بيروت . 
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دیوان حسان بن ثابت » حققه وعلق عليه د. وليد عرفات أستاذ الدراسات 
العربية والإسلامية بجامعة لانكستز في جحزئين : المجزء الأول النص والروايات 
والتخحريج › دار صادر - بيروت . 

دیوان غبيد الله بن قيس الرقيات » تحقيق وشرح د. محمد يوسف مجم » 
اة الأمريكية - بيروت » دار صادر - بيروت . 

دیوان عروة الورد والسموال » دار بیروت » طبع ۱٤۰٩‏ هھ - ٩۱۹۸م‏ . 
ديوان عمرو بن قميئة › عي بتحقيقه وشرحه الدكتور خليل إبراهيم العطية › 
دار صادر - بیروت . 

رصف المباني في شرح حروف المعاني » للإمام أحمد بن عبد النور المالقي › 
المتوفى سنة ۷٠۲‏ ه » تحقيق أ.د أحمد محمد الخراط » دار القلم - دمشق . 
سر صناعة الإعراب »› تأليف إمام العربية أبي الفتح عثمان بن جن › دراسة 


وتحقیق د. حسن هنداوي» دار القلم - دمشق › طبعة ۱٤۱۳‏ هھ - ۱۹۹۳ م٠‏ 


- السنن الكبرى › للإمام ابي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » المتوفى 


۸ ه » تحقيق محمد عبد القاهر عطا › دار الكتب العلمية - بيروت › طبعة 
ول ٤۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳ م . 


سير أعلام النبلاء » للإمام شس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي › 
امتوفی سنة ۷٤۸‏ هھ - ۱۳۷٤‏ م » تحقيق حب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة 


الشافية في علم التصريف » تأليف جال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر 


الشافية للنيسابوري » اها سنة ٠٠۳١۳‏ ه دراسة وتحقيق حسن أحهمد العثمان › 
المكتبة المكية » مكة المكرمة »› طبعة ۱٤۱١٩١‏ هھ - ۱۹۹١‏ م . 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية › للعلامة الجليل الأستاذ الشيخ محمد بن 
محمد خخلوف » الناشر › دار الكتاب العربى - بيروت - لبنان » مكتبة الملك 


عبد العزيز . 
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شذا العرف في فن الصرف » تأليف الشيخ أحمد الحملاوي » شرح وتحقيق 
الأستاذ عرفان مطرجى » مؤسسة الكتب الثقافية » الطبعة الأول ٠۱٤١۲‏ ه - 
١۰م‏ 

شرح ابن عقيل » تأليف بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الممداني الملصري 
تحقيتق محمد حى الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية ببيروت . 
محمد بن صا العثيمين » قام بخدمته أبي حذيفة محمد بن عبد الحليم » مكتبة 
الأنصار للدشر والتوزيع . 


شرح الأشموني على ألفية ابن مالك › قدم له ووضع هوامشه وفهارسه حسن 


حمد » إشراف د. إميل بديع يعقوب » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان » 


طبعة ۱٤۱٩۹‏ هھ - ۱۹۹۸ م . 


شرح التسهيل » لابن مالك ا ی وع ا غ ا 
الطائى الحيانى الأندلسى ( ٦۷۲ - ٠٠٠‏ ) تحقيق د. عبد الرحمن السيد»› 
د. محمد بدوي المحتون » دار هحر للطباعة واللنشر › الطبعة الأول 
۰ هھ = ۱۹۹۰م . 

شرح التصريف »› تأليف عمر بن ثابت الثمانيي » المتوفى ۲ هھ تحقیق 
د. إبراهيم بن سليمان البعيمي . 

شرح الكافية › ابن الحاحب » للشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاستزراباذي 
مع شرح شواهده » للعا م عبد القادر البغدادي صاحب خزانة الأدب المتوفى 
۳ هه » حققهما وضبطهما الأساتذة محمد نور الحسن محمد الزافراف › 
محمد حى الدين عبد الحميد › دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . ٠‏ 

شرح الكافية الشافية › تأليف جال الدين أبي عبد الله ف ق 
مالك الطائى الحيانى » حققه وقدم له د. عبد المنعم أحمد هريدي » الأستاذ 


بجامعة أم القرى » دار المأمون للتراث . 
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شرح المفصل » للزخشري » تأليف موفق الدين أبي البقاء يعيش بن علي بن 
يعيش الموصلي » المتوفى سنة ٤۳‏ ه » قدم له ووضع هوامشه د. إميل بديع 
يعقوب » دار الكتب العلمية - بيروت . 


7 الشرح الممتع على زاد المستقنع › اة الشيخ محمد بن صاللح العثيمين 
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( رهه الله ) » دار ابن الجوزي بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
الخيرية » الطبعة الأول ١٠٤١١‏ ه . 

عصفور الهاشبيلي ت ۹ هھ » قدم له ووضع هوامشه وفهارسه فواز الشعار 
إشراف د. إميل دار الكتب العلمية - بيروت » بديع يعقوب . 

شرح ديوان جرير وأهم أخباره » قدم له وشرح غريبه إ“ماعيل اليوسف » دار 
الكتاب العربي - سوريا . 

شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ›» وضعه وضبط الديوان وصححه 
عبد الرحمن البرقوقي » دار الكتاب العربي - بيروت » طبعة ١٠٤١٠١‏ ه - 


۰م . 
شرح ديوان زهير بن أبي سلمى › المكتبة الثقافية - بيروت » الطبعة الأولى 
۸ م. 


شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب » لابن الأنصاري ومعه كتاب 
عبد الحميد » المكتبة العصرية - بيروت » طبعة ٠٠٠١ - ه١ ٤١١‏ م. 
شرح كافية ابن الحاجب » تأليف رضي الدين محمد بن الحسن الأساباذي » 
امتوفى سنة 1۸٦‏ ه » قدم له ووضع حواشيه وفهارسه أميل بديع يعقوب › 
دار الكتب العلمية - بیروت › طبعة ۱٤۱۹‏ هھ = ۱۹۹۸ م . 

شرح کتاب سيبويه › لأبي سعید السیرافی ( ۳٣۸‏ ه ) » حققه وقدم له وعلق 
عليه الدكتور رمضان عبد التواب » الدكتور محمد فهمى حجازي » الدكتور 
محمد هاشم عبد الدايم » الميئة المصرية العامة للکتاب » ۱۹۸٩‏ م . 
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V4‏ ¬ الصاحبي » لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زکریا ... - ۲۹۵ ه محقيق 
السيد أحمد صقر » طبع.عطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه - القاهرة . 

۷۹ - صحيح ابن حبان بتزتيب ابن بلبان » تأليف الأمير علاء الدين علي بن بلبان 
کک SS‏ 

N ss — A‘ 
. هھ » دار ابن حزم - بيروت » دار الصميعي - الرياض‎ ۲۹٣۱ - ۲۰۹ 

۸۱ - الصحيح والضعيف في اللغة العربية » تأليف د. محمد فجال الأستاذ بقسم 
اللغة العربية » حامعة الإمام محمد بن سعود بالأحساء » طبعة ٠٤١۷‏ ه - 
^e‏ . 

AY‏ ¬ صحيفة همام بن منيه عن أبي هريرة رضي الله عنه » حققها وخحرج أحاديشها 
وشرحها د. رفعت فوزي عبد المطلب » جامعة القاهرة »> طبعة ٠٤١٠١‏ ه . 

AY‏ - الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية › لتقي الدين إبراهيم بن ئن الح 
العروف بالنيلي من علماء القرن السابع المجري » تحقيق الأستاذ حسن بن 
سالم العميري » طبعة ٠٤١١‏ ه › جامعة أم القرى . 
سعد دراسة وتحقيتق محمد عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية - بيروت . 

٥‏ - طبقات المالكية وهو الكتاب اللسمى ( اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عام 
المدينة ) » تأليف محمد البشر ظافر الأزهري . 

› ظاهرة التخفيف في النحو العربي » د. أحهمد عفيفي الدار المصرية اللبنانية‎ - ۸٠ 
. م‎ ۱۹۹٩ - هھ‎ ۱٤۱۷ القاهرة » الطبعة الأول‎ 

۷ - ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي » طاهر سليمان موده »› الدار الجامعة 

A۸‏ - عصور الاحتجاج في النحو العربي » تأليف د. محمد إبراهيم عبادة » كلية 
التربية حامعة الزقازيق » فرع بنها » الجزء الأول ۱۹۸۰ م › دار المعارف . 
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٩4‏ - غاية النهاية في طبقات القراء » لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن 
الجزري » ت ۸۳۳ ه ( عن بنشره ) ج. برجحستيراسر » دار الكتب العلمية - 
بیروت . 
- غيث النفع في القراءات السبع » تأليف ولي الله سيدي علي النوري 
الصفاقسى › ويليه مختصر بلوغ الأطنية وهو شرح فضيلة الشيخ محمد الضباع 
شيخ المقارئ المصرية على نظم تحرير مسائل الشاطبية للشيخ حسن خحلف 
:الحسين المقرئ » ضبطه وصححه وحرج آياته حمد عبد القادر شاهين » دار 
الكتب العلمية . 
٩۱‏ - في أصول النحو › اللكتب الإسلامي سعيد الأفغاني » أستاذ العربية في كلية 
الدب طبعة ۱٤۰۷‏ هھ - ۱۹۸۷ م . 
۲ - قطر الندى وبل الصدى › تصنيف أبي محمد عه ال ی 
الأنصاري » ت ۷٦١‏ ه » ومعه كتاب سبيل الهدى تحقيق شرح قطر الندى › 
تأليف محمد حي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية . 


٩۳‏ - الكامل في اللغة والأدب » لأبى'العباس محمد بن يزيد البرد عارضه بأصوله 


وعلق عليه محمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية - بيروت . 
٩٤‏ - کتاب الأفعال » لابن القوطية › المتوفى 1Y‏ ه » تحقيق علي فوده » الناشر 
مكتبة الخانجي بالقاهرة » الطبعة الثانية سنة ۱۹۹۳ م » الطبعة الأولى سنة 
۲ م¿ . 
الأنصاري ابن الباذش » المتوفى سنة ٠٤٠١‏ ه » حققه وقدم له د. عبد ابحيد 
٠‏ قطامش » طبعة ٠٤۲۲‏ ه » جامعة أم القرى . 
٩‏ - كتاب الاقتزاح في علم أصول النحو » لالإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي » تحقيق وتعليق د. أحمد محمد قاسم . 
۷ - كتاب البلغة في تاريخ أئمة اللغة »> تصنيف الإمام حيي الدين بن محمد بن 
يعقوب الفيروزأبادي » المولود سنة ۷۲۹ ه › والمتوفى ۸١۷‏ ه »› ضبط متنه 
وعلق حواشيه وصنع مسارده وقدم له ب ركات يوسف هبود » المكتبة العصرية › 
صیدا - بیروت . 
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۸ - كتاب التعريفات » للجرحاني علي بن محمد بن علي ۸۱٩١ - ۷٤۰‏ ه› 
حققه وقدم له ووضع فهارسه إبراهيم الأبياري › طبعة ۱٤۲۳‏ هھ - ٠٠٠۲‏ م 
دار الكتب العلمية . 

۹ - كتاب العين » لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ( ٠٠١‏ - 
٥‏ ه ) » تحقيق الدكتور مهدي المخزومي › الدكتور إبراهيم السامرائي › 
مشورات وزارة الثقافة والإعلام - الجحمهورية العراقية :. 

٠١‏ - كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها › لمؤلفه أبي 

٠١ ۰١‏ - كتاب المصاحف › تأليف ابي بكر عبد الله ب بن ابي داود سليمان بن الأشعث 


السجستاني » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ ه. 


١ ۲٠‏ = الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعلله عللها » تأليف الإمام نصر بن عالي بن 
خمد بن أن بد اة الشزاري ارسي الفسرئ الري اروف بان آي" 
مريم تحقيق ودراسة » د. عمر مدان الكبيسي - مكة المكرمة . 
۳ - کكتاب سيبويه » أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر » تحقيق وشرح عبد السلام 
محمد هارون » دار الجيل - بيروت . 

٤‏ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل › تاليف أبي 
القاسم محمود بن عمر الزخشري الخوارزمي ( ٥۳۸ - ٤٦۷‏ ه) وي حاشيته 
الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال للإمام تاصر الدين أحمد بن محمد بن 
المنير الاسكندري المالكي رت 1۸۳ ) › وقي آخحره كتابان : ١‏ - الكساف 
الشاف في تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر العسقلاني . ۲ - شرح 
شواهد الكشاف للعلامة حب الدين أفندي » طبعة حديدة حققها وخحرج 
أحاديثها وعلق عليها » عبد الرزاق المهدي » الجزء الثاني »› دار إحياء التراث 
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اللباب في علل البناء والإعراب »› لأبي القاع عد آله بن امسن العكري 
۱٦ - ۳۸‏ هھ » تحقيق عبد الإله نبهان » دار الفكر امعاصر - بيروت - 
لبنان 7 دار الفكر - دمشق ] الطبعة الأولى ۱٤۱٦‏ هھ - ۱۹۹۰ م دمشق . 

لسان العرب » للإامام العلامة ابن منظور ۷١١ - ٦٠١‏ ه» طبعة جديدة 


مصححة وملوّنة » اعتنى بتصحيحها ( أمين محمد عبد الوهاب - محمد 


الصادق العبيدي ) » دار إحياء التراث العربي - مؤسسة التاريخ العربي - 


روت اينات 141۷ = ۹۹۷ 8 


اللهجات العربية في القراءات القرآنية › تأليف الدكتور عبده الراححي › 
مكتبة المعارف - الرياض › طبعة ٠٤۲٠١‏ ه . 

الحدسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها › تأليف أبي الفتح 
عثمان بن حن » المتوفى سنة ۳۹۲ ه » دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا › 
دار الكتب العلمية . 

ابن عطية الأندلسي » المتوفى سنة ٠٤٠‏ ه › تحقيق عبد السلام عبد الشاي 
محمد » طبعة حققة عن نسخة أيا صوفيا - استانبول » رقم ( ۱١۹‏ ) الحفوظة 
صورتها في مكتبة مرعشي نحفي - قم - الجحزء الأول » دار الكتب العلمية - 


بیروت - لبنان » طبعة اولی ۱٤۱۳‏ هھ - ۱۹۹۳ م . 


1 مختار الصحاح » للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي › طبعة . 


جحديدة حققة ومشكولة اعتتى بها الأستاذ يوسف الشيخ محمد » المكتبة 


العصرية - صيدا - بيروت . 


۱۱۱ - ختصر صحيح البخاري المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجاع الصحيح 


تأليف الإمام زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبييدي » المتوفى سنة 
A4۲‏ ھ ) دار المؤيد 


= ۹ - 


۲ -- المدارس النحوية أسطورة ودوافع › د. إبراهيم السامرائي . 

۴ - المسائل السفرية في النحو › تأليف ابن هشام الأنصاري » المتوفى سنة ۷٠١‏ ه 
تحقيق علي حسن البواب » مكتبة الثقافة الدينية » الطبعة الأولى ۹ ههھه_- 
م 

٤‏ = المساعد على تسهيل الفوائد » شرح منقع مصطفى للإمام بهاء الذين بن عقيل 
على كتاب التسهيل » لابن مالك تحقيق د. محمد كامل بركاته » طبعة 
۲۳ هھ - ۲٠١١‏ م » مركز إحياء التراث الإسلامي - مكة . 

٥‏ - مسند أبي يعلى الموصلي » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن الخنى التميمي 
۳١۷ - ۲۱۰ (‏ ه) حققه وخحرج أحاديثه حسين سليم سد » طبعة 
۲ هھ - ۱۹۹۲ م » دار الثقافة العربية » دمشق - بيروت . 

۱٦‏ - مسند الإمام امد بن حنبل ( ۲٤١ - ۱۲٤‏ ه ) » أشرف على تحقيقه 
الشيخ شعيب الأرنؤوط » حقق هذا الحزء وخرج أحاديشه وعلق عليه شعيب 
الأرنؤوط » محمد نعبم العرقسوسي » إبراهيم الزين » مؤسسة الرسالة . 

۷ - مشكل إعراب القرآن » تأليف الإمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي 

القيرواني ٤۳۷ - ٠٠١‏ ه » حققه وعلق عليه ياسين محمد السواس . 

۸ - المصنف » لأبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن أبي شسيبة 
۲۳١ - ۱۹ (‏ ه ) دراسة وتحقيق وتخريج مد بن عبد الله الجمعة » محمد 
ابن إبراهيم اللحيدان . 

٩‏ - المصنف » للحافظ الكبير ابي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني » ولد سنة 
٩‏ هھ » ت ۲۱۱ ه » ومعه كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي 
رواية الإمام عبد الرزاق الصنعان » عن بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه 
والتعليق عليه حبيب الرحمن الأعظمي » توزيع المكتب الإسلامي . 

١‏ - معاني القرآن » للأحفش » تأليف أبي الحسن سعيد بن مسعده الجاشعي البلخحي 
البصري المعروف بالأحفش الأوسط متوفى ۲٠١‏ ه› قدم له وعلق عليه 
إبراهيم مس الدين » توزيع مكتبة عباس أحمد الباز مكة ۱٤١٣۳‏ ه - 
۲م 


= 40 - 
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۲١‏ - معاني القرآن » للفراء تأليف أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء » المتوفى سنة 
۷ هھ » عالم الکتب - بیروت › طبعة ۱٤٤١۳‏ هھ = ۱۹۸۳ م - 

۲ - معاني القرآن وإعرابه › للزجاج أبي إسحاق إبراهيم بن السري » شرح 
وتحقيق د. عبد الحميد عبده شلي » عالم الكتب » الطبعة الأولى ٠٤١۸‏ هھ - 
۸ م . ) ) ۰ 

۴۳ - معاني القراءات » تأليف الشيخ الإمام العلامة أبي منصور محمد بن أحمد 
الأزهري » حققه وعلق عليه الشيخ أحمد مزيد المزيد » دار الكتب العلمية › 
منشورات محمد علي بيضون » الطبعة الأولى ٠٤٠٩١‏ ه . 

- ه‎ ۲٠٠١ المعجم الأوسط » للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني‎ -- ۴٤ 
هد » قسم التحقيق بدار الحرمين » أبو معاذ - طارق بن عوش الله بن‎ ۳١ 
- ۷۷۸١ ( محمد - أبو الفضل عبد المحسن بن إبراهيم الحسيي » الجزء الفامن‎ 
- ه‎ ٠٤١١ الناشر دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع › طبعة‎ ) ۹ ٦ 
. م‎ 6٥ 

= ۰ المعجم الكبير » للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني‎ - ٥ 
. ه » حققه وحرج أحاديثه مدي عبد اجيد السلفي‎ ٠ 

٠‏ - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » تأليف الإمام ابن هشام الأنصاري 
۷٦١ (‏ ه) تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية - بيروت . 

۷ -- المغني في تصريف الأفعال ويليه اللباب في تصريف الأفعال › تأليف محمد 
عبد الخال عضيمة الأستاذ بجامعة الأزهر » دار الحديث - القاهرة » طبعة 
a. RAA‏ 

۸ - المقعضب » تأليف أبي العباس محمد بن يزيد البرد » التوفى سنة ۲۸١‏ ه» 
تحقيق حسن حمد » مراجحعة د. إميل يعقوب » دار الكتب العلمية - لبنان . 

٩‏ - الممتع في التصريف » لابن عصفور الإشبيلي ٦٦٩ - ٥۹۷‏ ه › نحقيق 
الدكتور فخر الدين قباوة » دار المعرفة - لبنان » الطبعة الأولى ٠٤١١۷‏ ه - 
۷ م .۰ 
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اق غار اة ا ع الزرقاني » دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزیع > ۱٤۰۸‏ هھ - ۱۹۸۸ م . 

نحو القراء الكوفيين » تأليف حديجة أحمد مفيَ › مكتبة الفيصلية - مكة 
الكرمة » الطبعة الأول ٠٤١١ ٤‏ ه . ) 

النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المعجددة »› تأليف 
عباس حسن . 

النحو والصرف بين التميميين والحجازيين » تأليف الدكتور الشريف عبد الله 
علي الحسیي البرکاتي » ۱٤۰٤‏ هھ - ۱۹۸٤‏ م . 

النحو وكتب التفسير » د. إبراهيم عبد الله رفيدة » الدار الجماهيرية للنشر 
والإعلان . 


نزهة الطرف في علم الصرف » تأليف أحمد بن محمد الميداني » ت ١١۸‏ ه»› 


الجزء الأول » شرح ودراسة د/ يسرية محمد إبراهيم حسن » جامعة الأزهر ¬ 
الطبعة الأولى . 
الدشر في القراءات العشر › تأليف الإمام الحافظ أبي الخير محمد بن محمد 
الدمشقي الشهير بابن الجزري » المتوفى سنة ۸۳۳ ه » قدم له صاحب الفضيلة 
الأستاذ علي محمد الضياع » حرج آياته الشيخ زكريا عميرات » دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان . 

النهاية في غريب الحديث والأثر » للإمام جحد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد الجزري ابن الأثير ( ٦0٦ - ٠٤٤‏ ه) » تحقيق الشيخ خليل مأمون 
شيحا » دار المعرفة » بيروت - لبنان . 

همع الهوامع في شرح جع الجوامع » للإمام حلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي » المتوفى سنة ۱۱ هھ » تحقيق أحمد شمس الدين › دار الكتب 
العلمية - لبتان ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۸ م . 


۹۷ - 


٩4‏ -- الوسيط في تفسير القرآن الجيد » تأليف ابي الحسن علي بن أحمد الواحدي 
النيسابوري » المتوفى >٦۸‏ ه » تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
الشيخ علي محمد معوض » د. أحمد محمد صيره » د. أحمد عبد الغن الحمل › 
د. عبد الرحمن عويس » قدمه وقرضه الأستاذ د. عبد الحي الفرماوي »› دار 
الكتب العلمية - بیروت » طبعة اول ١۱٤۱ھ‏ - ٠۱۹۹٩٤‏ م. 

تالثا الدوريات : 

٠‏ - بمجلة البحوث الإسلامية › العدد الخامس والثلاثون » ذو القعدة - ذو الحجة 
۲ هه حرم - صفر ٠٤١۳‏ ه › » تصدرها الرئاسة العامة لإدارات 
الببحوث العلمية والإفتاء . 


. ه‎ ٠٤١١ بجلة البحث العلمي بجامعة أم القرى » العدد الرابع‎ - ٤١ 


فهرس الهو ضوعات 
الموضوع 

المقدمة SD SRSA‏ 
ترجة الولف eR Ra‏ 
منزلة الكتاب E A O‏ 
وقفات مع الأفغاني O OI‏ 
العلاقة بين النحو وكتب الاحتحاج a esas‏ 
الفصل الأول : الاحتجاج في الأدوات 

مسألة إعمال ( ما ) الحجازية عمل ( ليس ) E SSE‏ 
إعمال لكن المحففة E RRR‏ 
وقوع ( لا ) صلة ORE SS‏ 
ججيءَ ( إن ) .ععنی ( لعل ) E O‏ 
مسألة حاشا بين الحرفية والفعلية ET‏ 
إعمال إن المحففة OOO E O OE‏ 
ججيء ( ا ) معن ( الا ) eas‏ 
ججيء ( أن ) .ععنى ( لعل ) O ET‏ 
( حتى ) بين الإعمال والإهمال eS SR‏ 

- إعمال ( لا ) النافية للجنس المكررة E E‏ 
٠‏ الفصل الثاني : مسائل الأحتجاج في التزاكيب 

( عزير ) بين المنع والصرف ا 
أوحه الإعراب في قوله تعالى : 4# وأرحلكم إلى الكعبين 4 a‏ 
جواز الإتباع في الاستثناء التام المنفي TRE‏ 
جواز توسط خبر لیس بینها وبين ا مها OEE‏ 


لطن ع اا ا رور هن غر غا ار O E‏ 
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الموضوع 
ججیء عییز اة ا 


أوجحه الإعراب في قراءة ( زاء مثل ) 


تقديم المفعول به على الفعل والفاعل 


حذف الموصول وبقاء صلته 
تذكير الفعل وتأنيثه تبعاً لفاعله 
كان بين النقص والتمام .... 


أوجه الإعراب في ( نرفع درجات ) 
الفصل الثالث : مسائل الاحتجاجات الصرفية 


الممزتان الملتقيتان في كلمة واحدة 
فعلی جمع لکل ما دل على ضرر 
ججيء المصدر من فيل على فعلان 
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eeuneucnoecnnnoceune 
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weoncececweecoccesessoccececceccnsecceucecencnnnse 
secunsoouccsenecenvseesocscccvenoanes 
wwoecoscecececenoccsnoncccecccescensene 
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الموضوع الصفحة 
الخاتمة OA E PS GSES E aS‏ 
فهرس الآيات القرآنية i e O‏ 
فهرس الأحاديث الشريفة NORA‏ 
E e 0‏ 
فهرس أقوال العرب NV Eat SSE aa‏ 
فهرس الأبيات الشعرية VS OS‏ 
فهرس المصادر والمراحع E a LT O O‏ 
قرم الوضوغات ۹۸ - ۲۹۹ 


In the name of Allah, most beneficent, most graceful 
Sumniary 


Praise be to Allah and Peace be upon His Prophet Mohammed and 
his Followers. 


This . dissertation is under “ The Protests against the readings i the 
book of “ Hujat Al-Qira’at ‘“ Written by Zar’ah Abdul Rahman Ben 
Mohammed Ben Zanjala “ A study of syntactic and accidence questions. 


The importance of the subject is due to: 


lts relation with the Qur’an in the first instance and hence ۱ 
illustrating what had the compiler mentioned concerning the protests of 
the readers as well as the Viewpoints wncerning Arabic. ۰ 


The study contains three chapters preceded by introduction and a: 
prelude. I pointed out, in the introduction, the importance of the subject 
and the methodology used. In the prelude, I point out the writer’s 
autobiography, the place of his book amongst the books of protesting and: 1 
its relation with other interpretation ( Tafseer ) books. < ۰ 


Then come the chapters of the study. 

They are as following: 

(1)Chapter One: The protests through mediums. 

(2)Chapter Two: The protests in make-ups. 

(3)Chapter Three: The protests against accidence questions . 


That is followed by a SORES I in ileh I point out the following : 
recommendations : 


(1)Sociology is in need of more researches . 


(2)Abu Zar’ah gives excess excuses to prove a certain reading . He many 
resort to syntactical evidence such as hearings and analogies . He 
may’ even resort to the drawings of the Holy Qura’an . 

(3)He advocates the readings and answers back against those who deny 


them . 
The Researcher 


